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دیسم 


للدكتور ابراهيم عبد الرحن خمد 
أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس 


هذه دراسة خحصبة حصصها مؤلفها الدكتور العربى حسن درويش لرصد 
ظواهر التطور فى شعر المحدثين فى العصر العباسى » وهو ما يسميه بتيار 
الحداثة . 

وقد تخير ستة من الشعراء العباسيون الذين يرى أنهم أسهموا بنتاجهم 
الفى فى تشخيص ما جد على الشعر العباسى من تطور فنى باعد » إلى حد 
كير » بين الصيغة الفنية هذا الشعر وشعر العصور السابقة › هم : ٻشار » 
وأبو نواس » وأبو تام » والبحترى » وابن الرومى » وابن المعتز » متخذا من 
غلبة ظواهر بعينها على أشعارهم شاهدا على تطورهم بالشعر العباسى فى هذه 
الناحية أو تلك : 


فیری أن بشاراً» وهو أقدم الشعراء المحدثين « قد سن للشعراء أن 
يزاوجوا مزاوجة دقيقة بين عناصر الشعر التقليدية > وعناصره التجديدية 
بحیٹ يتزج فيه تیار القديم الموروث A‏ بتیار الحدید المستحدث وسيوله 
الحضارية والاجتماعية والعقلية » . 

ويرى أن أبا نواس يشخص بصيغته الشعرية الجديدة الثورة « على الأطر 
التقليدية و ( استيعاب ) الحياة الجديدة و( تعمق ) مذاهب المتكلمين » . 

كما يشخص أبوتمام « امتزاج الشعر . . . بالفلسفة امتزاجاً . . . بحيث 
أصبح معرضا باهرا لطرائف البديع . . . والمعانى والأخيلة . . . » . 

ويشخص البحترى القدرة على إثراء الصيغة الشعرية ب « تلاوين الجمال 
الموسيقى الآسر » وأنغامه وألحانه . . . ومهارته فی وصف المعارك البحرية › 
ومظاهر الحضارة والعمران . . . ¢ ! 


أما ابن الرومى » فيراه « قد نفذ بعبقريته النادرة إلى لون جديد من شعر 
الطبيعة . . . ولون جديد من المجاء الساخر » غير أفکار وخواطر وتصویرات 
م تخطر لمعاصریه ولا لسابقیه على بال » ! 

کا يرى « أن حياة ابن المعتز وبيثنه المترفة ومأساة أبيه (تبرز) فى 
أشعاره » وتزخر بالصور والأخيلة » ! 

وقد أحذ فى فصول الكتاب المخټلفة يقف عند فن هذا الشاعر أوذاك 
وقفة غايتها استخلاص الظواهر المميزة لفنه ء من خلال المزاوجة بين حياته 
وبیثته وشعره : 

۱ - ففی دراسته لدور بشار فی حركة تجديد الشعر » نراه يتخذ من 
امتداح اللغويين القدامى من أمثال أي عمرو والأصمعى ودراسات المحدثين 
من أمثال طه حسين والمازنى . لأشعاره أساسا لأحكامه التقويية عليه من 
ناحية » ووسيلة لتحديد خصائص شعره الجديدة من ناحية أخرى : 

فالأصمعى من القدماء يراه » فيا نقل أبو الفرج عنه « مطبوعاً لا يكلف 
نفسه شيئا متعذرا » لاكمن يقول البيت ويحككه أياماً . . . وهو ( يشبهه ) 


Î 


بالأعشى والنابغة » ويفضله على مروان بن أ حفصة لتكلفة ! .. . وطه 
سىن من المحدثين يراه « أقل الناس حظأ من صدق العاطفة . . . ( وشعره ) 
کدیف صفیق لا یدل على شىء من نفس صاحبه » وهو کاذب دائماً . . . 
و خضب حين يلفته الناس إليه » ا 

ولم یکن طه حسین وحده من بين المحدثین الذى يتشكك فی دور بشارفی 
شعر المحدثين فى العصر العباسى » فالمازنی هو الآخر » لا يراه رأس 
المحدثين › « فلم یکن فی شعره مزية سوى القدرة على حسن الأداء الجيد 
الموافق للمعنى الذى يعالجه والغرض الذى يقول فيه » فلم تكن مزيته سمو 
المحنى وقوة الخيال » أو صدق العاطفة » أو إخلاص السريرة أو نفاذ البصيرة » 
وهجاؤ ه لذلك بخلو من البراعة ولا يزيد على الزجر والتخويف والإنذار . . . 
إلى غير ذلك من الأحكام التى تختلف من ناقد إلى آخر اختلافا مل الباحث على 
إعادة النظر فى فن بشار › ودوره فى شعر المحدثين › وهو يقيم أحکامه على 
بشار على أصل عام اتخذ منه مدخلا إلى الكشف عن مقومات شعره الفنية ۾ هو 
مزج بشار بين القديم والجديد فى شعره من ناحية » واستجابته للتعبير عن 
قضايا بيثته من ناحية أحرى » وانتهى من خلال المقابلة بين القديم والجديد فى 
أشعاره شكلا ومضمونا إلى ملاحظات طيبة عن لغته ومعانيه ومجازاته على 
الرغم من اخحتلافنا معه فى بعضها » فإنها تؤكد استقلال نظرته النقدية › 
وعودته إلى تراث بشار لاستقراء ظواهره » و اختصار إنه لم يدع أحدا من 
القدامى والمحدثين يفكر له كا يفعل أكثر الدارسين المحدثين ! 

۲ - وقد اتہع نفس المنہج فی دراسته عن أ تواس من حيث الربط بين 
حياة الشاعر وبيثته من ناحية » والمقابلة بين فنه وفن القدامى من أعلام 
الشعراء الذين سبقوه من ناحية أحرى » واتخاذ هذه المقابلة طريقا إلى تحديد 
دور أ نواس فى حركة الشعر المحدث » شكلاً ومضموناً . ولايتسع هذا 
التقديم لمراجعة آرائه فی لخة أ نواس ومعانيه وصوره التى يراها تشخص معا) 


# نقل الباحث أقوالأً متنوعة عن تنيز فن بشار الشعرى منسوبة إلى أ عمرو بن العلاء والحاحظ وابن 
رشیق › تتجه جمیعا إلى تفضیل بشار على معاصریه وإطراء طریقته فی تجوید آشعاره تجویدا لا بخرج بها عن 
دائرة الشعر العرى فى صورته المعيارية . . وتنويع معانية تلويعا يستوعب الحياة من حوله | . 


۷ 


الحداثة فى أشعاره » مكتفين بالوقوف وقفة سريعة عند زعم أخذ يتردد هنا 
القديم » هو د ثورته » على مطالع القصيدة القدية المنمثلة فى الوقوف الملح 
على الأطلال › وهو زعم على الرغم من أنه فى حاجة إلى مراجعة » فقد تېناه 
الدكتور العربى متخلا منه مظهرا من مظاهر التطور الحق » أو فلنقل على حد 
تعبپره › صورة من صور الحداثة فی شعر أ نواس ! : 

ویعود احتفال المؤلف هذه الظاهرة « الحديدة » إلى أمرين : أحدها آن 
فی شعر أ نواس عددا من القصائد التى راح يلح فيها على نبذ المطالع القدية 
واستبداها بمطالع أخحرى منتزعة من ظول اها لحياة ا لمعاصرة . . . والآحر › أن 
القدماء والمحدثين م اللغويين ونقاد الشعحر قد عنوا بدرس هله( الدعوة ( 
واخحتلفوا فى تفسير دوافعها » نما جعل ماا بحق » على الرغم من بساطتها » 
ظاهرة جديدة فی شعر أ نواس لافته للنظر ! ويتاكد لن يراجع تراث السابقين 
من الشعراء عل آ نواس » نحاصة تراث العصر الأموى أن القصيدة 
العربية التقليدية قد أحذت فى التفكك إلى أغراض مستقلة »› أو معنى أدق أن 
بعض الأغراض الى كانت تؤلف القصيدة القدية قد انفصلت لتؤلف وحدها 
قصيدة أخرى جديدة » ومن هذه الأغراض « الغزل » الذى أصبح على يدى 
أمثال عمر بن أ ربيعة والأحوص والعرجى وابن قيس الرقيات وغيرهم » 
قصيدة مستقلة يديرها صاحبها حول الغزل وحده ؛ كا يتأكد له أن 
أبا نواس » من ناحية أحرى » ل بخرج على النظام التقليدى « المعتبر» . 
للقصيدة العربية على الرغم من إلحاحه على نبد المطالع القدية ! ولعل فى هذا 
ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن « دعوة » الشاعر إلى نبل الطالم العقليدية فى بعض 
قصائده » ليست أكثر من « وسيلة فنية » للتعبير عن مشاعر ذانية تضيق 
مواقف متوارثة يراها تعوق انسيجام الإنسان مع واقعه المعاصر ؛ وفى عبارة 
أخحری اکر وضوسحا وأشد تحددا » نا دعوة م ې نواس لانعثاق الإنسان 
العربى من أسر الماضى الذى يعوق حركته نحوالمستقبل » وجول دون رؤ يته 
لواقعه فى صورته الحقيقية . وف اخحتصار إن « ثورة » أ نواس على مطالع 
القصيدة القدية » ثعبرر عن تلك المشاعر النفسية المعفدة التى يصطرع فيها 
الماضى مع الحاضر فى نفس أب نواس » وللزمن فى الشعر القديم آثار تحكم 
بناء القصيدة وصورها ولغتها وأغراضها › وهى أثار جديرة بالاهتمام لتفسير 
۸ 


الشعر القديم ؛ وليست تعبيراً عن سلوك خلقى خاص كان يارسه الشاعر › 
أو سخرية من قيم عربية سائدة أو فخرأ بأصل فارسى إلى خر هذه التفسيرات 
الغريبة الى أوردها النقاد المحدثون » فهذه آمور لا تتصل بحقيقة دعوة ی 
نواس إلى نب المطالع القدية بوصفها وسيلة فنية . 

» وقد بذل الدکتور العری جھداً فی دراس دور ا تمام فی « تحدیٹ‎ - ٣ 
الشعر العربى » سواء فى اللغة أو المعانى أوالصور › مجعل منها دراسة طيبة‎ 
مدا فى ذلك على آراء القدامى والمحدثين »> وعلى تحلبل بعضصس النماذج‎ 
‘ الشعرية الدالة من أشعاره 4 ولكن لشعر أ نمام تركيبة فنية حاصة ومعقدة‎ 
وتحتاج للكشف عن مقوماتا وتفسير غوامضها إلى دراسة لغوية وأسلوبية‎ 
› شافة » ومن ثم فإن النتائج التى توصل إليها تحتاج » على الرغم من طرافتها‎ 
إلى مراجعة ؛ فإذا كان منج المفابلة بين القديم والجديد يصلح لدراسة شعر‎ 
بشار » فإن منهج التحليل الأسلوبى الذى يستند على الإحصائيات المعلية‎ 
برصد الظواهر اللغوية والأسلوبية والتصويرية والصوتية هو أصلح المناهج‎ 
» وأقدرها لحل معضلة شعر أ تام الكبرى الموسومة « بالغموض » من ناحية‎ 
ورصد ظواهر التجديد فى أشعاره من ناحية أحرى . وفى اختصار إن النظرفى‎ 
شعر أب نمام يجب أن يكون نظرا كليا لا جز فيه القصيدة إلى أغراض وصور‎ 
ومعان » ولا جرا الديوان إلى قصائد › ولکن على ساس أنه شعر يتالف بناؤ ه‎ 
من أصول دلالية متراكبة : لغوية وصوئية وتصويرية . وخلاصة ذلك أن‎ 
حقیقة التجدید فی شعر ا تام لا تلبع کا يذهب أكثر الدارسين من قدامى‎ 
وحدنین » ال إکثاره من البديع وإفراطه فی تحویره با مخالف بدي الشعراء‎ 
الذين سېقوه » خحاصة من الحاهليین الذين يقاس على أشعارهم ي ولکن ينعم‎ 
هلا الجدید من حرص اہ تام على ہناء قصائدہ بناء « فنيا » جدیدا يوثق فيه من‎ 
› الصلة بين عناصرها الصوتية والتصويرية واللغوية ودلالات هله العناصر‎ 
› وهو ما مجعل من هذه القصيدة أو تلك كونا عاما تعقد فيه الأبنية المىختلفة‎ 
بأغراضها ومعانيها » وجودها الذاتى لتكتسب وجوداً جديداً عل منها‎ 
جزئیات فی بناء أو کون عام ينتظمها . ودراسة أ تام من هذا المنظور تحتاج‎ 
من غير شك إلى دراسة مستقلة لا تتسع لما هذه الدراسة التى تجمع بين عديد‎ 
! من الشعراء‎ 


٤‏ - وقد وقف فى الفصول الثلاثة الأخيرة من دراسته عند شعر البحترى 
وابن الرومى وابن المعتز » مستخلصاً المقومات العامة والخاصة لأشعارهم من 
خلال منهج المقابلة بين القديم والجحديد من ناحية » وتحليل نغاذج من أشعارهم 
من ناحية أخرى › ونقف عند واحدة من ملاحظاته حول شعر ابن الرومسى 
خحاصة » لأهمية هذه الملاحظة واتصاها بالشعر العرب عامة » ھی وصف 
الطبيعة > فهو یطری ابن الرومى › مشلا لبراعته فى وصف الطبيعة الذى 
نحس فيه « عنده بقوة الإحساس بفتنة ة الرياض النضرة ¢ والفاكهة اليانعة 
والياه المارية . . . ٠‏ » وف احق إن وصف الطبيعة فى شعر ابن الرومى 
خاصة وشعر غيره من شعراء العرب عامة ليس وصفا للطبيعة على النحو الذى 
نجده فى شعر الطبيعة عند بعض شعراء الأاندلس › أوغيرهم من شعراء 
اللغات الأخحرى ء فالطبيعة فى الشعر العربى تتجل فى مرآة الذهن » أو هى إذا 
آردنا تحديداً دقيقاً » > طبيعة ذهئية تمتزج فيها ظواهرها بمشاعر خاصة وعامة › 
بحیث لا یبقی من ظواهرها ا ق مو الشمر الف وى ااا 
الطبيعة ! وف اخحتصار إن الزعم بوجود وصف للطبيعة فی الشعر القديم بجنا 
إلى مراجعة » سواء فى ذلك وصف الطبيعة فى الشعر القديم أو الشعر 
الحديث . 

ولا يسعنی ف ختام هذا التقديم الموجز إلا أن أهنىء الباحث بدراسته › 
وأن أدعوه إلى التخلص من هذا التقليد الذى يفرض نفسه على الدراسات 
العربية للشعر القديم والحديث » المتمثل فى نجزئة القصائد إلى أغراض › وأن 
ينظر إلى الأغراضِ فى القصيدة وإلى القصائد فى الديوان بوصفها أبنية تتالف 
لتشكل بناء كبيراً متكاملاً » ينتظم شعر الشاعر ويعبر عن مواقفه من الحياة 
والناس من حوله | . 


دکتور ابراهيم عبد الر من حمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
آ اد وة 


الحمد لله رب العالمين 0 والصلاة والسلام على صفوة الأنبياء والمرسلين ¢ 
سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أحعين » وبعد : 


فموضوع هذا الكتاب هو « الشعراء المحدثون فى العصر العباسى » » 
وهو کتاب یستهدف بیان معام الحداثة فى الشعر العباسى ۾ وما طراً على هذا 
الشعر من تطورات فنية مستحدئة تحتاج إلى إيضاح » وذلك من خلال الوقوف 
على نتاج أعلام الشعر فى هذا العصر » متمثلين فى بشار وأبى نواس وأ تام 
والبحترى وابن الرومى وابن المعتز > وهم من الشعراء المحدثين فى العصر 
العباسى . 


۱۱ 


وقد كان لدخول الموالى مجتمع العباسية من أبوابه العريضة » وتسربهم فى 
جسم الدولة الإسلامية كبير الأثر على الحياة الشعرية فى ذلك العصر ؛ إذ کان 
هذه الطبقة الحديدة المولدة من طرائق التفكر وا لخصائص النفسية ما بجعلها 
تختلف اخحتلافا بنا عن العرب الخلص الذين ظلوا محملون لواء الشعر 
العرى » ويحافظون على مناهجه وأشكاله حت نباية حكم بنى أمية وتسلم بنى 
العباس . 

وکان للتطور الحضارى › وامتزاج الثقافات › والتحرر الفكرى 
والاجتماعى كبير الأثر على لغة الشعر» فظهر الشعراء المولدون منافسين 
أشداء للعرب » وامتزجت ثقافة اللغتين فى نفوسهم امتزاجا قويا » وتولدت 
عن هذا ا مزاج روح جديدة لا تنظر إلى التراث الشعرى القديم نظرة التقديس 
والرهبة الى کان العر الأصيل يقفها منه » ول تعد تلك القوالب الخاهلية 
القدية تصادف هوی فی نفقوس ھۇلاء الولدين > فکان ظهور ھۇلاء الشعراء 
إُذن دفعة قوية خركة التجديد فى الشعر العباسى ۰ وکان شعرهم صدی ذه 
الحركة 0 ويعبر أصدق تعبير عن اتجاهاتها وحصائصها ومراميها : 

وكان من أهم الأسباب التى دفعتنى إلى النبوض بمذه الدراسة ما وجدت 
فى هذا الشعر من أمور تحتاج إلى الكشف عنهاء على الرغم من تعدد 
الدراسات فيه » وعلى الرغم ما حققته هذه الدراسات من نتائج جيدة » غير 


ولقد كانت الدراسات السابقة تخفل فى بعض الأحيان بعض ما طرأ على 
هذا الشعر من تطورات فنية مستحدثة » ومن ناحية أخرى ل تنظر بعض 
الدراسات إلى الشعراء على أنهم عناصر نشطة فى مجتمعاتهم يتأثرون بها 
ويؤ ثرون فيها » كا أن بعض الذين تصذوا لدراسة الأدب القديم التس 
عليهم الأمر فى تفسير بعض المصطلحات التى أثرت عن قدامى النقاد » ومن 
ثم عال جوا قضايا الشعر حسب ما تراءى لمم من نحلال هذه المصطلحات › 
وعلى سبيل الخال مصطلح « البديع » الذى انحصرفى تلك المعانى الضيقة الى 
أرادها له علهاء البلاغة » وقد تكشف لى أن الأول فى تفسير هذا المصطلح هو 
الرجوع إلى معناه اللغوى بمعنى أنه « الطريف والجديد » » وقد حاولت إثبات 
ذلك من خلال الدراسة . وكذلك مصطلح « الطبح والصنعة » الذى قسموا 
۱۲ 


على أساس منه الشعراء إلى قسمين : أصحاب طبع وأصحاب صنعة » 
وسوف نرى أنه لا تعارض بين الطبع الذى يعنى « الموهبة » وبين الصنعة الى 
تعنى « التجويد الفنى » . 

وقد اقتضت خطة البحث أن أقسمه إلى ستة فصول » يتناول كل فصل 
منها شاعراً بعينه » ثم خاتة تتضمن النتائج والحقائق التى توصلت إليها من 
خلال الدراسة . 

ولقد تبعت فى هذه الفصول ما استحدثه هؤلاء الشعراء الأعلام فى اللغة 
الشعرية » وفى المعانى » والأخيلة والصور » والمرسيقى » والموضوعات 
الشعرية وغيرها » وما كان حول هذه الجوانب جميعاً من آراء النقاد القدامى 
والمحدثين . 


فأما بشار فقد سن للشعراء أن يزاوجوا مزاوجة دقيقة بين عناصر الشعر 
التقليدية وعناصره التجديدية » بحيث يمتزج فيه تيار القديم الموروث دون 
تعويق بتيار ا لجحديد المستحدث وسيوله الحضارية والاجتماعية والعقلية . 

وکان تأثبر هذه السيول فى أ نواس أشد عمقاً وأكثر حدة » فار على 
الأطر التقليدية « واستوعب الحياة الحديدة »> فتعمق مذامب المخكلمين ٤‏ 
وأسرف على نفسه فى اللهو والشرب . 


أما أبو تام فامتزج الشعر عنده بالفلسفة امتزاجاً رائعاً » بحيث أصبح 
معرضا باهرا لطرائف البديع » وطرائف المعانى والأخيلة البارعة . 

وان البحتری مبدعاًی شعره » با سر له من تلاوين الحمال الموسيقى 
الآسر وأنغامه وألحانه الرائعة « مع مهارته فی وصف المعارك البحرية ومظاهر 
الحضارة والعمران 

وکان ټاثله ابن الرومى ثل النزعة التجديدية ف الشعر وموضوعاته 
وأساليبه ومعانيه » وقد نفذ بعبقريته النادرة إلى لون جديد من شعر الطبيعة 
الرائع ولون جديد اخر من المجاء الساخر» غور آفكار وخواطر وتصویرات ) 
مخطر لمعاصریه ولا لسابقیه على بال . 


۳ 


وتبرز حياة ابن المعتز وبيئته المترفة ومأساة آبيه فى أشعاره » وهى تزخر 
بالصور والأخيلة . 
ونما جب الالتفات إليه أ نہم جمیعاً قد جودوا فی فنہم > وآن الاختلاف 


ينهم لم يكن إلا اختلاقً نى درجة الصنعة واتجاهاتها > فكل شاعر يسلك الهج 
الذى تؤهله له موهبته وثقافته » حقيقة قد نجد ظاهرة فنية مشتركة عند 
شاعرین أو أكثر « وهذا أمر طبیعی » تحتمه المعاصرة » والثقافة المشتركة › 
والبيئة المتماثلة . والله أسأل أن يلهمنى السداد والإخلاص فى الفكر والقول 
والعمل » وهو حسيى ونعم الوكيل . 


د. العربی حسن درویش 


الفصل الأول 
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ست ا إشار ین برد 


مولده ونشأته : 


فی آخریات القرن الأول ا لمجرى ولد ہشار فی البصرة ۰ وترعر ع بین آل 
المهلب ردحا من الزمن › وفی قوم من عقيل رذحا آخر » وتپيا له أن يتعلم 
ويتنقل فى جوانب البصرة ويتردد على المربد . 

وقد ذكر لنا ا لحاحظ أنه صحب جماعة من الموالى الخلعاء » ومن هذه مطيع 
ابن إياس ووالبة بن الحباب أستاذ أ نواس وأبان عبد الحميد اللا حقى © 


(۱) انظرنی بشار وترجمته : الاغانی ۳ : ۱۳۰ ۲٤۲ : ٦‏ ء وطبقات الشعراء لابن المعثر 
۰۱ وتاریخ بخداد ۷ : ۱۱۲ » والموشح للمرزبانی ۲٤٦‏ » ونکت الممیان ٠۲١‏ » ومرآة 
الجنان للیافعی ۳٠٤ : ١‏ » وشذرات الذهب ۲٦٤ : ١‏ » ومراجعات فى الآداب والفنون 
للعقاد ۱۱٩‏ . وحديث الاربعاء للدکتور طه حسین ۲ : ۲۴۲ » والفن ومذاهبه فى الشعر 
العربی للدکتور شوقی ضیف ۱٤۸‏ › ویشار بن برد للمازنی › ویشار بن برد للدکتور عمر 
فروخ » وبشار بن برد للدکتور طه الحاجری . 

. ٤)6۷: ٤ناویحلا‎ )۲( 

الشعر اد ١۷‏ 


ولیس معنى هذا أن تكتمل صورة الشاعر › بل لا تكتمل هذه الصورة بذكر 
تکوينه الخلقى الذى يظهره ٥‏ مشوهاً قبیحاً لا یری » وإِن یکن على فطنة وذکاء ! 
بل وراء ذلك وضاعة أصله » وضاعة المهنة الى عرف الناس بها أباه » وهذه 
نقطة لم يبا بها أحد » وشار إليها أبو الفرج الأصفھانی بغیر اکتراٹ قبل أن 
یسجل بیت حاد عجرد التالى الذى ہجوه فيه قاثلاً : 


ا ل 
ولريح الخنزير أمهون من رید حك ياين الطيان التسان“ 


م یکن پعنی شاعرنا آن یکون مول لی » فالموالی کانوا تشکیلاً طبیعیاً فی 
> إنغا يعنيه آلا يذكر أحدٌ إنه ابن طيان . ألا نستطيع من هنا - أن 

E E‏ > بل نسبا مفرطا فى الطول » ثم 
یتبجح فینتمی فی شعره لی کسری أباً وإلی قیصر خالاً 1 . 

وییدو آنه برغبته فی الالتحام مع جرير کان بريد أن يتعجّل الشهرة » غير 
آنا ر تواته إلا بعد أن اختاط بالعلاء > واغترف من بحرهم الكبير › ثم تعرف 
بشبيب بن شيبة وخالد بن صفوان وابن المقفع وواصل بن عطاء » بل إن 
علاقته بواصل هيأت له كل أسباب الإحاطة بمذاهب المتكلمين والزنادقة . 

والتاریخ يسجُل أنه فى هذه, المدة كان على البصرة أكثر شرا من أی 
ET‏ 
جرير » وآن هذا الشعر لم يكن غزلاً فقط > وإنغا كان أيضاً إ لادا على نحو 
ما قال فى بيته المشهور : 


لأر مُظيمة والنارٌ مُشْرِقَة والنار مَعبُودةَ مذ كانت النار<“ 


(۳) الاغاق ۳ : ۱۳۷ . 

(4) نظر فى التثيل عل ذلك : الحياة الادبية فى البصرة للدكتور أحمد كمال زكى ٤١١‏ » 
. 

. ٩۳ : ٤درب دیوان بشار بن‎ ) ٩( 


1۸ 


والعجيب أن یتصدی لصديقه واصل وجوه غر أن الحقائق تقرر أن 
ابن عطاء هدر دمه فهرب › ومازال غائبا عن البصرة حتى مات واصل › م 
من بعده عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة عام ٠٤٤‏ ه 7 ومعنى ذلك أنه لم يشهد 
فى البصرة انقلاب العباسيين الكبير ! . 


ولكنه لا عاد إليها » عاد فى تشف وبجرأة وميل شديد إلى العدوان » يريد 
أن ينتقم لنفسه » ويريد أن يطمس على حقارة أبيه » ويريد أن يلأ حياة الناس 
على الرغم من أنه يكرههم”" ويريد أن جعلهم يزرون الآذان بشعره . 

كان جريئاً على الحياة وعلى المجتمع » وهدر بالشعوبية فى صراحة » 
وصدر عن فخش » وتتك وب كبار الدولة » وتقول الأخبار بعد ذلك إن 
المهدى أوعز إلى ابن نيك فضربه بالسوط حتى هلك عام ثمان وستين ومائة » 
فالقاه بخْرّارة البطيحة . 


س 
)٦(‏ راجع البیان والتین للحاحظ ۱ : ٠۲١‏ , 

(۷) ذکر الأصمعی أن بشارا کان أكثر الناس تبرما ٻالناس ء انظر : الاغاں ۳ : ٠١١‏ 
(۸) المصدرنفسه" ۱٤۳٩:‏ . 

. ۲٤۹۰ ۲٤١ : المصدرنفسه‎ )٩( 


بشار راس مذهب المحدثين : 


يعتبر بشار بن برد رأس مذهب المحدثين ؛ ذلك لأنه على فل تقدير - 
من أكثرهم حظوة عند النقاد القدامى > وقد قيل : إن أول من فتق البديع من 
المحدثين بشار بن برد ۽ وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة > وکان له آتباع نېجوا 
نېجه › وسلکوا طریقه › من بينہم ابن هرمة » وكلثوم بن عمرو العتاى » 
ومنصور النمرى › وأبو نواس ¢ ومسلم بن الوليد ¢ وأبو تمام ¢ والبحتری « 
وابن المعترً' , 

وقد فاقت شهرة بشار شهرة مطيع بن إياس الذى يعده « بروكلمان » أول 
الشعراء المحدثين ٠"‏ وقد حظى بشار بالرضا من أكثر النقاد الذين عاصروه › 
والذين جاءوا بعده » کا آنه تفوق فی کثيرمن فنون الشعر ؛ فهو في يقال مدح 
إبراهيم بن عبد الله العلوى » لا حرج على بنى العباس فى البصرة بقصيدة 


. ٠١١ : ١ العمدة لابن رشيق القیروانی‎ )٠١( 
.\oc\€: ۴٣ تاريخ الادب العري‎ (1 
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ميمية فضلها بو عبيدة على ميمتى جرير والفرزدق . وقد کان شعر بشار قوی 
التأثبر فى النفس ؛ فهو إن تغزل ملا شعره النوادى والطرقات » ورددنه الحرة 
وا لحصان »۾ حی لدعو شيو ع شعره الغزى وانتشاره ین الناس الخليفة ل 
التدخحل ليحول بينه وبين القول فى هذا الفن . وهو إن هجا آحدث هجاڙه 
إيلاماً مرا » وهو عدا هذا وذاك بصير بدروب الفن » عارف بمواطن الحسن 
والحمال فيه . 

ولیس یکفی ان نقول عن الشاعر إنه نال إعجاب النقاد ء أو الكثيرين 

منہم » بل لابد لى أن أبين مكانة هؤلاء النقاد » وما ورد عنہم حول بشارحتی 

ا التى نريدها حول هذا الشاعر الذى أزعم أنه رأس المحدثين » 
وأنه أول من رسم للشعراء المولدين طرائق ى فى الشعر جديدة مستحدثة » وح 
لهم سبلا فنية أحذ كل شاعر منهم جانا منها بقدر ما تؤهله موهبته وثقافته 
واستعداده . 


وليس من قبيل المصادفة أن تلتقى طائفة من اللغويين والأدباء فى 
الإعجاب بالشاعر ؛ فإن ذلك يعود إلى ما يتميز به فن بشار الشعرى »› 
والأصمعى يجعله خاتمة الشعراء ويقول : لولا آن آيامه تاحرت لفضلته عل 
كثير منهم » وقول الأصمعى يعكس لنا نظرة اللغويين إلى الشعر ؛ فهم فى 
أحيان كثيرة - بجعلون تقدم الزمن بالشاعر من الأسباب التى تدعو إلى تفضيله 
والحكم له » وتلك النظرة ة حرج عليها بعض القدامى من النقاد من أمثال ابن 
قتيبة والقاضى الجرجانى وغيرهم › »> وإن كان ابن قتيبة حين أراد التطبيق وقف 
عند طرق الأوائل من الشعراء . 

وما یعنینی فى هذا المقام - رأى الأصمعى فى الشاعر » وتقديه له › 
وإلحاقه بالسابقين من الشعراء الأوائل الذين كانت شم مکانتهم الرفيعة عند 
اللغويين » واكتسبوا بالقدم والتقدم قدسية » فبأى شىء استحق بشار هذه 
المكانة عند الأصمعى ! 

يكشفب الأضنمعى لنا ن جاب من ذلك ين مل عنةا وع مرون ين 
أ حفصة » أي) أشعر ؟ فقال : بشار ! فسئل عن السبب فى ذلك » فقال : 
« لأن مروان سلك طریقاً کثر من یسلکه » فلم یلحق من تقدمه » وشرکه من 
کان فى عصره » وبشار سلك طريقاً | يسلك وأحسن فيه » وتفرد به › و 


۲١ 


أكثر تصرفا ف فنون الشعر » وأغزر وأوسع بديعاً »> ومروان ) يتجاوز مذاهب 
الأوائل ٠”‏ . 

وأول ما يصادفنا من الأسباب التى حدت بالأصمعى إلى تقديم بشار ء 
مذهبه الحديد المستحدث الذى سلكه ؛ فلم یسر دائ) - على نط 
الأقدمين › ولم حتذ خحطاهم فی کل شعره » لکن کانت له [(ضافاته إل الفن 
وإ[سهامه الواضح فى نضجه ورقيه » فهو واحد من الشعراء الذين برز دورهم 
ف الحاهلية والإسلام ¢ والذين استحقوا وقفة من النقد الأدي ٠‏ إن شارا له 
دور كذلك الدور الذى اضطلع به امرؤ القيس والأعشى والنابغة » أولئك 
الشعراء الذين برز كل منہم فى ناحية من نواحى القول » ووضع لبنات فى 
صرح ذلك الفن القرلى . 


وليس من قبيل المصادفة أن جعله الأصمعى خانمة الشعراء ؛ ولم يفزبشار 
بهذا الإعجاب لمجرد أنه صاحب مذهب جديد مستحدث أو مبتدع لطرق 
جديدة مستحدثة فى الأداء » ولكن لأنه أحسن فى هذا الطريق » وتفرد به من 
ناحية » ومن ناحية أخرى لأنه أغزر وأوسع بديعاً » ومن جهة ثالثة لأنه كان 
يتصرف فى فنون الشعر المختلفة ؛ فيقوله فى الجد وفى المزل على السواء . 

ومن المناسب ونحن نسوق رأى الأصمعی فى بشار أن ناق بكل ما ورد 
عنه فى شأن فن هذا الشاعر » وما له من قيمة » والمنزلة التى يراه يستحقها بين 
الشعراء » وفيا بنقل بو الفرج الأصفهانى عنه قوله : « كان مطبوعاً لا يكلف 
نفسه شیا متعذرا » لا کمن یقول البیت ويحککه یام » وکان الأصمعی يشبه 
بشاراً بالأعشى والنابغة » ويشبّه مروان بن أبى حفصة بالحطيئة » ويقول : هو 
متکلف » وف خبر آخر يبن أن بشاراً يصلح للجد وامزل › ومروان لا یصلح 
إلا لأحدها ب١١‏ 

ولذ ابر الأخير أهمية عظيمة ؛ لأنه ييل لنا جانباً من قضية شخل بها 
النقاد » وأعنى بها قضية الطبع والصنعة » تلك القضية التى أراها جديرة 
بالوقوف عندها » لإماطة اللثام عن الغموض والاضطراب اللذين أحاطا 
(۱۳) الاغانی ۴ : ۹4٥‏ . 


۲۲ 


بها » حقى أصبحنا نجد أخباراً متباينة بل متناقضة عند الناقد الواحد » وعن 
الشاعر الواحد . إن الشاعر يبين العلة فى تفوقه » وعلو كعبه فى الشعر با 
يناقض العلة التى ساقها الأصمعى » فعندما يسأله سائل ويقول له : «بم فقت 
آبناء عصرك فی حسن معانی الشعر ونه ذیب ألفاظه ؟ بمب : لأ ل أقبل 
ما تورده عل قرمحتی » ویناجینی به طبعی » ویبثه فکری » ونظرت إل مغارس 
الفطن »> ومعادن الحقائی ولطائف التشبيهات فسرت إليها بفکر جید 
وغريزة قوية » فأحکمت وانتقیت حرها » وکشفت عن حقائثقها » واحترزت 
عن متکلفها » ولا والله ما ملك قیادی الإعجاب بشیء ما آتی به ٠۶۵۲‏ 


فهنا نجد أن سبب التفوق ليس هو التلقائية فى الفن » ولكن السبب فى 
التفوق تلك القدرة على التجويد الفنى » والصناعة الملحكمة › التى لا تقبل 
أول ما تجود به القريجحة ويورده الطبع » بل يضع ذلك كله أمام العقل الفاحص 
امدق لیدقتق ویتتقی . إن السائل لیسلم - بادیء ذی بدء - لہشار بالتفوق نی 
ناحیتین : الأول حسن المعانی التی اتی بہا بشار » وتجود بہا قريحته » وقد کان 
بشار » کا تورد الأخبار وکا نری فی شعره » کشر الافتنان فیها » وله اختراعاته 
وابتداعاته الى لا تنکر . والثانية مهذيبه للألفاظ وحسن اختیاره ها » کا أنه 
کان يورد الأمرين فى صورة معجبة › وذلك بوقوعه على التشبيهات اللطيفة 
التى تدل على ذوقه الحضرى » ووقوفه على ما للصورة الفنية من أثر فى نفس 
المتلقى . 

ونحن فيا يقوله بشار أمام مذهب الصنعة ؛ لأننا مام شاعر بختار وينقد » 
ويقبل بعض ما نليه القريحة › ویرد بعضه »› بل يذهب إل أبعد من ذلك 
فيضع فنه تحت الاختبار › وأغلب الظن أنه ما من شاعر يحرم فنه يقبل أن 
يعرضه على الناس قبل أن يعيد فيه النظر » حت تكون صورته حسنة معجبة . 
وهنا زعم بان الرهية وحدها لا يكن أن تشمر فنا متكاملاً وابد من اتيف 
والتهذيب ¢ آو بمعنیآخر لابد من التجويد الفنى « وذلك من الأمور الى 
تصادفنا حتى فى الشعر الجاهلى » فهناك أصحاب الحوليات الذين اعترفوا 
بطول الزمن الذى استغرقوه فى صنع قصائدهم » وهناك غيرهم من الشعراء 


. ۲۳۹ : ۲ العمدة‎ )١٤( 
۳ 


الذين ورد فى أخبارهم ما يدل على تجويدهم الفنى » وليس ثمة تناقض بين 
الطبع وبين تهذيب الفن . 

ولم بحظ شعر بشار بإعجاب الأصمعى وحده من بن اللغويرن القدامى › 
فقد کان آبو عمرو بن العلاء مجعله أبدع الناس بيتا بيتا » وأمدحهم وأهجاهم 
فحين يسأله أحد الرواة عن أبد ع الناس بيتا يقول : الذى يقول : 


يطل ليلى ولكن ل أنمْ ونفى عن الكَرّى طيف أل 
نُفْسى باعَبْدعَن واعلميى أن ياعَښْد من لم وتم 
وحين بسأله : ومن أمدح الناس يقول : الذى يقول : 

لست بكفى كَفه أبتغى الفنى ول آذر أن ا جود من كمه بى 
فلا أنامنه ماآفاد ذوو الغنى قدت وأغدّای فأفيْت ماعندی 


وحين يقول له : ومن أهجى الناس يقول : الذى يقول : 
رأيت السَهَيلَين استوى اعود فيهها علی پد ذا من اك فی کم حاکم 
سيل بن عثمان بود ما لِه کا جاد بالوجعا سھیل بن سال 


والأبيات كلها لبشار'“ . فإذا علمنا أن أبا عمرو بن العلاء كان له رأى 
فى شعر المولدين ¢ ونه | یکن یروی هذا الشعر › عرفنا منزلة بشار عند هذه 
الطائفة من اللخويين . على أية حال نم أجد _ في أتيح لى الاطلاع عليه من 
بشعزه 0 ويقدم عليه مروان بن أب حفصة »› ویقول : هو أشد استواء شعر 
منه » وکلامه ومذهبه آشبه بکلام العرب ومذاهبها › ونفسٍ الموقف الذى وقفه 
من بشار وقفه مع أ نواس » فقد کان لایری فيه خیراً) . والموصللى 
ینسجم فی موقفه من بشار وآ نواس مع مذهبه الذى يتعصب فيه للقديم › 
ورفضه للمحدث » وهو حين يعجب بشعر مروان بن أ حفصة يعلل لذلك 
بأن مذهبه أشبه بكلام العرب ومذاهبها . 


. ۹٩۹۷ : ۳ الاغانی‎ )١٥( 
. ٠٠١١ : المصدرنفسه۳‎ )۱٩( 
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وإذا كان اللغويون قد امتدحوا شعر بشار » ونوهوا بقريحته » فإن النقاد 
والأدباء ل يكن موقفهم منه أقل من ذلك » فعبد الله بن المعتز الشاعر الناقد 
مجعل المطبوعين من الشعراء أربعة » وأنه ليس فى الجاهلية والإسلام أطبع 
منهم » وهؤلاء الأربعة هم : بشار وأبو العتاهية والسيد الحميرى وأبو 
ة۷ . 


أما ا لحاحظ فكان يفضله على كل الشعراء المولدين » وكان يقول : «ليس 
ف الأرض مولّد قروى يعد شعره فى المحدث إلا وبشار أشعر منه »> وربا ذا 
لام أبو عمرو بشارا لأنه وضع نفسه فى درجة حاد » وناظره فى الشعر على بعد 
ما بينهم] فى الدرجة وا لمكانة ) . كا ورد عنه قوله فى شعر الشاعر : « كان 
بشار شاعرا خطيبا » صاحب منثور ومزدوج وسجع ورسائل » وهو من 
المطبوعين أصحاب الإبداع والاختراع المفتنين فى الشعر ء القائلين فى أكثر 
أجناسه وضروبه » قال الشعر فی حياة جریر وتعرض له ٠(۲‏ . 

ومن المرجح أن يكون بشار قد اكتس احترام ناقد أديب كال جاحظ لا 
وصل إليه فنه من النضج » ولتعبيره عن روح العصر الذى عاش 
فيه . ويدعون إلى هذا الزعم أن الجاحظ من الذين كانوا يتعصبون للعرب » 
حتى لنجده مجعل الفصاحة من خحصوصياتهم » والبديع من الأمور التى حباهم 
الله بها دون سواهم من الأمم والشعوب » ومن الثابت أن بشارا كان متعصبا 
على العرب . وما لنا نذهب بعيدا نلتمس العلة فى تفضيل أ عمرو ليشار 
وشعره » وقد كفانا ا لجاحظ مشقة التماس الأسباب والبحث عن العلل حين 
بين لنا أن بشاراً قد جمع الطابة والشعر والكتابة » وهو جيد فى كل هذه 
النواحى « کا آنه شاعر له افتنانه واختراعه » فليس من هؤ لاء الشعراء الذين 
يحصرون أنفسهم فى دائرة التقليد » ويقفون بفنهم عند غاكاة القدماء فى 
صورهم وأخیلتهم » بل فی ألفاظھم ومعانیھم › ولم یکن بشار- کا یقول 
الجاحظ من الذين يدون فی غرض دون غرض » كا أنه لم يكن من الذين 


(۱۷) طبةات الشعراء ۲۹۰ . 
(۱۸) الحیران ۳ : ٤٥٩‏ . 
(۱۹) الاغانی ۳ : ٩۹٩۱‏ . 


Y4 


يقتسرون القول أو يتكلفون المعنى » ولقد صف بشار نفسّه وصنعته الشعرية 
بقوله : 
وشفر كور الرُوض لامب بيه بقول إذًا ما أخزذ الشعْر سلاد“ 
ویری ابن رشیق أن بشاراً اشتهر حتى أصبح غنياً عن الإنشاد له » ويقول 
عنه : « إن اختراعاته كثيرة » ثم يسوق له بعض الأبيات التى يبدو آنه معجب 
ہا لا فيها من جدة فى المعنى » وسهولة فى التعبير › وحسن فى التعليل » وهه 
الأبيات قوله : 
ياقوم أذني لبغض الح عاشقة والأذْن تَعْشَق قبل العَين أخيانا 
قالوا ن لا ترى ِى فلت َم الَذْنْ كالعنْ تَؤتي القَلْبَ ما انا 
ويبدو أن بشاراً قد أدرك بحسّه الفنى ما فى هذا المعنى المخترع البديع من 
الجمال » فأخحذ يكرره ويلح عليه فقال : 
فت تلب قن با تقلا لن فافش بهن شا ا 
أن وأ رما بُو قلت هم لن الاد رى مالا َر البَصَرٌ 
ومثل ما قاله ابن رشيق يقول أبو الفرج الأصفهانى » وربا كان ابن رشیق 
قد أخذ عنه » وقد كان يفعل ذلك فی كتابه » فهو يقول : « ومحله فى الشعر 
وتقدمه طبقة المحدثين فيه بإجماع الرواة » ورياسته عليهم من غير اخحتلاف فى 
ذلك يغنى عن وصفه » وإطالة ذكر حله » وهو من حخضرمى شعراء الدولتين : 
العباسية والأموية » وقد شهر فيه)| » ومدح وهجا» وأحذ سنى 
الجوائر ٠"‏ , 
تلك جلة من اراء القدماء لغويين وأدباء حول ہشار بن برد وفنه » وقد 
سبق لى القول بان المصادر التى تسنى لى الاطلاع عليها لم أجد فيها من يعيب 
شعر بشار سوى اسحق الموصلى » وقد بينت أن هذا الرجل كان حمل على 


(۲۰) دیوان بشار بن برد ٤‏ : ۱۵۸ , 
)۲١(‏ العمدة۲ : ۲ ٠‏ والشعر والشعراء ۲ : 1٤۳‏ وما بعدها . 
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الحدثين جميعاً ولا يعتد بشعرهم » ومن هنا أزعم أن رأيه ليس له قيمة كبيرة 
من الحانب النقدى المنصف . 

وإذا تركنا القدماء إلى الباحثين فى العصر الحديث وجدنا كثيرا منهم يتناول 
الشاعر بالدراسة والتعليق > ون کان اهتمام بعضهم قد انصرف جلّه إلى 
أخلاق الشاعر وما يدين به من آراء ومعتقدات . ومثل هذه الدراسات من 
وجهه نظری لا تحدم الدراسة النقدية إلا بقدر يسبر »› فالدکتور طه حسین 
يوجه عنایته للشاعر وصفاته ؛ فہشار عنده يشتهر بالدعابة وا مرح . وقد حاول 
الدكتور طه حسين أن يعلل لبراعة بشارف الهجاء يذه الدعابة » ورتب على 
ذلك أن العلاء قد حاولوا أن يتجنبوه اتقاء لشره » كأ روى ذلك عن بعض 
النحويين الذين كانوا يعمدون إلى الاستشهاد بشعره اتقاء له وخوفاً منه إن 
a‏ مایکن > وقد حدث E E‏ ¢ ا 
کرهه الشديد له وما ا الى را Ca‏ 

والدكتور طه حسين لا ينكر عدم حبه للشاعر » کا آنه یری أن مدحه 
لا يصدر عن عاطفة سوى عاطفة طلب الال والحاه > وما دام الأمر عنده على 
هذا النحو فلا ضير عليه أن يمدح الأمويين ما دام أنه محصل منهم على 
ما يريد » فإذا جاء العباسيون وأصبح فى يدهم العطاء » فليتحول الشاعر 
بمدائحه إليه ٠"‏ ومعی ذلك کله عدم صدق الشاعر ؛ لأنه فى نظر 
الدکتور طه حسین - إن مدح لم یکن صادقاًنی مدحه » وإن تغزل فغزله 
لا يروق للباحث ولا ييل إليه. 

ودفع ما ذهب إليه الدكتور طه حسين لا يجحتاج إلى كير عناء ؛ ذلك لأنه 
قد أعلن صراحة عدم حبه لبشارء» وكثيرأً ما ينع الحب أو الكره الحكم 
الصحيح . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ليس صحيحاً على الإطلاق 
الزعم بآن رضا اللغويين عن بشار كان اتقاء لشره » وتحاشياً لا يصدر عنه من 
هحاء ؛ فليس من المعقول أن يخشى الناس كلهم رجلاً واحداً مهما كانت 
الأسلحة الى يستعملها ماضية ¢ ومھا بلغت درجة هجائه من الإيلام ¢ 


(۲۲) انظر : حدیث الاربعاء ۲ : ۱۹۹ . 
(۲۳) حدیث الاربعاء ۲ : ۱۹۳ . 
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فکیف بخشون رجلاًفی مقدورهم استعمال سلاحه والرد عليه » وقد عرف عن 
بشار أنه کان خشی هجاء الناس له ¢ فیروی أبو الفرج أنه هجا صديقه آبا 


زید › وحين رد عليه الرجل وهجاه » ندم على تعرضه له »› وجعل ينطح 
الحائط برأسه غفا" . 


والصراع بين اللغريين والشعراء قدیم ٤‏ خطىء الأولون الآأخحرين 
فيهجونهم » ولكن هذا المجاء لا يمنعهم من العردة إلى نقدهم وبيان ما جاء فى 
N GO E E E E ES‏ بن ای اسحق 
الحضری » فقد عاب الأحبر شعر الفرزدق فهجاه بقوله : 
فلو كان عبد الله مول مَجوثه ولك عبد اله مول مُوَاليًا 

فلم يثن ذلك ابن أ اسحق وخطاه مرة أآخرى فى هذا البيت . وقد نقبل 
إحجام واحد أو اثنين عن نقد الشاعر خوفا من هجائه » لكنا لا نتصور إ[ججاع 
العلاء على الخشية منه » إجماعهم على استحسان شعره والرضابه » ولابد أن 
یکون شیء ما فی هذا الشعر أثار إعجابيم على الرغم من عدم حبهم للشاعر , 
نفسه » وجب على من يتصدى للتاريخ للذوق الفنى أن يبحث عن هذا 
الشىء › ویتلمس أسبابه وعلله › » إذا ) جد من بین معاصریه من يرشده 
إليه » وليس يكفى التشكك فى منزلة بشار والقيمة الفنية لشعره » كا أنه من 
الإجحاف بالشعر والشاعر أن نحكم عليه بأذواقنا الى أصبحت شیا آخر غبر 
أذواق القدماء ؛ فليس كل ما يعجب القدماء يمكن أن يشير إعجابنا ‏ ولیس 
كل ما رفضه القدماء مرفوضاً عندنا > کا أنه لیس یکفی أن نستدل على 
الجوانب الفنية جا يروی من آن بشاراً حين مات لم يشيعه أحد وكأن الناس قد 
استراحوا منه » أوهم بالفعل قد أحسوا بالراحة لموته » ولقد كان فى هذا 
العصر من الفتن ما فيه » فقد نشطت الدسائس والمؤامرات إلى حد جعل 
الناس يعتصمون يبدا التقية وذلك بالإضافة إلى أن الانقلابات الحطيرة فى 
. مزاج الحكام التى نرى فيها الوزير المقرب والصدق المصطفى يصبح بين يوم 
وليلة موضع الانتقام والغضب » لم تكن تسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم »› 
وهذا فعدم حروج الناس لتشيع بشار إلى مثواه الأحير فيه إدانة هذا العصر » 


. ٠٠۳۴ : ۳ الاغانی‎ )۲۴( 
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وليس حك على فن الشاعر » والحكم الحقيقى جب أن نلتمسه عند هو لاء 
الذين کانت تعج r‏ منتدیات البصرة وطرقاتہا وهم ینشدون شعره . آما 
تقلب بشار فى المدح بين الأمويين والعباسيين فيدفعه اتهام الشاعر بالزندقة 
والحكم عليه بالوت » فلم يكن هذا الحكم بسبب الزندقة بقدر ما كان عدم 
رضا عن العباسيين » لقد كان شار أموا وقد تسيب تشيعه لبنى أمية نى انامه 
بالزندقة والحكم عليه بالموت . 


إن الدكتور طه حسين يفسر الصدق بمعناه الأخلاقى ؛ ذلك حين يعيب 
شعر بشار لآنه - كا يقول _ كان ضخم الجشة والخلق » قبيح المنظر 
والشكل » ومع ذلك يدعى أن فيه جمالا وخلابة » وأن النساء يفتن به ويعشقنه 
ويتعلقن به » ثم جر على حد تعبیر الدكتور طه حسين على أن يقول : 
إن فى رى جس ناجلا لونوكأت عليه لا ېدمه“ 

وخلص من ذلك إلى أن بشاراً كان « أقل الناس حظاً من صدق 
العاطفة » وأن القارىء لشعره ینبغی له آلا يېبحث فيه عا یرید أن يظهر ۽ 
أو عا يريد أن يتكلف للناس من العواطف والشعور والميل » ليس شعره شفافا 
كشعر أ نواس والحسين بن الضحاك وحاد عجرد » وإنغا هو شعر كثيف 
صفیق لا يدل على شىء من نفس صاحبه » وهو كاذب دائما » لا يفل 
بالكذب » ويغضب حين يلفته الناس إليه”» . 

ولیس صحیحاً ما يقوله الدکتور طه حسين من خلو شعر بشار من صدق 
اللهجة وحرارة الشعور ؛ لأن شعره لو كان على نحوما وصف لكان نظا » ول 
بحدث هذا الأثر الذى تنقله كتب الأدب » ولا أحد يستطيع الزعم بأن أناسا 
كانوا مكرهين على رواية هذا الشعر والتمثل به » لقد كان عامة الناس بمنأى 
عن لسان بشار وهجائه إذا ترکوا شعره » وکان فی مقدورهم أن یترکوه › 
لكنهم م يفعلوا » ولم يكن فى إمكان الخليفة أن ينع الناس من التعلق بشعره 


(۲۵) دیوان بشار بن برد ٤‏ : ۱۸۸ . , 
(۲۹) حدیث الاربعاء ۲ : ۲١١‏ . 4 


الغزلى » ولمذا منع الشاعر وأنذره بالموت إن لم يكف عن التشبيب » وفى ذلك 
يقول : 
يامَنظرأخسنارأيتة موو جاريةلَدَبْنة 
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والله رب محمد ماإنفغتزت ولا نويْتة 
سكت منك ورمًا 
إن اقليقة فة لي وف أي شيا ية 
وخضب رخص البنا إٍبكى عل ومابْكيْنة 
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قام الحليفة دونه فصبرت نه وماقَليّتة 
وناي الك اها معن النساءوماعصيتة 
لاء بل وفيت ول أضِْع عهداً ولا وَأباً وأبتة” 

وهو هنا يتغزل ويشبب » على الرغم من ى الخليفة » وهو هنا 
یذکر هذا النہی الذی حال بینه وبين فنه . وصنیعه هنا یذکرنا بصنیع ای نواس 
حين منعه الأمين عن الخمر » فتألم مذا المنعم » وحاول أن يظهر الامتثال لأمره 
فى الظاهر . 

إن الصدق الذى يعنينا هو الصدق بمعناه الفى ¢ وهو عکوف الفنان على 
فنه » وإحلاصه فى هذا الفن » وحسن التعبيرعن المعنى الذى يريده » وإبرازه 
فى الصورة المعجبة الى تحدث تأثيرها فى متلقى هذا الفن . ليس ضروريا أن 
يكون الشاعر قد مر بهذه التجربة أو تلك حتى يصفها » وحسبه أن يكون قد 
لا حظها ٤‏ ووقف على عناصرها ¢ ودبت ی نفسه هياها » ثم اعانه فنه على 
إحداث التأثر المطلوب فيها“"“ إن الدكتور طه حسين جور على الشاعر حين 
يخلط بين حياته وفنه » ويجكم على الفن من خلال هذه الحياة » ولعل هم 
ما يجب النظر إليه حين يراد الببحث عن صدق الفنان أو عدم صدقه هو كبا 


» 


(۲۷) دیوان بشار بن برد ۲ : ۲۲-۱۹ . 
(۲۸) انظر : النقد الاد الحدیث للدکتور عمد غنیمی هلال ۳۸١ › ۳۸١‏ . 


يقول الدكتور محمد غنيمى هلال : « الرجوع إلى الحقيقة الفنية » كما هى 
مصورة فى شعره أو فنه › وکا هى معروفة فى معناها فى خارج العمل الفنى من 
ناحية أخرى )“ . 

ولا يوافق المازنى على أن بشاراً رأس الشعراء المحدثين ؛ « فلم يكن فى 
شعره _ حسب رأى الناقد -مزية سوئ القدرة على حسن الأداء الحيد الموافق 
للمعنى الذى يعالجه > والغرض الذى يقول فيه › فلم تکن مزيته سمو 
المعنى » وقوة الخیال > أو صدق العاطفة > أو إخلاص السريرة « أو ثفاذ 
البصيرة ٠»‏ °( . ویرئب الناقد عل ذلك أن هجاء بشار نخلو أو يكاد من 
البراعات > فلا يعدو هذا الفن عنده الزجر والتخويف والإنذار » يصد به من 
مهمون به » أو يتحفزون للوثوب عليه » ويهدد السراة الذين يرجى نواهم 
ليجودوا عليه » ويعطوه ما أعطى » فهجاؤ ه مسرف فى البذاءة الى تشبه بذاءة 
العامة والسوقة والسفلة کا آنه خلومن کل معن نفيس أو صورة بارعة ¢ 
وباعثه عليه م یکن حقد دفین یطوی عليه أضالعه » ویتلهب فی صدره » أو أنه 
يرى فى سيرة المهجوين ما يستحق الزراية والتشهير > أومايدعرإى 
التقويم 9„ 


وربا أقام الناقد رأيه عل مقولة تزعم أن كون بشار رأس ال محدثين يقتضى 

أنه بالضرورة أعلاهم كعبا » وأرفعهم منزلة فى الفن الشعرى » وهنا فقط 
يستقيم ما ذهب إليه من أنه ليس رأس المحدثين » ولكن فهمنا هذه العبارة 
لا يعدو أن يكون بشار رأس مرحلة التحول فى الفن الشعرى » والانتقال به 
من صورته الأول التى استقر عليها فى العصرين الجاهلى والأموى » إلى مرحلة 
أحري هى النقلة التى ظهر عليها فى العصر العباسى . ولا أستطيع الزعم بأن 
بشاراً قد تحول بالفن الشعرى تحولاً كاملا » أوأن هذا الفن كان متجمدا عند 
نقطة معينة » فالفن لابد أن يكون فيه تطور » وإن كان هذا التطور يتم ببطء فى 

بعض العصور » ويسر ع الخطى فى بعضها الآخر » وبعبارة أخرى كان الشعر 


(۲۹) المرجع نفسه ۳۸۷ 
(۳۰) بشارللمازنی ۱۱۲ . 
)۳١(‏ انظر : المرجع نفسه » المكان نفسه . 


۳١ 


يتطور إلى أن وصل إلى بشار ‏ فانتقل به خطوات » وفتح للشعراء طرقاً فى 
القول جديدة » وأسهم الشعراء الذين جاءوا بعده فى هذا التطور ء لقد بدا 
بشار الطريق » فكانت له الريادة فيه » حى وإن جاء بعده شعراء تفوقوا 
عليه > وارتفعوا بالبناء الذى وضع الأساس الأول فيه » وتلك طبيعة الحياة » 
وطبيعة الفن أيضا . 


۳۲ 


معام الحداثة فى شعر بشار : 


بعد أن عرضت لآراء طائفة من النقاد القدامى والمحدثين فى فن هذا 
الشاعر » مجدر بى أن أقف على ما أحدث من تجديد . ويجسن أن أبين هنا 
تحديد ما نفهمه ما يسمى « البديع » › وأعنى البديع بمعناه العام الذى همو 
الطريف والحديد » وليس بجعناه البلاغى الاصطلاحى » فا الأساس الذى 
يقوم عليه البديع ؟ 

يرى الدكتور طه الحاجرى أن « قوام البديع فى جملته هو التحرر من 
الرسوم والتقاليد التى التزمها الشعر العربى منذ العصر الجاهلى والخروج به إلى 
الحياة التى يجحياها الشعراء » وتحقيق التجاوب والملاءمة بينه وبينها »""“ فهل 
استطاع بشار أن يقوم بذلك ؟ هل فی شعر بشار ما يؤيد ما ذهب إليه القدماء 
من أنه رأس المحدثين من الشعراء ؟ هل ک| قال عنه صاحب زهر الآداب 2 


: ٣۴۷ بشار بن برد للدکتور طه الخحاجری‎ (f) 


۳۳ 


« أبا للمحدثين من الشعراء ؛ لأنه أرقهم ديباجة كلام > وقد فتق همم أكمام 
المعانى » ونهج هم سبيل البديع فاتبعوه »”"“ آم أن إطلاق هذه الصفة عليه 
كان عن غير بصر بالحفيقة » ولم يكن فنه يؤهله هذه المكانة ؟ 

إن ما أراه وما يشل الاتجاه السائد حول الشاعر » هو أنه أبو المحدثين 
ورأسهم ؛ لأنه قد تحرر من الرسوم التى كانت سائدة إلى حد كبير » ولأنه 
استطاع أن محقق التجاوب والملاءمة بين الشعر والحياة التى كان مجياها » وههذا 
كتب لشعره الذيوع والانتشار فى البيثة البصرية » وكان كا يقول الدكتور طه 
الحاجری : « تعبيرا صادقا صرمجا عن مشاعر العصر »› وصور الحياة فيه » فى 
عبارة يسيرة قريبة » وفى رقة تسيل عذوبة 0“ . 


(۴۴۳) زهر الآداب للحصری ۱ : ٤۲۲‏ . 
(F4)‏ بشار ہن برد للدکتور طه الحاجری ۳۷ وما بعدها 


۳٤ 


الحداثة فى لغة بشار : 


إن انتشار فار وعادات ونظم غريبة عن البيئة والمجتمع » قد آدی 
بالضرورة إلى قيام لخغة جديدة » تختلف كثيرا عن لغة الشعرفى العصور السابقة 
على العصر العباسى » تلك التى كانت تتاز بالجزالة والفحولة وقوة ا جرس . 
أما اللغة الجديدة فتجمع بين رقة الحضارة ونعومتها وبين المستوى العقلى 
والفکری للمتحدٹین مہا › وتحمل کتیرا من خصائص الأسلوب المولد“" وهو 
أسلوب يمتاز بالرشاقة والعذوبة ووضوح المعنى وقرب الدلالة » ليس فيه 
إسفاف ولا ابتذال › ولا توعر ولا تعقیر"') وقد مالت هذه اللغة فى كثيرمن 
الأحيان إلى البساطة والسهولة » كى يستطيع أن يفهمها الكثر من العناصر غير 
العربية » الذين آلت إليهم شون الدولة » وقبضوا على زمَام الأمور فيها › 
وأصبحوا يسيطرون على كل شىء با فى ذلك الحركة الأدبية . 


. 94 › ۵۸ انظر : العربية ليوهان فك‎ )۳٠( 
. ۱١۹ انظر : الفن ومذاهبه فی الشعر العری للدکتور شوقی ضیف‎ )۳۹( 


من هنا كان لابد للشعراء فى تلك الفترة - أن مختلفوا عن سابقيهم فى 
طلبهم للألفاظ وف تعاملهم معها » ومع ذلك فقد بقى الشاعر يتأرجح بين 
تيارين من اللغة تبعا للموضوع الذى بطرقه ؛ فإذا ما تعرض لدح اكليفة 
أو بعض الولاة من العرب 4 إلى لخة المدح القدية فطلب الحزالة واثر 
الغريب » أما حينا يتعرض للمواضيع الى هى من صلب حياته اليومية فكان 
يجنح إلى البساطة فى ATE‏ عن التعقيد . 

فبشار حین يقف بین يدى اليف ليمدحه كثيراً ما كان يجذو حذو القدماء 
يساعده فى ذلك تمكنه اللغوى » وكذلك كان أبو نواس ومسلم بن الوليد › 


إلا أنه على الرغم من سعى هؤلاء الشعراء إلى التزام القديم 


لغة وصياغة 


وأسلوباً فى أغلب ما قالوه ه من مدیح › فقد ظهرت مؤثرات العصر فى هذا 
الشعر . ففى قصيدة لبشار يدح با المهدى يقول : 


ومر مرح 


أ« عاك » عض الود مر مي 

ل جن نای تاکر ن شقا 
أ« عَاتِك» ظنى بالليفة هة 
یءٌ إلى لمر ويَصدُق دة 
وی القوم میلاع ولیس بنا 
بشت الى طوْراً وأحوجت تارة 
ولا ريت الناس وى فلوم 

إلى أن يقول : 

بطيمُك فی التقوّی ویعْطیك فی الندی 
ارفك إلى طن الحرِين ورغبتی 
ِن اليد منوب مَل حر وجه 
فتى الدين قواماً په وفتی الندى 
(۳۷) دیوان بشار ہن برد ۲ : ٠٩-٦۱‏ . 


۳٦ 


ويس يِن أفْوّال الخليفةٍ E‏ 
وول ا تحرج 
وساب مله اة امج 
ضح کا ضج القعود خدج 
ومَنْ ذا من الأخرار لا تخوج 
إلى مَلِكٍ ّى إلَبه الشمَرج 


ولا تلْقَه إا وللحود ننج 
إلى ملك ر الذجّى جين برح 
جوا ریش هاشیی و 
ونعم م زار الحرب جين تیرح ۷ 


يعود بشار فى هذه القصيدة - إلى القديم مستقياً معانيه وألفاظه منه › 
وعلى الرغم نما بذله بشار من جهد نى ثل تجربة القديم وعرضها للخليفة 
المهدى مشبعة بانفاس القدماء وروحهم < Yj‏ أن روح العصر العباسى کانت 
تظهر جلية فى أشعاره من خلال التراكيب ولعبه بالألفاظ العمل بشارفكره 
فيها . ففى البيت الأول » تتضح لعب بشار اللفظية كا يتضح ما بذله من 
عناء ذهنى لتحقيق المجانسة بين لفظى « مر › ومزج ٩‏ ٴ والتصريع بين« مزج 
وأعوج » وفى ألفاظه « أعوج » يتلجلج » يتحرج » المحدج › الشمرح ؛ 
أمعج » » نرى بشارا مسوقا إلى تلك الألفاظ بحكم التفخيم وطبيعة الموضوع 
القديم » فهو يدرك ما تعطيه حروف العين والجيم من إمحاءات التفخيم 
التعظيم » لذلك فهو يسوقها فى الأبيات مكثرا نها لإشباع رغبة الهدى فى 
وضعه بجو المدائح القدية . وسعی بشار إل المبالغة والتفخيم والتعظيم يتضح 
كلا توغلنا فى الأبيات التى تفصح عن نزعة التصنع اللفظية التى ركبها بشارفى 
سبيل الوصول إلى غرضه » إلا فأى تعقيد هذا الذى ركب إليه هذا ارکب 
الوعر؟ . 


يقول بشار بن برد : 4 ت مر لاريم لر 
أقذ سَرني قال جْرّى يِن مُوفق وتأويل ما قال الغراب الشحج 
هجت مر فال العَشِىّ شملة ترف ك رف المجف السفدج*“ 

فقد حل التعقيد اللفظى نى البيتين محل الجزالةالتي كانت سمة شعر 
ا لجاهليين فى ألفاظهم » إن تقلید بشار أرکبه مرکبا وعرا » وجعله يطلب من 
الألفاظ ما فض مساعيه إلى الجزالة والتفخيم التصنعين . اذا نفسر التجانس 
بین لفظتی « هيجت » والمجف » » وبين تکرار « تزف » وزف » فی شطر 
واحد » ويين هذا التعقيد اللفظى الذى غصت به الأبيات » إنها نزعة 


(۳۸) المصدرنفسه۲ : 6 . 


۴۷ 


وإذا ما تقدمنا حطوة إلى الأمام “ نری آن بشاراً فی کثر من قصائدہ ‏ 
م ا الحتاصن البتوية القدية E‏ ¢ اا 


Heg cA lofie 3‏ 
قد ذكکرت الهوى فرف فؤادى 


Se O 
اا ار لبك ضا‎ 
eile 
ا کو ران بر‎ 


وذَعَوْت اها قَطارَ جُناجى 
ت على بها فيل اراح 
ين يئل وی بوب الرباح 
ن وما ولیس فى بصاح 
من واا على سبيل افيضاح 

ف ليرام وفْبْلَةٍ 
حب شی الخال غرئی الوشاح 


فالأبيات جميعها - عدا البيت الأخير المتأثر بالقديم تأثراً اواشخاے آیات 
تحمل عناصر الحداثة » وتبرز فيها ملامح العصر العباسى سواء ما يتعلق 
بالألفاظ أو الموسيقى أو الصور . ولقد استطاع بشار آن لی عن ,طریق 
التماٍج ین القديم والحديث لغة جديدة ا من التماسك والقوة ما آحدثٹ 
مذهبا جديدا فى الشعر كان بشار رائداً له . 


وإذا وقفنا عند قصائد بشار التى قالها فى الغزل » نرى أنه يتحدث فيها 
بلخة عصره فى أكثر الأحيان › فنری حدیشه عمن یتغزل فیها بای حدیاً 
فنا ونجده من خلال ألفاظه وأسلوبه يضعنا فى الجو الذى نظم فيه 
القصيدة › فبشار واحد من شعراء عدة عرفوا فى العصر العباسى « وکانت هم 


لغتهم الذاتية الخاصة التی یعبرون مہا عن عواطفهم » فېشار حین يقول فی 
إحذی قصائده : 


. ۶ م E‏ چ 0 2 
مسر السا إل مُيَاسَرَة والصعْبُ يكن بعد ما را٠‏ 


(۴۹) الصدرنفسه ۲ : ۱١۲‏ . 
)4٥(‏ دیوان بشار بن برد ۲ VY:‏ 


۳۸ 


إنا يعبر عن تجربة عاشها مع النساء وانتهى منها إلى هذه النتيجة ء فاللغة 
الى يتحدث بہا هى لغة ذاتية حضة تتصل بعالمه اللغوى الخاص ويدنياه 
ا لحسية الفريدة . ولقد كان للحرية التى تمتع بها شعراء تلك الفترة والتى أطلقوا 
العنان من خلاهما لعواطفهم ء أن أطلقت لسانهم عن كل ما مجرى حوهم » 
فمال الشعر إلى اليسر والرقة » وراح الشعراء يعبرون ع) بجيش فى صدورهم 
دون تکلف أو تعقید » کا كان لمجالس اللهو التى كانت تجمع بين الشعراء كبير 
الأثر فى منحهم مزيدا من حرية التعبير . 

والواقع أنه كان لكل شاعر من شعراء هذه الفترة سلوب ولغة خاصة 
وطريقة أداء بختلف بها عن غيره › ومن يقف على مناحى التطور اللغوى فى 
العصر العباسى يلاحظ هذا التفاوث بين لغة شاعر وأخر ؛ فلبشار لغته » 
ولأ نواس لغته › ولسلم بن الوليد لغته › ولکل من هؤلاء مستويات من 
القول تعلو وتببط حسب الظروف والناسبات والوضع النفسى الذى تنظم فيه 
القصيدة . وإذا وقفنا عند قصيدة بشار النونية ‏ القى منح فيها نفسه من حرية 
التعبير ما جعلها من أبرز القصائد التى تعبر عنه - وهى التى يقول فيها : 
وذَاتِ دل كاد البدر صورتها بانب نغ عمد القلْب سَخُرانا 
إن العيون الى فى طرفها حور فتلننائم ] يجين قَتلانا 
فقلْت أحسنْبِ ياسؤلى وياأملى فاسميينى جاك الله إحسانااا“ 

نجد بشاراً استطاع فى هذه القصيدة - من خلال التكثيف الحسّى 
لتجربته ومن حلال لغته الذاتية المتصلة بعالمه الحسى أن يكشف لا ا لحجب 
عن أدق ما مجرى فى حياته الخاصة والحياة العامة فى المجتمع الح ٤‏ 
بشار_ من خلال لخة موسيقية بسيطة سهلة موحية عبر لنا عن مدى التحامه 
بالواقع . ويقف الدكتور النويى عند هذه الأبيات قائلا : « هذه الأبيات 
الستة عشر نادرة الثال فى طربها العظيم ونشوتها الزائدة » آما فى تصويرها 
مجلس الغناء وما بجدث فيه من طرب وصياح فهى معدومة النظير ؛ فإنما 
تجسمه تجسي| يبلغ درجة الكمال ب١“‏ . 
)6١(‏ المصدرنقسه ۲۱١ : ٤‏ . 
)٤۲(‏ شحصية بشار للدکتور النومی ۲۴۹ . 

۳۹ 


لقد استطاع بشار ا أضفى على لته من فيض نفسه ومشاعره أن يعطينا 
مشهدا حا ناطقا متحركا مجلس الطرب والغتاء » وبشار ی ذلك إغ يصور 
ما فى نفسه من توق وشهوة إلى المرأة . وأؤ كد - هنا على أن شعر بشار 
الغزلى يقوم فى أغلبه - على التمثيل الذى ندرك من خلاله الصوت 
وال لحركة » وهه الظاهرة نهضت با لغته الغنية دون منازع ؛ فهو يقف عند 
الجارية فيصف روعة جماهها ورقة صوتها وخفة روحها ومدى تأثره بغنائها › 
وكل ذلك فى لخة تمتزج مع روح الحياة فى العصر العباسى وتعبر عن مكنوناتما 
بأيسر طريق وأسهله . 
وهكذا فإننا - فى حداثة بشار - نرى انطلاقة الشاعر فى رحاب الواقع 
دون تكلف » ولعل بشارا قد بلغ من الحساسية بعصره ما كشف جيع الستر 
عن عيوب هذا العصر با استوحاه من حيطه وا شخصه من واقعه » صانعای 
سبيل ذلك الإطار اللافت › محدداً إیاه بالأداة الطيعة الرشيقة . من هنا ¢ عبر 
بشارفی حداثته عن روح العصر بأدوات عرفها العصر » ويغفر الدكتور نجيب 
محمد البهبيتى لبشار هذا التفاوت فى شعره الذى كان النقاد يأخذونه عليه 
قائلاً : « إن هذا التفاوت الذى كان النقاد والمحافظون يأخذونه على بشار م 
یکن عند تفاوتاً ونا کان یراء مهب سلیً ان بطرق بالشعر کل موضوع وان 
ینتحی به کل منحی وان یرکب فی ذلك الطریق التی تلائم من يریده بقول 
الشعر “٠‏ إيان الشاعر _ إذن _ بأنه جب أن تتاح للشاعر حرية التعبيرعن 
نفسه وعواطفه هی التی جعلته يطرق بشعره كل موضوع وأن يتعرض 
بالتفصيل إلى كل ما يتصل بحواسه › لذلك فهو لم يبال بذوق الخاصة حين 
خاطب جاريته بجملة أبيات كان قد أنكرها عليه الكثيرون › وذلك فى قوله : 


رباة رب البَيْتٍ. بصب المل بالربْتِ 
ها مشر تجاجات ويك حَسَنُ الصوبد» 


. ۲۸ ۲۷ : ٤ دیوان بشار بن برد‎ )٤٤( 


0 


له : 

ela ECE TET 
غلب السك على ريح البصل‎ EET 
وادا اد‎ 


س 
)٤١(‏ المصدرنفسه] : |١١ ٠١١‏ . 


٤١ 


حداثة المعانی فى شعر بشار : 


لیس بخاف على من يقرا شعر بشار ما يرا عنده من تولیدات المعانی فى 
حاولة منه للاطراف والإتیان بالحديد المبتكر > وف ذلك یقول صاحب کتاب 
زهر الآداب عن بشار : « وکان بشار أرق المحدثين ديباجة کلام »> وسمی 
أبا الملحدثين ؛ لأنه فتق مم أكمام العانى » ونج هم سبيل البديع 
فاتبعوه ٠“"»‏ . ومعنى ذلك أن من بين الأسباب التي ضمنت للشاعر التقدم 
على المحدثين › ما جاء فى شعره من معان خترعة › کان هو آول من فتق 
أكمامها « وأول من تحدث فيها . وقد لاحظ الدكتور شوقی ضیف“ أن 
للشاعر أفكارا جديدة م تکن تدورفی خلد من تقدمه وذلك على نحو قوله 
أيس يعُطيك للرُجاءِ ولا الحو ف ولكن َد َعم المَطابده؛» 

ومن ذلك ما وقف عنده كذلك الدکتور شوقی ضیف فی تناول بشار لمعنی 
طول الليل الذى ركز عليه كثيرون من الشعراء القدامى › فقد أخذ بشارمعنى 
طول الليل وأضاف إليه إضافات جديدة تدل على قدرة العقل ‏ فى هذه 
الفترة - على التحليل » وأنه يستطيع أن يؤدى العنى القديم فى معارض 
جديدة شديدة الروعة » يقول بشار بن برد : 
لی ما ال الج لا تررح وَمَابال ضَوء المح لاوح“ 

وهو خيال زأخحر بالحركة وفيه تعميم » فقد تحول الدهر ليلا مظل)ً لا آخر 
له . ويعود إلى التفكيرف المعنى نفسه » وما زال يلح فى التفكير والتخييل حت 
تتکون له صورتان جديدتان لا تقلان طرافة عن الصورتين السابقتين › إذ 
يقول بشار عن نفسه وقد بات ليلة مسهدة إثر فراقه لإحدى صواحبه : 


ن جفونة سملت بشو فليس لوسنةفيهاقرارً 


. ٤۲١ : ١ زهر الآداب للحصری القیروانی‎ )٤٩( 
. ٠١١ الفن ومذاهبه فى الشعر العريى‎ )٤۷( 
۱ دیوان بشار بن برد‎ )4۸( 

(6۹) المصلرنفسه ۲ : ۷۷ ., 


۲ 


اقول وَلَيْلي تراد ولا اليل بَعْتَمُم ر 
جُفت عَینی ن ال لتغميض خت كأن جفوما َنبا ضار٠‏ 
ويتابع الدكتور شوقى ضيف ذلك فيقول : ولكن أيكفيه أن يعلل لمعنى 
طول الليل القديم وما يطوى فيه من السهر بهذه العلل البارعة ؟ أو لا يبغى 
أن سلك مسالك المتكلمين والمعتزلة لا فى الإتيان بالعلل الحفية المستورة › 
وإغا فى الإتيان بجا ينقض المعنى نقضا من أساسه على شاكلتهم فى محاوراتمم 
ومداوراتہم ! 
وإذن فلینقض ما يقال من طول الليل إا هو السهر والسهاد الطويل 
الذى بخيل إليه أن ليله قد طال ء ما جعله يقول : ۰ 
يطل ليل ولكن | تم ونی عنی الکرّی طف از“ 
وتشيع هذه القدرة على التعليل الطريف فى جميع شعر بشار"*“ . ومن 
المعانى المستحدثة فى شعر بشار الى تظهر فيها قدرته على حسن التعليل » كا 
أطلق عليه البلاغيون » وهو أن يتناسى الشاعر العلة الظاهرة ويلتمس علة 
أخرى طريفة » من هذه المعانى قوله معللا لذكائه وفطنته : 
عَمِيتُ نينا والذكاء من الى فجت جيب الل للبم موبلا 
ومن هذا النمط قوله فى جارية سوداء : 
و غُاَة سوداءَ بَراقة كالاء £ طیب وف لين 
كاباصِيفتلَن ناقا ف عبر بالك نجوه“ 
شعره » وكان ذلك من أثر اتصاله بالمتكلمين وتثقفه بثقافتهم » وذلك عل نحو 
قوله : 


, ۲۲۵ : ۳ نفسه‎ )9۰٩( 

(۵۱) دیوان بشار بن برد ٤‏ : ۱۸۷ . 

. ٠٠١ العصر العياسى الاول للدکتور شوقی ضيف‎ )٠۲( 
. ۱۵۸ : ٤ دیوان بشار بن برد‎ )( 


۳ . ۲۲١ : ٤ المصلرنفسه‎ )٥٤( 


إذا كنت فى كل الأمُور مايا صَديَك ل تلق الذى لا تَعَاُةُ 
فش واحداً » أوصِلٌ أخاك فإنه مُقَارف دنب مره وجَابِبُة 
إا نت م شرب مراراً على القڏّى ‏ ظمئْت وأ الاس تَصَفُومَشار ب(“ 
لقد ترتب على انتشار الفلسفة اليونانية والمنطق اليونانى فى هذا العصر › 
وانكباب كثير من الشعراء على دراستها ء أن طبع تفكيرهم بالطابع العقلى 
المحض ا ا تأثراً کبیراً ¢ فظهرت فيه الأقيسة الأول 
المنطقية > ومن الأمثلة على وجود ذلك فى شعر بشار قوله : 
إن الْطًاباتشتكيڭ نا قَطْعَّت إلبكّ سَبّاسبًا ورمَالاً 
فإدًا ورَذْد پناورَذن فة ودا رَجْنَ پا رَجمْنْ ثقالا“ 
ومن هذا النمط قول بشار : 


هوی صاحبی ریح الشمال إذا جرت وأوی لقلٍى أن ْب شوب 

وماذاك إلا أاحين تنتهى تَامى وفيها من دة طي«» 
ويمكننى أن أضيف إلى الشواهد الشعرية السابقة » التى يستدل منها على 

وجود التدليل المنطقى ف شعر بشار > هله المعانى المستحدثة الق انفرد ہا 


الشاعر »من ذلك قوله : 
ياقوم أذني لبعضٍِ الحى عاشقة والأذن تعش تعشق قبل العنْ أخيّان» 
وقوله 


و eon‏ م ٤‏ © 2# م ورت 
وکیف تنابی من کان حدیثۀ بأذنق » وإن غییت فرط مُعلْیّه“» 
ویقول ابن رشیق معلقا على ما انفرد به بشار : « واختراعاته كثيرة » 


, ۳۲۹ : ۱ نفسه‎ )۵٩( 

. ٠١١4 ا٣٣۳‎ : ۳ الاغانی‎ )۵١( 
. ۲۰۹ : دیوان بشار بن برد ا‎ (4v) 
. ۲۱۷ : € المصدرنفسه‎ )0۸( 
. ۱٤١ : ٤ تفسه‎ )9۹( 


٤ 


واشتهاره بذلك يغنى عن الإنشاد له ٠“)‏ ومن معانيه الحديدة المستحدثة الق 
انفرد مها قوله : 
لذ بلغ الرأى المشورة فاستين برأى نصيح أو نصيخة حازم 
ولا عل الشورى عليك عْضَاضة فان الحوافى وة للقوادم 
وما خير كف أَمْسَك العْلّ أختها ‏ وماخي سَبّفٍ بريد بقائم 
وخل الهوينا للضعيفِ ولاتكن نؤوما فإن الحرم ليس بنائم 
وحارِبٌ إذا م عط إلا ظلامَة فبا ا حرب خير من قول المظال ©١‏ 
وييكن أن يندرج تحت هذه المعانى المخترعة المستحدثة » قوله فى وصف 
الريق : 
يا أطيبَ الناس ريقاً فير تبر إلا شهادة أطَرَافِ الماويك 
۴ و 6 ۴ Ny 4 o 0 f‏ 
قد رريتنا مرة فى الدهر واجدة عودى ولا تجعليها بيضة الذيك 
يار ممة اله حل فی مازلا سی برائحة ادوس من فيل“ 

ویعتبر أہو على القالل هله الأبيات أحسن ما قيل فى الريق ووصفه““ ۰ 
ولعل الجحمال فى هذه الأبيات كان نتيجة هذا الاحتراس فى قوله « غبر تير » » 
فهنا وصف للحبيبة بالنقاء والطهارة والعفة . وهكذا تتضح مزايا بشار الفنية 
فی جديده الذى ينطلق فيه على سجيته » سثل مرة بم فقت أهل عصرك فى 
حسن معانی الشعر وتہذيب آلفاظه » فقال : « لی م آقبل کل ما توردہ عل 
قریحتی ویناجینی به طبعی ویہثه فکری » فنظرت إل مقاییس ومعادن الحقائق 
ولطائف التشبيهات فسرت إليها بفهم جديد وغريزة قوية » فأحكمت 
سیرها « وانتقيت حرها » وكشفت عن حقائقها › واحترزت من متکلفها › 
ولا والله ما ملك قيادى قط الإعجاب بشیء ما آی به 4 . 

فى جواب بشار دليل صريح على تشبعه بروح الحضارة » وفهمه لتغيرات 
(11) الاغانی ۳ : ٠۰4 ٠٠‏ . 
(1۲) دیوان بشار بن برد٤‏ : ۱٤٤‏ . 


الامالی ۱ : ٣۲١‏ , 
)4( زهر الآداب للحصرى ٥ 11°: ١‏ 


الحياة الحاضرة » وسعيه إلى إعطاء شعر متميز يسير إليه بفهم جديد » یرید 
بشار آن يقول : لإ يعد بإمكان الشاعر العباسى آن يسترسل مع فيض طبعه 
ومشاعره ۽ لأنه مضطر إلى إعمال فکره “ واستخدام ما تمثله من ثقافات 
عصره . وقد املأ شعر بشار بامعانى المخترعة الطريفة الفا بذلك طرائق 
الشعر القديم 0 وکان لوقدة ذهن بشار کبیر الأثر فی تولید المعانی الى أعانته 
عليها سعة معرفته وقوة خياله وعلمه الواسع بالشعر وضروبه . 


حداثة الصور فى شعر بشار : 
كان لانتشار الأفكار والنظم والعادات الأجنبية فى المجتمع العباسى تأثير 
كبير على خيال الشعراء والقوة المبدعة فيهم » فظهرت فى شع ر كثر ماهم بعض 
الصور والآخياة الى E E‏ واضصحة جلية 6 ودخول عناصر 
الحداثة فى صورهم وأخيلتهم > قد أدى بالضرورة إلى توسيع آفاق خياهم » 
فأصبح خيالاً خصباً مرج بالحياة وا حركة ٤‏ وليس آدل على هذه الخصوية من 
میل کثیر منہم إلى استعمال التنجسيم والتشخيص فى صورهم التعبيرية › 
وإفراطهم فى ذلك غاية الإفراط » ومن صور پبشار وخیاله الخصب فی تو 
الصورة الشعرية ْ قدرتهالفائقة فی البیت التال عل آن یکون شعلر الأول كل 
قائاً على الاستعارة والتشبيه ا ف الإبداع وليوضح العلاقة بين الأشياء 
المححسوسة وغير المحسوسز ٤‏ يقول بشار : 
غاب القلّى فشربًتا صف ليا حين نلهو ونخشى الواح الصمدا*“ 
نجد التشخيیص فى قوله « غاب القذى » وهو من عناصر الحداثة عند 
بشار » كا نجد فى ذلك استعارة تصريحية لان غياب القذى وهو المانع الذى 
يزعجه فی لقائه بالحبیب كا أنه يكدر عليه الالتذاذ بشرب الخمرء فهذا 
الغياب أعطاه السعادة بال حب والخمر » والتشبيه واضح ف كلمة و القذى » 
حیث شبهیا بالمانع أوالحاجز أو الرقيب . کا نجد الأستعارة المكنية ف قوله 
« صفو ليلتنا » دل عليها الفعل « شربنا » » أى الخمر وأن الليلة كانت صافية من 
الضيق كصفاء الخمر » ومذا أضاف الصفة إلى الموصوف فى قوله « صفو 
ليلتنا » لي كد على الاستعارة مرة أحرى . ولا شك أن هذا تصوير راد ™ 


. ٤١ : ۱ دیوان بشار بن برد‎ )٥( 
٤٦ 


کان بشار فی کثیر من تشبیهاته بدویاً في خیاله » إلا أنه یتجه اتجاهاً جدیداً فی 
ذلك التشبيه من جهة تصویره تصويرأ ختلفاً عن القدماء من ناحية الإغراب 
أحيااً وتشبيه الأشياء غير المنظورة أحياناً أخری ¢ وهو یتفاوت ئى ذلك فمثلاً 
نجد فی قوله التالى : 


تغنی رفیقی باشمهًا فكأفاء صاب بى طائراً ربا“ 
تشبیهه خفوق القلب بخفوق الطير تشبيه قديم ¢ آی کان قلب بشار 

خفق بكثرة وبشدة » کأنه طاد E RN ENS‏ 

للكرة فى البيت التالى : 

كاد فوا رى جذارا جذار لين لَو نَقَعْ الجذارص“ 
فالتشبيه لخفوق القلب فى البيت الأول ختلف عنه فى البيت الثاني » وهذا 

دليل على قدرة بشارفى تحوير التصوير . 
ومن تشبيهات بشار الى تظهر فيها قدرته البارعة على التصوير » هذا 


البيت المشهو ر 
کان مداد القع قوق ُؤوینا ‏ وانباقا بل ازى گرو« 
وقوله 


خلقنا سء فوقنا بنجُويهًا سيوف ونقعاً يقبض الطرف أقعا“ 

ولا بختلف البيتان فى معنى التشبيه » إلا أن البيت الأول تظهر فيه براعة 
التشييه والتصوير » وكأن الصورة التى رسمها بشار من أثار المعركة ماثلة أمام 
القارىء » نحس فيها بالغبار القاتم الذى تظهر فيه السيوف بيضاء تتهاوى 
وكأنبا نجوم لامعة تتساقط فى هذا ا لجو المملوء بالحركة . والبيت الثانى تظهر 
فيه الصورة مع المبالغة فى قوله « خلقنا » » وكأن القتال هم وحدهم وهم الذين 
مخلقون جو المعركة . 


(10) المصدرنفسه ا : ۲۲٤‏ . 
(1۷) المصدرنفسه" : ۲۲١‏ . 
(1۸) نفسه ۱ : ۳۳١‏ . 
)٩۹(‏ الاغانی ۳ : ۱١۲‏ » والوساطة للجرجای ١٣۴۳‏ . 
4۷ 


وكان بشار إذا أنشد شعراً ووجد فيه من اللفظ أو المعنى ما لا يعجبه قام 
بمعارضته »› وقد ذكر المبرّد فى كتابه ( الكامل ) طرفاً من ذلك حينا عارض 
بشار قول كثيرً التالى : 
ألا إغفا ليل عَصَاخَيّْرّرانة إذاغمزوها بالأكف تلين 

م يعجب بشاراً قول العصا فى ذلك الوصف › فأحذ هذا البيت وصاغه 
صياغة جديدة أبدع فبها حيتا وصف المرأة بقوله : 
وذفجاء الجر و مَعَدّ کان حديتهاڈ مر ر الجنان 
إذا قامت لمشيتهاتفنت كأن عظامهامن خير يوران“ 

فاستخدم بشار التشبیه فى صورة جديدة » حيث شبه حديث المرأة بثمر 
من الحنة بجا فيها من زهور ورياحين وجال ورائحة ومناظر خلابة » ثم شبهها 
مرة أحری فی حرکتها عندما تتشنی « بان عظامها کأنه خیزران لین ¢ فهو لم ينقل 
تشبيهه للمرأة کہا ذکره كثرٌ » بأنا عصا خيزرانة » ولکنه أخذ فى تصوبر 
الحركة حینما تقوم بان عظامها من خيزران يتفن كالغصن اللينْ . وقد يکون 
بشار سبق من غیره فى وصفه لعظام المرأة فی البیت الثانی » وی تفكيره فى رسم 
الصورة بطريفة من الدقة تختلف عن التفكير عند القدماء . 

ومن صور بشار الحميلة التى تتجلى فيها عناصر الحداثة ذلك البيت 
وفتاة صب الجمال عليها بحديث كلل النشران«“ 

نجد الاستعارة والتشبيه فى ذلك البيت فى قوله « صب الحمال » فهى 
استعارة مكنية والتشبيه فى قوله « كلذة النشوان » 6 فجمع بين الفتاة وجاطهما 
وحدیٹها وما يضفيه فى النهاية من سعادة » وهی صورة محببة إلى الناس لأن فيها 
عناصر مكتملة . وقد شار الدكتور شوقى ضيف إلى غزل بشار المادى 
المكشوف وعلله 1 باڻ بشاراً فارسی ¢ والفرس قوم متحضروںن 0 وقد دخلوا 
اللغة العربية ودخحل معهم مجونيم وخمرهم وغزم بالغلمان کا نجد عند ې 
نواس » کا دخل معهم تہتكهم وخلاعتهم وغزمم الصريح كا هو الشأن عند 
)۷٠(‏ الكامل للمبرد۲ : ۸٠‏ 
)۷١(‏ البيان والتبین ١‏ : ۲۷۷ . 
۸ 


بشار ٠»‏ وهذا يوضح نقطة هامة وهى مدى تأثير الحياة الاجتماعية 
والامتزاج بين الفرس والعرب على خيال الشعراء وتفكيرهم . 
وقد ذكر له الدكتور شوقى ضيف" أبياتاً فى الغزل المادى المكشوف منها 
هذا البيت : 
فبتنا معا لا بلص الماء بينشا إلى الصبح دونی حاجبٌ وسور“ 
ومنہا هذان البيتان : 
لا خير فى العيش إن دُمْنا كذا أبدا لانلتقى وسبيل اللْتَفَى نبج 
قالوا حرام تلاقينا فقلت هم ما نى التلاقى ولا ف لّةٍ حرح(“) 


قمر الليل, إذا ا وهی كالشُمس إذا ل لتقب 
OE AE,‏ فی نعيم وتصاب ولع“ 


ويتضح التشبيه فى قوله « قمر الليل » » وإن كان من التشبيه البليغ لحذفه 
المشبه وأداة التشبيه . كا نجد التشبيه أيضا فى قوله « هى كالشمس » › ثم 
الطباق فى قوله « ما تنقبت ولتنتقب » . وجمع فى صورته الضياء والجمال » 
سواء كان هذا الضياء صادرا من القمر أو من الشمس » فهو دليل استمراره 
طول الوقت . 

ومن صور بشار التى تتضح فيها عناصر الحداثة هذه الأبيات الى تكشف 
عن أثر الثقافة الأجنبية على عقلية الشعراء وظهور المذاهب والقضايا العقلية 
التى تحدث با المتكلمون كالقدرية وال لحبرية والأشعرية والمعتزلة » يقول بشار 
ابن برد . 


(۷۲) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ٠١‏ . 
(۷۳) الفن ومذاهبه فى الشعر العر ٠٤‏ . 
)۷٤(‏ المختارمن شعر بشار للخالديین ۲٤١‏ . 
(ه۷) الاغای ۳ : ۲٠١‏ . 

, )4 الشعراىس‎ . ۳٣۲ : دیوان بشار بن برد‎ )۷٩( 


و 


خطبت على حل الرْمان لله 


زافق ى وجلمی مبْلغی 


پساعفنی بُؤْماً وذ كان بَا 
هوای » ولو حبرت كنت بَا 


و صر علمى أن نال السا 
وأضجى وما أعَقَبْت را التعجً۷ 


جعل الزمان مأخوذاً من الزمام الذى يكون مع راكب الراحلة » ويطلب 

من الزمان أن يساعفه على الرغم من أنه RE‏ -یکون مائلا : ونی 
البيت الثانى يتضح أثر النزعة العقلية بذكره لبد الاحتيار والجبر وما مذهبان 
عقليان تحدث با آصحاب الكلام . ويزيد المعنى إيضاحاً فى البيت 
الثالث فى قوله « أريد فلا أعطى » لأن الإرادة من مبدأ الاحتيار » كا أنه أشار 
إلى الغيب فى كلمة « المغيبا » - وفى البيت الأخبر يشير قوله « وأصرف ١»‏ 
بالإضافة إلى قوله فى البيت الثالث « علمى » إلى مذهب الصرفة والرجعة » 
وهو من الأحاديث الكلامية الى كانت تتردد فى البيئة العباسية عن العلم 
اليقينى وغير اليقينى . وهكذا نجد فى الأبيات السابقة تصويراً للبيئة العقلية 
التى كانت سائدة فى ذلك الوقت » وعلى الرغم من ذلك فالصورة فيها صدى 
للقديم » على نحو قوله « حبل الزمان » و« أنكبا» . 

ومن صور بشار المستحدثة الى بخالف فيها طريقة القدماء فى التشبيه › 
هذه الأبيات التى رسم فيها صورة حبيبته » يقول بشار بن برد : 


ياليْلى تزا نرا من حب من أحَبَبْتُ برا 
حسوراءُ إن نظرّت إلي مك سفنك بالعيندين مرا 
وکال رَجْعَّ حديشها قط الرَبَاض كيين زرا 
وکأنُ تحت لساب ' مَارُوتٌ يفت فيه خرا 
وال اهف لت به اا فا وط 
وكأا برد الشرا صفاووافَق منك فطرًا 
E‏ ية أو بين ذا أجل أمرَا«“ 


. ۲۷١ . ۲۹۹ : ۱ المصدرنفسه‎ )۷۷( 
. ۷١ 0۹ : ٤ المصدرنفسه‎ )۷۸( 
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م يلجأ بشار إلى طريقة الشعراء ا جاهليين فى التشبيه » لم يعتمد على جرد 
العلاقة الحسية بين طرفى التشبيه للوقوف على وجه الشبه » يلجأ بشار إلى تشبيه 
شىء معنوی بشىء حسى » تاركا فى ذلك العنان لتصوراته فى أن تحيك 
ما تريد من العلاقات بين الصور . ويقف الدكتور مصطفى ناصف عند هذه 
الأبيات قائلا : « من الجائز أن يكون لرجع الحديث أثر فى إنعاش الجسم 
وإحياء النفس » ومن الجائز أن يكون فى قطع الرياض الكسوة بالزهر معنى 
الأنوثة والأمومة مقترنتين » وشائم فى شعر بشار وابن الرومى معا هذا الضرب 
من الإحساس ببخصب الخحياة ¢ وما رسمه الأستاذ العقاد بالطبيعة الحيوية ّ 
وصوت صاحبتنا فيه نمو الحياة وأنوثتها وحنان أمومتها معا » وبشار الشاعر 
يعرف أن الكلمة الملفوظة سر الحياة » ويشر إلى هذا السرحين يتحدث عن 
صوتہا 7 : 

وللدكتور نجيب محمد البهبيتى رأى فى التجديد فى الصياغة عند بشار » 
يقول فيه : « وأما التجديد فى الصياغة فلم يكن من بشار تجديدا اختياريا وإنا 
كان عنده ابن تلك العاهة الى فرضها عليه القدر فرضا لم يكن منه 
مهرب ٠"‏ ومن هذا المنطلق رأى الدكتور ألبهبيتى أن التشبيه عند بشار كان 
تشبيها اميا › وأنه مال دون شعور منه إلى التشبيه التقرییی ناقلا بذلك 
التشبيه إلى الغموض بعد أن كانت وظبفته التوضیح » واعتمد به على الإیهام 
بعد أن كانت غايته الدلالة > ويقول الدكتور البهبيتى : فهريوضح محدودا بغير 
حدود » ويستشهد بالاآبيات الرائية الى سقتها والتى يقول فيها بشار : 
وكان رَجْعَّ حديشها َع الرَبَاض كيين رَهْرًا 

ويرى أن قارىء الأبيات « لايقع فيها إلا على مفهرم موهوم 
غامض ^( وأترك ۔ هنا _ الدکتور أحمد کمال زکی یرد عل الدكتور نجيب 
عمد البهبيتق في ارتاه من نظرة بشار إلى النشبيه ء يقول الدكتور أحمد كمال 
زکی : « فقد عرض بعض المحدثین لنشبیه بشار وقالوا نه تشبیه إہامى جرد 
من الشكل واللون والجرم والتناسب لأنه أععى ؛ ودلالات تشبيهه ذلك لابد 
أن تكون كلها تقريبية » وعجيب أن هذا القول ينسحب على كل صور التشبيه 
(۷۹) دراسة الادب العرى للدكتور مصطفى ناصف ۱۹۹ . ۱۷۰ . 

. ٠٠١ تاریخ الشعر العری للدكتور نجيب محمد البهبیق‎ (A*) 


(۸۹) تاریخ الشعر العرں ۳۵۷ . ۱ 
0 


لشاعر کر له من الدقة والأصالة مایبعد بصوره عن الوهم ٤‏ ويبدو أن 
القائلين أرادوا أن يربطوا بين عاهته وبين عملية التطوير الفنى التى حطم با 
إطار الصررة القدية › وقد یکون لعماه دحل فی تحول الصورة ذلك التحول ¢ 
إلا أننا نظلمه إذا فصلنا طبيعته عنه « وقد کان ذکاڙ ه یعینه « کثیرا على تحدید 
الألوان AD,‏ ویتابعم الدكتور أحمد کمال زکی حدیثه قائلڈ : بعد الصورة إذن ٠‏ 
الألوان وجاء هذا ا لحدیث فی دیوانه کثیرا > فقال مثلا : 
وحَدِيت كائة يفطم الرو ض زهت الصَفرَاء والَمرّاء”* 
وقال بخاطب صاحبة له : 
وإذا دخلا فافخلى ف الممرإن اسن أده 
وقال فى معركة : 
كأغا النقعٌ يوماً فوق أرَؤَْهمْ سقف كواكبة البيض الَباتير«“* 
والبيت الأحر بجحدد موقفه من الألوان » فهو مؤمن بأن الكواكب 
تضیء »› ويعرف عن السيوف أنها تلمع » وعلاقة النور هنا مرتبطة بالبياض › 
ومن ثم جمع بين الكواكب والسيوف فى سهولة وصدق . إن عمي بشار م يكن 
وحده سببا فی امتداد مذهبه فی التشبیه » حیث إنه یبعده بعدا عا ألفناه فى 
قا طر قاخرٌ ابن ک إ الرَائس يتملح« 
ويقول : 
كال لجا بين أشنايها مستشركاً راحاً وتشاىا”» 
ˆ (۸۲) الحياة الادبية فى البصرة ۳۸۲ ۳۸٤‏ . 
(۸۳) دیوان بشار بن برد | : ۱٤٤‏ . 
)۸٤(‏ المصلرنفسه] : ۷٠‏ ., 
)۸٥(‏ نفسه ٤‏ : ۷۲ . 


(۸) نقسه ۲ : ۸A٩‏ , ' 
(AY)‏ دیوان بشار بن برد ۲ : ۱١۲‏ . 
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وقول : 
تسر ينا وتلقی الشمس عتبتها کأما خلِقّت من ضوءِ مصباے ٨‏ 

فلا نكاد نحس إيهاماً ؛ بل نحس قدرة على التصوير وعلى اختيار عناصر 
الصورة من واقع حياته”"*) . وفى رد آخر للدكتور مصطفى ناصف على 
الدكتور البهبیق فی) ذهب إلیه من أن تجديد بشار كان عنده ابن عاهته » يقول 
الدكتور مصطفى ناصف : « هناك شعراء مبصرون كثيرون حفلوا الغموض 
واثروه على الوضوح » وهذه الجبرية الساذجة لا نستقيم مع حرية ا-خلق وإرادة 
الإبداع ٤‏ ولکننای هذا امقام نخطىء أخطاء كثيرة فنحسب أن ألتشبيه عماده 
البصر ورؤ ية العلاقات بين الأشياء » والصورة فى الشعر تخلق من المحسوس 
فكرا » وتجد غير المرئى فى المرئى . فالعلاقات المرثية تستمد قيمتها ما ترمز إليه 
من عواطف ومعان وقيم » والشعراء بختلفون فى مناهجهم › منہم من هتم 
بالعلاقات الى تنمی حاسة وأحدة ¢ ومنېم من نحفل بتبادل الحواس وتفاعلها 
مثل بشار » وما ينبخى أن يحمل تأثير الحواس بعضها فى بعض ممل الضعف 
أو الغموض الذی لم جد بشار بدا منه » وإذا کان بشار رجلا ضريرا فشعره 
الغامض الرائم صدر عن شاعر بصیر )('“) . 

وبعد هذه الردود على الدكتور البهبيتى » أقول : ما لا شك فيه أنه كان 
لحعمی بشار کبرر الأثر فی شعره ونی ترکیب صوره » وعلى وجه الخصوص فیا 
حص النرعة الحسية لدیه »> وجنوحه إل النموض ف بعص الأحيان > ولکنا 
نظلمه ونظلم معه الشعر والشعراء إذا انطلقنا من مدا أن الشاعر لا يستطيع 
إقامة علاقات صحيحة بين الأشياء إلا إذا رآها » وإلا فأين المخزون النفسى 
والعقلى والعاطفى للشاعر » وأين دفة ملاحظته ورهافة إحساسه » وهل 
بإمکاننا آن نلغى ما تستوعبه ذاكرة الشاعر من قراءات وما يتمثله من ثقافات 
وما تختزنه أعماقه وروحه من تجارب إنسانية حية ؟ ومن قال بان کل ما یأتی په 
الشاعر من صور يجب أن يقوم بالضرورة على ماهو موجود وعلى ما يراه بأم 
عينه ؟ صحيح أن لفقد بشار البصر كان له الدور الكبير فى لحوئه إلى مبداأً 
التعویض فی کثیر من صورہ »› ولکنی لا آدری كيف يکسر الدكتور البهبیتی 
(۸۸) المصلدرنفسه ۲ : ٤ ,. ٠١١‏ 


(۸4) انظر : الحياة الادبية فى البصرة للدکتور امد کمال زکی ۴۸۲ ۳۸٤‏ . 
)٩۹٠(‏ دراسة الادب العري 1١۸‏ . 
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ذه السهولة أجنحة الشاعر الخيالية مره ة وأحدة ليجعل منه إنسانا عاديا غير 
قادر على التحليق »> وإنی لأر ان ما حققه بشار بن برد من جدید على صعید 
الصورة فى منحها أبعاداً غر الأبعاد المنظورة والمرثية 1 مہتعداً ہا عا هو موجود 
فى الحقيقة إلى عالم من انال ا لخصب » E‏ 
نقطة ضوء ساطعة فى تاريخ انتقالنا من الاتباع إلى الإبداع فى شعرنا العربى 

وما سبق يتضح أن بشارا كانت له صور تقوم على التشبيه والاستعارة « 
صورا آخری ترسم لوحة متكاملة لا ثل التشبيه والاستعارة فیها غیر کونہا 
وسائل فنية “ وأن بشاراً کان سء لصوره عناصر النجاح من احتیار اللفظ 
المناسب المعبر والإكثار أحيانا من ألوان البديع > وکانت صوره لا تقف عند 
المحسوس من الأشياء « ولکنہا تعدٽه إن وصف المعنريات أيضا . وفى ذلك 
يقول الدكتور عمد مصطفى هدارة : « فالواقع أن فن بشار الحقيقى الذى 
استحق من أجله أن يكون رأس المحدثين فى البديع يكمن فى صنعته الشعرية 
المعنوية أو فى الصورة الشعرية الى عليها المعول الأول فى ناحية الشكل فى 
الشعر »"“ . وأرى أنه لذلك جعله النقاد أول أصحاب البديع فى الشعر » 
وقد ساعدته شاعریته وخیاله ا لخصب على أن يون زعيم البديعيرن لأنه فتح 
الطريق لن أتوا بعده فى الاتجاه نحو الصنعتين اللفظية والمعنوية البديعيتين › 
وهذا قال عنه الدکتور طه الحاجری فيا سبق « وقوام البديع فى جملته هو 
التحرر من الرسوم والتقاليد التى التزمها الشعر منذ العصر الجاهلى وا لخروج به 
إلى الحياة الى محياها الشعراء وتحقیق التجاوب والملاءمة بينه وبينها » وذلك 
ما استطاع بشار ان محققه إلى بعد مدی ۲" . 


. ٥۷١ الشعر العر فى القرن الثانی الهجرى‎ )٩۱( 
. ۳۲ بشار بن برد‎ )۲( 
of 


ا لحداثة فى الموضوع الشعرى : 

إذا بحثنا عن معام الحداثة فى موضوع الشعر عند بشار » يعنى هذا فى 
حقيقة الأمر تناول أغراضه الشعرية التى تأثرت بالتيارات الأجنبية المتعددة › 
وتلونت بألوامما المختلفة > وإبراز ما فيها من سمات تدل على هذا التأثر » ومن 
أهم هذه الأغراض التى يبدو عليها هذا الثاثر واضحاً موضوع الغزل . 
ولاشك أن شعر الغزل فى العصر العباسى » قد تأثر تأثرا واضحا ببعض 
التيارات الأجنبية التى كانت منتشرة فى البيثة والمجتمع » وتبدو سمات هذا 
التأثر واضحة فى شيوع نزعة من المجون والإباحة فى هذا الغزل » من ذلك 
قول بشار : 


خسبی وحَسْب اتی كفت ّا يني ويبًا المديث والنظر 
أ فة فى خلال داك ولا باس إا آ محلل الأرر 
أوقَصّة فى ذراءِهًا وا فوق إراعى من مَضها ألرٌ 
أو لس مات مِرْطها يى والبَابُ قد حال دُونه السار 
والاق براق خخلاَجِلهًا والصوت َال ققذ علا البهرد“ 

فهذه الأبيات وغيرها من الشواهد الشعرية » على ما فيها من فحش 
وإسفاف خلقى »> تمجه آذواقنا » وتضیق مہا صدورنا › تمثل ظاهرة غريبة فى 
نشأتبا وتطورها عن القيم العربية الأصيلة » التى نجدها فى شعر الجاهلية › 
وعن القيم الإسلامية » التى نجدها بعد ذلك فى شعر القرن الأول المجرى › 
وى ذلك يقول أحمد آمین : « قد کان فجور الأولین بسيطا ساذجا فى ألفاظه 
ومعانیه کمعیشتهم › وكان فجور الآخرين معناً فى الوصف › شاملا لكل 
مظاهر ومشاعر الشهوة » يتخير أقبح اللفظ لأقبح المعنى ٠")‏ و هذا الشعر 
الفاضح يقول الدكتور شوقى ضيف : « وهو غزل لم يكن يعرفه العرب ف 
العصور الماضية » عصور الوقار والارتفاع عن درك الغراثز النوعية . حقا 
عرفوا الغزل الصريح » ولكنہم لم يبلغوا مبلغ العباسيين فى الصراحة وما وراء 


(4۳“ دیوان بشار بن برد ۳ : 14 « وانظر : الاغانی ۳ Af:‏ 
)۹٤(‏ ضحی الإسلام ۱ : ۱۹۲ . 
LI-)‏ 


الصراحة من الجهر بالفسوق والإثم دون رادع من خلق » أو زاجر من 
دی ° . 
وقد ظهرت هذه الظاهرة الخريبة عن البيثة العربية والروح الإسلامية › 
مېلڵە الصورة البشعة » نتيجة لعاملين »› آولاها : شيوع بعض الأفكار 
والعقائد الأجنبية البعيدة كل البعد عن الروح العربية والإسلامية » مثل 
.الزندقة با فيها من نزعة إلى الإلحاد ودعوة إلى الخروج على الدين والتحرر من 
فراثضه » وظهور بعض اذاهب الفارسية القدية كالمزدكية الى تبيح اللذة 
وتدعو ال الاستمتاع بها " وقد كانت هذه المذاهب معروفة فى البيئة ومنتشرة ى 
الجتمع > ويمكننى أن أضيف إلى ذلك » ارتباط الزندقة با مجون » فقد حفظ 
لنا التاريخ أمغلة كثيرة لا كان بين الزنادقة وا مجان من صحبة » شارك فيها 
الزنادقة المجان فى جوم وعبثهم 0 وپثوا أفكارهم وعقائدهم بين صفوفهم ٤‏ 
لذلك کان هو لاء المجان لا يكتفون بالاسترسال مع ما تدعوهم إليه شهواتم 
من صنوف اللذات › ولکنہم يضيفون إلى ذلك تحريض الشباب على اللذة 
وترغيبهم فبها » وذلك ف مثل قول بشار : 
قالوا : حرام تاقينا » فقذ ڏوا ماف الام ولا ف اة حرج 
مَنْ رَاقَبَ الئاس 1 يَظَفْرْ بِحَاجَبَِهِ وار بالطياتِ الفايك اللهح ٠“‏ 

وعن طريق الشعراء المجان » انتشر المجون والغزل الفاضح فى المجتمع 
العباسی » وکان شعرھم یلقی رواجا لدی کثیر من الناس والشباب على وجه 
ا لخصوص » وكا تقول رواية الأغانى : « لإ يبق غزل ولا غزلة إلا ويروى من 
شعر بشار » ولا نائحة » ولا مغنية إلا تتکسب به » ولا ذو شرف إلا وهو 
ہابه (" ویقول أحمد آمین فى ذلك : « وبشار هو أحد أفراد العصبة الماجنة » 
وهو ساس هذا البلاء الأجنبى ومصدره » وهذا يو کل لنا صحة ما قاله أحد 
الباحثين عن شعر بشار » من أنه تبدو عليه مسحة مزدكية »(* . 

والعامل الئان فى انتشار هله الظاهرة « هو انتشار الحوارى والرقيق فى 
هذا العصر بصورة أ يسبق نما مثيل فى العصور السابقة > وقد آدی هذا إلى نشر 


۱۷۷ ء‎ ۱۷١ العصر العاسى الأول‎ )۹٥( 
۔‎ ٥۷ ۔‎ ۵١ . ۲ دیواں ہشار س برد‎ (47 
. ۲۹۷ . ۲۹۹ : ۱۳ الاغانی‎ )۷( 
140 ° ١ ضحی الإسلام‎ )۹۸( 
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التهتك والخلاعة فى الجتمع وفتح الطريق ا الشعراء وبخاصة المجان » 
ليعبروا فى صراحة فاضحة عن هذا الفساد الخلقى » وهنا يقول أحد الئقاد 
اللحدثين : « ومن المحقق أن هؤلاء المجان والقيان هى اللائى دفعن المجتمع 
العباسى فى بعض جوإانبه إلى الفساد الخلقی » إذ كن يعشن فى بيوت 
النخاسة › وکانت ورا که للعبث واللهو › ولم یکن يستمعن فيها إلا إلى 
أحادیث العشى والصبوة »> ومن ا الشياطين الذين يستهينون بکل 
شىء 1 بل کان منهم من ينكر أصول الدين إنكاراً غارقاً نى اللذة والمجون ¢ 
فطبيعى أن تسوء سيرتهن » أوعلى الأقل سيرة طائفة منهن » وأن يفتح ذ ذلك 
الأبواب للغزل الإباحى الذى يدفع إلى الجشع الجسدى والذی لا يدع فارقاً 
بين الإنسان والحيوان ۲“ . 

ومن هذا الاتجاه الذى ينز ع فيه بشار منزعأ حسَياً » وبسيرفی نفس التيار الذى 
رأينا صورا منه » هذه القصيدة التى يستهلها بقوله : 


فذ لام فى خليلي مُمَر واللَومٌ ى بر كه جر 
ال ايق فلت لفان َل ذ شاع فى الاس نكا احبر 

TS 

ففى هذه القصيدة يدور بينه وبين صاحبته حوار لا بخلو من التصريح عا 
کان ٻینہ » نما بجعل هذه الحبيبة تدعو الله أن ينتقم هما منه » ولعل آبرز ما فى 
هذا الاتجاه من غزل بشار من معام الحداثة والتجديد » ما فيه من وضرح 
الغرض » على حلاف ما كان عند شعراء الغزل السالفين . وقد تبه أو عبيدة 
إلى هذه الظاهرة حين علل لمنع ا لمهدى لبشار عن الغزل ء » فقال : « لیس کل 
من يسمع تلك الأشعار يعرف المراد فيها فیها » وشار یقارب النساء حت لا فی 
فلرن ما زل وما پرندں رای جر عفان شم رل شان فلا ارق 
قلبها » فكيف بالمرأة الغزلة والفتاة التى لا هم ها إلا الرجال "٠)‏ ء ثم 
أنشد القصيدة السابقة . فمن معام اا هذا الاتجاه من غزل بشارإذن › 


. ۱۰۲۹ ۰ ۱۰۲۸ : ۳ الاغانق‎ )٠۰١( 
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وضوح القصد » وبيان الغرض » وهذا يسلمنا إلى جوانب آخرى تكشف 
بدورها عن عناصر الحداثة والتجديد فى هذا الشعر » منها سهولة العبارة إلى 
الحد الذى يجعلها قريبة من لخة التخاطب » واختيار الموسيقى الخفيفة(" . 


أما الاتجاه الثانى فى غزل بشار » فلا نجد الشاعر فيه متعلقاً با لحسية » بل 


نجده یذکر عذابه فی ا لحب وما لا قی 


من الحرمان فيه 0 وأغلب غزله من هذا 


الاتجاه كان فى جارية تدعى « عبيدة » وفيها يقول : 


هوی صاحبی ربح الشمال إذا جرت 
وماذاك إلا أا حين تنتهى 
عذ يرى من العذّال إذ َل لون 
يقولون َو عَربْت لبك لارغوى 
إذا نطق الوم الجلوس فإننى 
ويقول فى عبدة أيضاً : 
يردن فی حب عبدة معشرٌ 
فقلت دوا قلبی وما اختار وارتضی 
فا بر العينان فى موضع المهوى 
وما الحسنْ إلا كل حسن دعا الصبا 


تدامى وفيها من عبيدة طيب 
سفاها وما فى العُاذلين لبيبُ 
فلت وهل للعاشقين قلوبٰ 
ب ء 

مُکبٰ کان ئی الحمیع غریب ٠'٣‏ 


لا بالعين يبصر ذو اللب 
سْمَعٌ الأذْنان إلا من القلب ٠٠”‏ 
ن المشق والعاشق ق الصب 


ويظهر تعلق بشار بعبدة من خلال الأبيات التى يقول فيها : 


بطل ليل ولكن | آنمْ 
وإذا قلت ها جودى نا 
فى ياعَبة ن واغْلّمى 
ا فی ری جس ناجلا 


ونفى عنى الكرى طيف أل 
خرجت بالصمْتِ عن لا ونعم 


أن بافبد من تمم ودم 
لونوكات عليه لانيدم 


موضع الخاتم من آهل المره E‏ 


. ٠١۷۷ : ۳ انظر : مقطوعته فی جارية المهدی » الاغانی‎ )۱١۱( 


(۱۰۲) دیوان بشار بن برد ۱ : ۲۰۹١‏ »۲۱۳ . 


. ۱۸ ١۷ : ٤ المصلرنفسه‎ )٠٠۳( 
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وليست تلك الشواهد هى الوحيدة فى شعر بشار .بل نجد فى شعره 
الكثيرمن الشواهد التى يسمو فيها الشاعر عن المتع اسي ویشکوما یعانی 


من الحرمان » ومن بينها قوله : 

حظظب اها وجلست شو 
كان عنتها أشكو إليها 
سَقّى اله القبَابَ بعل عَبْدَى 
وأبّاماً لا صرت وطالت 
يِن الثُصََيّاتِ لفير سُوء 
َة جار الطرْف فيها 
إا سر اباب قَمْت يلا 
امود عن الام لباب وى 


إلبها مالَقِيت لى اياب 
موم والشكاة لى الراب 
5 بالشرة E‏ آم القباب 
عل اران نائمة الكلاب 
تسيل إذا مشت َيل الاب 
کان حدیها س الشر اب 
ف اللذّات ر ف البّاب 
وأختص الأكارم بالأباب» « 


ففی هذه الأبيات على سبيل الخال نحس بهموم الشاعر التق يىكوھا 
إلى ذلك الخال الى صنعه لحبيبته على الأرض » ولكن شكاته تذهب؛ على 


التراب دون ان تڎ 


معها , 


تشعر الحبيبة بالامه فى سبيلها « وحزنه عل الأيام التی كانت له 


ومن الشواهد التى يشكو فيها الشاعر ما يعانيه من الشوق بسبب رحير 
الأحباب عله » هذه الأبيات الى يقول فيها : 


کتمت مَراذل ماف فژؤادی 


ولک صاب سواد فين 
فقالوا مالدميه) سَواءٌ 
فقبْل دُمُوع عينك خبرتنا 


. ۲۷٤ ۲۷۲ : ۱ نفسه‎ )۱٠( 


وفْلت هَن ليتهم يبيد 
نيل كان وابلها الفريد 
وهل كى من الشوتي الايد 
عمُوبْدٌ قذى له طرف حديد 
أكلَامفَلَيّك أصابً غود 
بماجَجَمْتَ رَفْرتك الصمُود 


۹ 


فلا وأعونا راستقلوا على هب هواديسن قود 
شكوت إل الغراني ما ألاقى ی 

فتلك صورغريبة للمحب الذى مجاول أن يجخفى مافى نفسه من 
الشوق » ولكن على الرغم من تجلده وعاولته الكتمان » تظهر معاناته 
ولا تستقيم له حجة فى إنكار ما بحس به » ولا يستطيع فى ناية الأمر مواصلة 
التجلد » فيفضى للغوانى بالمخباً فى نفسه والآثار التى سيتركها رحيل الأحباب 
عليه . 

۴ اء : 


يعد اهجاء من أشد الأغراضي الشعرية تأثراً ما يطرا على البيثة والمجتمع 
من تغير وتا مور ؛ لأنه يقوم ا بل ا الخلقية والاجتماعية فى 
البيئة » شأ نه فی هذا شأن المديح › ۽ مع فارق بسيط »› هوان المدح يصور هذه 
المثل الغلابية والاجتماعية ا إجابيا ء أما المهجاء فيصورها تصويرا 
ا ااهجاء کا يقول الدکتور عمد حسین : ١‏ يصور مثله الأعلى > ولکنه 
یصوره خلال سخطه وغضبه › أو اشمزازه واحتقاره » فیصوره بطریق غیر 
مباشر » حين يصوره المادح بطريق مباشر )"''“ ومن خلال النصوص الق 
. وردت . عن بشار فى المجاء > نجده جخرج على جمود الهجاء المعروف » وهو 
سلب » الصفات النفسية » وال مازنى الذى سبق لى الوقوف على رأيه فى الشاعر › 
وال ی رأیته لا يرتضی آن يکون الشاعر رس المحدثين › ومحصر هجاءه 
آو' اکثره فى الفحش والہذاءة والإسقاف ¢ بقرر صراحة آن فی غزل بشأر 
وا مجائه جدیداً م یسبق ليه » > وأن ما بقی من شعره يضعه بین كبار الأدباء ء 
؟ عا يقرر أنه حرج على عمود الهجاء « وأن بعض الشعراء الذين كانوا ينتمون 
إلى أصول غيرعربية قد ساروا فى هذا الاتجاه » ومن خلال ما ورد فى شعر بشار 
من الهجاء تتضح لنا سمات هذا الموضوع فى شعره » يقول بشار ى هجاء عبد 
الله بن قزعة : 
حلي من كَعْب أعينا اكا على درو إن الكريم مين 


۰ ۵۱ . ۵۰ : ۳ دیران بشار بن برد‎ )۱۰٩( 
. ٠١ المجاء والمجاءون نى الجاهلية‎ )1١۷( 


0 


ولا ٣‏ لابُخل ابن قَرْعَة إئه تخافة. أن یرجی نداه زین 
إذا تة فى حاجَة سد باه فلاتسلقه إلا وأنت كمي 
إا سلّم اللسكين طار فؤادة خااسة سؤلر واعتراه ون 
كان عد اله ل يلق ماجدا ول در ن الکرمات ت ن 
فقل لای تی می تذرك العُلى وف كل معروف عليك ی۸٠٠‏ 

فالهجاء بالبخل من الصور المعروفة فى الشعر» ولکن الحديد هنا » تلك 
الصورة الساخرة الى تجعل بشارا يرى الرجل حزن » لأنه يتوهم أن أحدا 
سوف يطلب منه النوال » وأنه حين يسام على واحد من الاس يضطرب 
ویعتریه ما پشبه الجنون خافة آن يسال شيئا » وكأن هذا الرجل ‏ یری حيانه 
إنسانا كريا أو أن المكرمات تكون بين الناس . 

ومن هذا النمط قوله مجو العباسم ی بن محمد العباسی : 

ا م مو و و ٍ a‏ 
إل السار على العَباس يدود قله بدأ ف البخسل مفو 
ل 0 ا م e i N‏ 
إن الكريم لتخفى عنك عسرته حت تراه غبي اوهو هود 
. ولابخيل عل أموالِي عِلإ ررق العْيْونِ عليها أوجُة سود 

ey 2 وا ا‎ E o3 
رأ تفر على سعةٍ  يظهر الجودُ‎ ١ إذا تكرهت أن تعيلى القليل‎ 
گ و لاہ‎ ٣ »ك7‎ 
آورق بخرر ترْجّى للنوال فا‎ 
ال ا ي اغ ف و‎ 
٠وم بث النوال ولا تمنعك قأارة فکل ما سد فقرا فهو‎ 
يتاطلف ى هذا ا لمعنى ء ويص ور ما يتغلل به العباس ف صورة بشعة تقتها‎ 
اتفس ء كيا تجده جعل الي خل صفة ملازمة له » وسجية من جا‎ 
ی ی ل و و‎ 


امجاء م لا لقوم اعتدوا با لکرم وتوارٹوا الافتخار به و یقلل مہ تأ أ: 
يخلومن السباب والإسفاف . م غلل من تاره آنه 


)°۸( دیوان بشار بن برد 4 Eu PT:‏ 
)1٠۹(‏ المصدر نفسه ۳ . EH‏ 
1١‏ 


وريا كانت الصور الل بيحة الى يرسمها بشار لن يهجوه هى البذور الأولى 


, الرومى » وحوها إلى صور ساخرة » على أننا 


لاا 'صور الساخرة فى شعر بشار » E N‏ 


السخرية فى هجائه بالمبالغة و 


ربمايفْقل الجليس وإن كا 


1 


ولقد قلت إذا اَل على ا 


حسن التعليل » > على نحوما نجد فی قوله : 


ن خفيفاً ف كف اران 
م قل برب على هلان 


كيف لا تحمل الأمَانة أره ښ حلت فوقها أبا سفيّان ٠٠١‏ 


فأی شىء هذا الرجل الثقيل 


» الذى 


ی تشعر بثقله كل كلمة فى الأبيات ؟ 


هذا e‏ الثقل » , ويعكس الشاعر إحساسه بثقله من خلال 


: بين الثقل والنفة . 


e‏ اللاذع ما يسوقه بوا( شرج ٣‏ من أن آعرایبادخل عل زاء 
ابن ثور السدوسى وبشار عنده وعليه بزة الشعراء » فقال الأعرا : من 


ارجل ؟ فقا 


: رجل شاعر ء فقال . 


: امول هوأم عربی ؟ قالوا‎ ٠ 


شار :نشد فة ى فم الرجل وقر وھابرل: 


خلب ل لاأنام على افيسار 
ساخبر فاخر لأغراب عى 
أحينَ كسبت بد العُرى. خا 
تفاجر يان راعية اوداع 
وكنت إا يفت إلى قراح 
تسریع م بطو سر المسوالى 
وتغدو للقنافد را 


(۱۱۰) دیوان بشار بن برد ٤‏ : 
)۱۱۱١(‏ الاغانی ۳ : ٠١۱۳۰۱۰۱۲‏ . 
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. Yo 


ولد * أب فص مول وجار 
ود ےه حين » تأذلٌ بالفخار 
ونا دمت ارم عل العقار 
بی ال اخرار حسبك من خسار 
شرکت الكلبّ فى داك الإطار 
وبني ك الكارم صد فار 
و تقل دراج الديّار 
وترْى االضأن بالبلّد القفار 


مقامك بيتنا دنس لينا 
وقخرك بين جنزير وكَلْب 


Sa a 


وعلی الرغم من نزعة الشعوبية ا ف الأبيات ¢ ا شديدة 
الإيلام » وقد دفع ذلك مجزأة إلى أن يقول للرجل : « قبحك الله ! فأنت 
كسبت هذا الشر لنفسك ولأمثالك ۲“ . 


المديح : 


وأول ما يلفت النظر فى هذا الموضوع احتذاء الشاعر للئمط التقليدى › 
والسير على البناء القديم » ولم يكن بشار يصدر فيه عن عاطفة غير عاطفة 
الطمع فى العطاء » وشعره فى هذا الموضوع ‏ وإن فقد صدق الإحساس ‏ 
تظهر فيه قوة الصياغة » والتمكن من الصنعة الشعرية . وقد يتضح ذلك فى 
الأبيات التالية من قصيدة يمدح فيها عقبة بن مسلم » حيث يقول بشار : 


ييا صاحبى آم العلا 
إن فى عينها دواءُ وداء 
آہا السائلى عن الحزم والنجدة 
إل تلك الال عد ابن سلم 
كخراج السماء سيب يديه 
حرم اله ن تسری کاپن سلم: 
يسقط الطير حيث يعار ا لحب 
ليس يعطيك للرْجاءِ ولا الحو 
إفاللة الجواد ابسن سلم 
لا يهاب الوغن ولا يعبد الما 
أريحىٌ له يد تمطر السني 


. ٠١١۲ :  هسفنردصملا‎ )۱١۲( 


(۱۱۲) دیوان بشار بن برد ۱ : 1۹۷ » ۱۱٩۳‏ . 


واحذرّا طرف عينها الحوراء 
للم والداءُ قبل الدواءِ 
والبأس واللقوى والوفضاءِ 
ومريدا من مثلها فى الغناءِ 
ر یسب و نانج الدار ناء 
عقبة الحير مطعم الفقراء 
وتغشى منازل الكرَماءِ 
ف ولکن ڀل طعْم العطاء 
فی عطاءِ ورب للقاء 
ل ولكسن ية للفتاء 
ل وأخرى سم عل الأعد ا١“‏ 


1۳ 


تبدو فی هله الأبيات نزعة بشار إلى تقليد القدماء وحاكاة شعراء الخحاهلية 
فى خاطبة المصاحبين كأنبم) رفيقاه فى رحلته وهى صورة قدية وهذا واضح فى 
قوله : « حییا صاحبی » . وفی الأبيات من « أبها السائلى » إلى « حرم الله » 
نجد صورة تقليدية للمدح »> حیٹ کان القدماء مدحون شخصا بالکرم › ون 
کرمه وفیر کالغیٹ »> وهذه صورة مألوفة » فقد شبه الشاعر مدوحه بالغیٹ 
يكرم القريب والبعيد والفقير . وف قوله : « يسقط الطبر حيث ينتار ا لحب » 
فيه حسن تعليل لكثرة وفود الناس على منزله فهو كريم » وحيث يوجد الحب 
تاق الطيور لتأكل . ومن الأوصاف التقليدية للمدوح أيضا وصفه بالشجاعة 
والإقدام فی مواقف الحرب ¢ وهذا واضح فی قوله د لا ہاب الوغى ۾ وف 
قوله : « وأحرى سم على الأعداء » . وهكذا كان بشار فى مديحه _ يحافظ 
على الصورة الموروثة للغة على الرغم من أنه عاش فى المدينة وتأثر بثقافتها 
الممترجة بالفقافات الأجنبية المتعددة . 


ومن شعره فی المديح قوله يدح المهدى : 


وقالت سَلَيْمَى فيك عَنّا جَلادَةٌ 
أخى فى اهوّى مَالى أراك جفوتنا 
قَنَاقلْت إلا عَنْ يٍَ اسُتَفيدُهَا 
واخْرَجَّنی من ورزر خُمْسين جِجُةٌ 
قدت الهوی حا قلست برائر 
ومْضْفَرَةٍ بالرغفران جُدُودهاً 
فرب ثقال, الرُذفِ هَبْت تَلومّنى 
رت ْهرِى الصُلاة رُضَابها 
ولَولاً امير المُؤمنين مُحَمدُ 


(۱۱۶6) دیوان بشار بن برد ۳ : ۲٤٥١‏ ۲۵۱ , 


“٤ 


وَوَدغت ْفى باسُلام وبالبشر 
َلك دان والرَيَارة عن عفر 
وقذ كنت تقفونا على العُسر واليْسرٍ 
ورَؤْرَة اضلاك اشد بها آرُرى 
فت هاشمى يَفْشَعِر من الوزْر 
سَلَّمَى ولا صَفْرَاء ما قفر القَفْرى 
إذا حَلِيَتَ مئل الهرَفييُة الصفر 
وراعَيْت عهدا بَيْْنَا لیس بالخَذر 
قبل فاا او جعت پهافطر ی١٠٠‏ 


ويضى فى هذه القصيدة ذات المطلع التقليدى الذى يبدأ بالغزل › 
وينتقل منه إلى مدح المهدى » وهو محافظ على جمال الصياغة وقوة الألفاظ › كا 
أنه لا يمدح الخليفة بغير الكرم والشجاعة » وأنه ورث الخلافة عن ابائه . 
ولعل تمسك بشار فى مديحه ‏ بقوة اللغة من الأمور التى جعلته حل تقدير 
المحافظين من النقاد وعلماء اللغة » وجعلتهم يستشهدون بشعره فی بعض 
الأحیان » وقد کان بشار يعن بشعره » وقد قيل له : « ليس لأحد من شعراء 
العرب شعر إلا وقد قال فيه شيا استنكرته العرب من ألفاظهم وشك فيه › 
وآنه لیس فى شعرك ما يشك فیه » قال : ومن أین یأتینی اطا ! ولدت هنا › 
فابدیت » فمن أین یاتینی الخطا ۲(“ . 


وليس معنى ذلك أن شعر بشار قد جاء صورة مكررة من شعر 
سالفيه ›» فذوق العصر واضح فى هذا الشعر › على الأقل فى حسن 
وعلى الجحملة لم يكن تجديد بشار فى فن المديح عميقا عمق تجديده فى 
الفدون الأحرى ؛ فهو لا بخرج على المدح بالصفات الى ملح بها 
السابقون » وإن افتن فى الصياغة » ومن ذلك قوله : 
شت بكفُى َفُه ابتغى الى ولم اذر ان الجُود من كَفّه يُغى 
فلا انا منه ما افاد ذوو الغتّى أفَذثُ وأغدانِى فاَفْنَيْت ما عندى 

فالصفة التى يقدمها للممدؤح هى الصفة التى نجدها عند من سبقه من 
شعراء المديح » بل وعند من جاء بعده من هؤلاء الشعراء » ولكن بشارا جاء 
بها فى معرض جديد » ما جعل عالا من علاء اللخة هو أبو عمرو بن العلا 
بجعله أمدح الناس*"''٠‏ إن بشارا ف مدمه _ قد جعل من القديم أساسا 
له » فهو أ ينفصل عنه » واستمد عناصره أو كثيرا منہا من هذا القديم › 


. ۹۹٩ > ۹۹٩ : ۳ الاغانی‎ )۱١( 


)۱۹١(‏ المصدرنفسه۳ : ۹۹٩‏ . «شعر | “ن 


ولكن ذوقه الحضری › وحسه الففی ٺم يغيبا عله › وإلى مثل ذلك يذهب 
الدكتور شوق ضيف فيقول : « على الرغم نما فى فن بشار من نواح حسيه 
خحارجة » نجد كثيراً من النقاد يرونه أول من نج للعباسيين طريقتهم 
الحديدة » وقد كانت هذه الطزيقة تعتمد على القديم من حيث ججيثها على 
الأطر التقليدية ¢ حى لتبدو من حيٹ الظاهر ذات نزعة ححافظة > حاصة فى 
المديح »> ففيها جرالة التعبير › وقوة البناء » والوقوف بالأطلال » ووصف 
الصحراء « لكن ذوق العصر لا يغيب عنما › إذ نجد فيها الدقة » واستنباط 
المعانى وتوليدها » كا أن فيها رقة التصوير » وعلى الحملة كان بشار يسك 
بالقديم فى شكل الفصيدة » أما ا لمضمون فكان فيه الكثير من عقله وذوقه 
وثقافته » ولعل هله الطريفة الى سلكها بشار السبب فى الرضا الذى ناله من 
المحافظين والمولدين على السواء ٠"‏ أى أن بشارا طرق المعانى التى طرقها 
القدماء من الشعراء » ٹم صاغها بفکر جدید لا تعقید ولا تكلف فيه › إذ کان 
لامتزاج الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية » بالإضافة إلى أن بشاراً كان فارسى 
الأصل » دخل كبيرنى صنعته الشعرية التى اختلفت عن الصنعة الشعرية عند 
الشعراء القدامى . 


)11۷( الفن ومذاهبه فی الشعر العر o ٠٠١‏ . 
$ 


الفصل الثانى 


مولده ونشأته : 


ولد آبو نواس" بین ( ۱٤۱١‏ و ۱٤١‏ ه) فی حوزستان من بلاد العجم » 
وانتقلٍ به والداه وهو طفل إلى البصرة فنشأ فيها . ويظهر أن أباه مات وترکه 
صغيرا فى كفالة أمه » فسلمته إلى عطار ليتعلم تلك المهنة . ثم لا نلبث أن نراه 
حوالی الثلاثین من عمره » وقد استقرفی بغداد ومدح الرشيد واتصل ببلاطه 
ویقول ابن رشیق : نه کان ندیم الأمين طول خلافته"“ . آما كتاب الفخرى 
فينقل لنا أنه كان من شعراء الفضل بن الربيع المنقطعين إليه(“ . وليس من 
تناقض بين القولين ؛ فإن الفضل كان حاجب الرشيد ومن رجال دولته والوزير 
امقرب فى دولة الأمين » فقد يكون اتصل به أولا ثم نادم الأمين ومدحه . 
وتوف بین ( ۱۹٩‏ و ۲٠٠‏ ه) فى الفتنة قبل قدوم الأمون من خراسان . 


( ۱ ) انظرفی اې نواس وترجته وشعره : الشعروالشعراء لابن قتيبة ۲ : ۷۹١‏ » وطبقات الشعراء 
لاہن المعتز ۳ : والاغانی للاصفھانی ( طبع ساسی ) ۱۸ oY:‏ وتاریخ بغداد ۷ : 
V1‏ وتاریخ دمشق لابن عساکر ot: ٤‏ » وشذرات الذهب لابن العماد cto: ١‏ 
ومراه الجنان لليافعى 0444:۱ والموشح للمرزبای ۲۹۳ “ واخہار اې نواس لابن منظور 
ولأ هفان › وأبو نواس وألحان الحان للدكتور عبد الرحن صدقى » وأبو نواس للعقاد › 
ومقالات الدکتور طه حسین عله فی حدیٹ الاربعاء ( الحزء الٹای ) 0 وأبو نواس للدکتور 
عمر فروخ › وأبو نواس لعبد الحلیم عباس » ودیوانه ( طبعة اسکندر آصاف ) » ودیوانه 
( تحقيق آيفالد فاغنر ) » وديوانه ( تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالى ) . 

(۲ ) العمدةا :۲۲ . 

(۴) الفخرى لابن الطقطقى ٠١١‏ . 
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ابو نواس س 


نشا أبو نواس فى العصر الذهيى للخلافة العباسية » عصر القوة 
والرخاء » ومن يطلع على الحياة الاجتماعية يرى أنها كيف كانت بغداد فى ذلك 
العصر » من حيث غناها وعمرانبا وبذخ المترفين فيها . ومن يطالع أخبار 
الأمراء والوزراء ومن إليهم من أرباب الغنى » وكيف كانوا يتمتعون بأسباب 
الحضارة من عبيد وجوار وقصور » ویسترسلون فى سبل اللهو من شرب وغناء 
ورقص › یعرف شیا عن الحو الذی وجد فیه آبو نواس والذی کان له کبیرتأٹیر 
فی حیاته وشعره . 

طبع أبو نواس على الظرف والمجون » وأوقعته الأقدارفى صحبة والبة بن 
الحباب » فأحذ عنه مذهبه فى الشعر والحياة . وكان الشعر. وقتشذ فى أيدى 
عصبة من أهل الإسراف والخلاعة » آذكر منہم : مطيع بن إياس »› حماد 
عجرد › مسلم بن الوليد › داود بن رزین > الحسين بن الضحاك > الفضل 
ال ٽاشى » عمر الوراق » على بن الخليل > اسماعيل القراطيسى وأمثاهم . 
يفول أبو الفرج الأصفھانی : « کان مألفا للشعراء فکان ابر نواس وأہو العتاهية 
( طبعا قبل تزهده ) ومسلم وطبقتهم مجتمعون عنده ويقصفون ويدعو هم 
القيان وغيرهن من الغلمان “ . 

فى عصبة كهذه العصبة وقع أبو نواس » وليس شعره لدى التحقيق 
إلا مراة حیاته وأحوال معاصریه > ولقد بلغ من التمادی فی صبثه وتېتکه أن 
صار مثلاً فى ذلك . 

و ا الأمين ووجه بطاهر بن الحسين 
محاربته کان يعمل کتبا بعیوب آخیه تقراً على المنابر بخراسان . فکان مما عابه 
به أن قال إنه استخلص رجلا شاعراً ماجنا کافراً يقال له الحسن بن هانیء » 
استخلصه ليشرب معه الخمر ويرتكب الاثم ويبتك ا محارم » . ثم يقول : 
« ويقوم بین يديه رجل فینشد شعار أب نواس فى المجون »“ وإننا لنظلم أبا 
نواس إذا حصرنا حياته وأدبه فى هذه الدائرة التى وضعته فيها كتب الأمون ؛ 
فقد كان غير ذلك » ولكن المجون غلب عليه » وی سبیله صرف مواهبه . 


٤ (‏ ) الاغاں ۲۰ : ۸۸ . 
(ه) زهر الآداب ۲ : ۱١١‏ . 


Ya 


وقال أبو عبد الله ا لماز يصف أبا نواس : « كان أظرف الناس منطقاً » 
وأغزرهم أدبا » وأقدرهم على الكلام » وأسرعهم جواباً » وأكشرهم 
حیاء . . . وبعد أن یصف شکله ولونه یقول : وکان فصيح اللسان » جيد 
البيان » عذب الالفاظ » حلو الشمائل » كثرر النوادر » وأعلم الناس كيف 
تكلمت العرب > راوية للأشعار» علامة بالأخبار › کأن کلامه شعر 
موزون ٩»‏ . 

وقال أحد الثقاد المحداثين : « كان الرجل واسع المعرفة ؛ متصلاً بحياة 
عصره السياسية والفكرية » ولكن انصرافه إلى الحمر واسترساله فى الموبقات 
حالا دون أن یترك لنا ثرا أدہیا کبیرا فى غير سخائف الحياة » . 

معام الحداثة فی شعر أب نواس : 

يعتبر آٻو نواس من أکثر شعراء العصر العباسى تصويراً لعصره وجوانب 
من النفس الإنسانية > مستخدما کل ما وصل إلبه من ألفاظ وأساليب وصور 
ومعان يدخلها فى صياغته الفنية فى براعة وحلكة 5 وقد اعتہرت ٹورۃ آ نواس 
على الأطلال تجديدا فى العصر العباسى » وى الواقعم هو تجديد فى بداية 
القصيدة أى تغيير فى النج العام للقصيدة . وهو م يكن يدعو إلى جنب 
أساليب القدماء فى وصف الأطلال والبكاء عليها وحدها » وإنا كان يدعو إلى 
تجنب سنة القدماء فى المعانى وف الألفاظ جيعاً » كان يريد ألا يستعير ا محدثون 
معان القدماء › لأن هم معانيهم وهم حياتہم › وکان یرید ألا يسرف 
المحدثون فى استعارة ألفاظ القدماء ء لأن هم ألفاظهم أى لأن لغتهم تطورت 
کا تطورت حیاتہم ¢ أو لان حياتہم تطورت ¢ فيجب أن تتطور اللغة لتلائم 
هله الخحياة . حدثت معان لم یکن يألفها القدماء » فیجب أن تحدث ذه المعانى 
ألفاظ غير الألفاظ الى ألفها القدماء » رقت حاشية الحياة الحديثة وظهر فيها 
الترف ولين العيش » فيجب أن تصطع الألفاظ الرقيقة مله الحياة الرقيقة › 
وهنا یقول الدکتور طه حسین : « ومن هنا نفهم أن ابا نواس کان أشد الناس 


() المصدرنفسه ا ۲٠٤:‏ . 
(۷) أمراء الشعر العري فى العصر العباسى للدكتور أئيس المقدسى ۷۷ . 
(۸ ) حدیث الاربعاء ۲ : ٩٩‏ . 


۷1 


إلحاحاً فی تغيير الأسلوب الشعرى > وتجديد اللفظ والمعنى ^ . 
الحداثة فى لغة آى نواس : 


كان أبو نواس يتمتع بمقدرة لخوية فائقة قد أجمع عليها القدماء » وتفوقه 
آبو نواس أکثر ارتدادا إلى لخة القديم وأسلوبه فى قصائده التقليدية » فإنه 
استطاع بمقدرته اللغوية أن يطوع لخته وأسلوبه فى خدمة الجديد فى قصائده 
المستحدثة . والمعروف عن أ نواس أنه كان من المطبوعين الذين يأتون 
بالشخر دون تكلف أو تصنع » وهذا ما جعل لخة أ نواس فيضاً زاخراً تعبر 
عن الحیاۃ کا کان یراها ویعیشها وکا کانت تنعکس فی نفسه . وسبق اې 
نواس فى فيدان اللفظ ظاهرة واضحة فى شعره ¢ فلقد برع فى خلق التوازن بين 
ألفاظه ومعانيه » فاللفظة عند أ نواس ناضجة منتقاة » مدروسة تجمعها 
والمعنى أواصر الفن وروابط الإجاء ولش حرص بو نواس أن يعکس صورة 
العصر من خلال ألفاظه عن طريق دلالاتما أو تزيينها بضروب البديع » فإنها 
.ظلت من التماسك وقوة الطبع ما جعلها تبلغ الذروة فى التعبير الشعرى . 

وإذا ما أخذنا قصائده المستحدثة الى طرق فيها موضوعات الخمر 
والغزل » رأيتا إلى أى حد استطاع بو نواس أن يسخر لغته فى خدمة الجديد » 
فالغزل ‏ على سبيل ال مال كان أكثره يتخذ مادة للخناء » وقد أثر الغناء فى 
لغة شعر الغزل ؛ فأكثر المغنين والمغتيات كانوا من الجوارى والرقيق » وطبيعى 
أن يضطر ذلك بعض الشعراء إلى صياغة شعرهم فى أسلوب سهل واضح » 
حتى تستطيع هذه العناصر الأجنبية أن تفهمه وتحفظه بسرعة ثم تذيعه بين 
الناس › يضاف إلى ذلك أن اکثر غزل ا نواس فی جنان وفی غیرھا من 
الجواری كان يكتبه على شكل رسائل » وأغلب الظن آن كتابة الغزل على 
شکل رسائل کان عادة شائثعة بين كثير من الناس والشعراء فى هذا العصر › 
ونما يصور وجود هذه الظاهرة فى شعر أ نواس قوله فى واحدة م ترد على 
رسالته : 


ين الجواب وین رد سائل ؟ قات : تنظز رذّها فی قال 
قُمدَذْث كى » ثم قلت : تَصدّقى  !‏ قات : نعم ؛ بحجارَةٍ وجناول, 
Al‏ 


إل كنت مسكيناً » فجاوز بانا 
ياناهر المسكين علد سؤاله 


وارڄع › فا لك عندنا من ناشل 
اله عاقب فى البهار الشائل © 


ومن هذا النمط قول أ نواس يرد على رسالة أخری كانت صاحبتها تسهو 
ف الكتابة فتبللها بلسانما وتقحو ما سهت فيه من بعض كلماتها » والشاعر 
معجب بذلك الصنيع منہا يا إعجاب 0 رلا فهویطلب مزیدآ مه فیقرل : 


اكتبى إن كتبْبِ بامنية الث 
کثری السهْو فى الكتساب وجي 
وأرى المجسزام بين نايا 
إننى كلم مرزت ر 
فأرّى داك قبل من بعيدٍ 


سس › بنضح ورفة وبْيان 
4 پسريق الْسّانٍ لأ بالبنان 
ك المذاب المفأجُات الحسان 
لبو غولطن بلس انی 
سعدن وما برخت مُکانی۔ 0 


ویبدو آن بعض هذه الرسائل کان يكنب على فصوص الخواتم » ثم 
يتراسل بها بين المحبين على هذه الشاكلة » يقول أبو نواس : 


ا 
لاام من رى وهجا 
واله » ول میت كمذًا 
واله ! لاكلُْة ابےدا۷١‏ 


ولغة هذه الرسائل - كما نرى - لغة سهلة واضحة لا ترتفع كثيراً عن لغة 
العامة ولا عن أسلوهم » ولا غرابة فى هلا ء فأكثر هله الرسائل _ كا 
رأینا - کان يوجه إلى ا > وهى أحد العناصر الأجنبية فى الدولة الى 
کان يعسر عليها فهم الشعر العرى القديم وتذوق آلفاظه وأسالیبه »> ومن 

فقد أثرت لغة هذه الرسائل بالإضافة إلى الغناء على شعر الغزل فى هذا 


( ۹ ) دیوان ا نواس ( الغزال ) ۲٣۴‏ , 
)٠١(‏ المصدر نفسه ( الغزال ) ۲۷۷ . 
)١١(‏ المصدر نفسه ٠٠١‏ . 


اوا 


العصر » فظهرت فيه بعض الألفاظ والأساليب السهلة . 

على أن معام الحداثة فى لغة أ نواس لم تقف عند استخدام الشاعر 
الألفاظ السهلة وحدها » ولکنی راه يلتفت ل الحياة العقلية المعاصرة فیجد 
النزعة الكلامية » وهنا دخحلت فى قاموس الشاعر كثر من مصطلحات 
الكلام » إذ كان أبو نواس يغدو ويروح فى نشأته على جالس المنكلمين » وفى 
اشنخاره سيول من اطم وأفكارهم > ومن الأمثلة على ذلك قول ای نواس 


متغزلا ى جنان : 

ر ذاتِِ د مو رد ا اللتجرذ 
لشن ف E‏ جسزء يها ا مردد 
فت يد ف النتهاء E E‏ بتول”٠‏ 


ففی البيت الأخحير إشارة صريحة إلى فكرة التولد الفلسفية » ومعناها 
الفعل الذى ينشأاً عن فعل أخر دون قصد . ومن هذا النمط فكرة الجزء الذى 


: نواس متغزلاً‎ e e 


و 


یکساد لابنجاا 


ملا تلكرت خلا 
من القليل أقلاً 
أل ف اللفظ مسن خو 


وسن هلا ا أيضا نظرية التحول بالقدم من مادة ذات جثمان إل 


جوهر نورانی لطیف 
نواس فی وصف الحمر : 

فيْرت› والنجوم رقف 
فلم تزل تأصل الليالى 


حیق إذا مات کل ذا 


(۱۲) دیوان أ نواس ( الغزال ) ۲۳۲ . 
(۱۳) المصدر نفسه ۳۸١‏ . 


۷4 


¢ أو تجرد الادة وانتهائها إلى ما يشبه العدم 0 يقول آبو 


: ا ہا الدار 


پا ااا EE‏ 


عادت إل جومر لطيف يان موجوده مار 
کان فی كأيها رابا يله الهْمَة المفاره“ 


فلقد تخيرت اللنمر من زمن بعيد » وحفظت فترة طويلة من الزمن › حق 
أكلت الأيام والليالى جسمها » فلم يبق منه سوى جوهر لطيف كأنه السراب » 
ونجد أن أبا نواس يستخل هذه النظرية استغلالا حسنا فى شعره » فيصور 
الخمر مرة على نبا تجردت عن مادتپا » فأصبحت لا تدرك باحس › ولکن 
بخريزة العقل » يقول : 
فأتاك شىء لاتلاَيِسُه إلا بحس غفريزة العفل ٠١‏ 
ويصورها مرة أخحرى بأنها ليست ما يدرك بالعقل ولا باحس » ولا هى 
من المعقولات ولا من المحسوسات » وإنما هى رجم من الظنون » يقول : 


معنى الحمر حت مُو فى رجم الظنون 
كلا حارفا الثا ظر من طرف مقون 
رج الطرف حيرا عن خیال الررجون 
| تقم فى الوم إا كلَبْتْ عي البفين 
فمتى تدرك ملا بُتَخرى بالعيون”“ 

ومن معام الحداثة فى لغة أ نواس استخدام الشاعر بعض الألفاظ 
الفارسية » ويعلل الدكتور شوقى ضيف لاستخدام الشعراء الألفاظ الفارسية 
فیقول : « إذ كان الشعراء يسوقون فى أشعارهم أحياناً بعض الألفاظ الفارسية 

قلحاً وتظرفا كا يلاحظ ا جاحظ نفسه » أما بعد ذلك فإنهم كانوا يحافظون علي 
ما استقرفی ملکا- جم من قوانين الصياغة العريية » وريا كان أكارهم استخداما 
للألفاظ الفارسیة فی شعرہ آبا نواس إذ کان بای ا فی بعض خریاته تعاب 
وجانة » وخاصة حين يوجه كلامه إلى بعض غلمان الجوس مقس عليهم 


. ۷۳ المصدرنفسه‎ )۱٤( 
٤۴ المصدر نفسه‎ (1٥( 
. ٤۷ ) المصدر نفسه ( الغرالى‎ )١١( 


Vo 


باتهم وشعائرهم الدينية وأعيادهم المجوسية ٠")‏ . وللتمثيل على ذلك قول 
ی نواس : ٍ 
واللهرجانٍ المدارٍ لونته الكرار 
والنوكروز الكيار وشن جاهئنبار 
وآپسال الوهار وخره إيران شار« 
والمهرجان : من أعياد القرس > والنوكروز : عيد النيروز » وجشن : 
من أعياد الفرس »> وجاهنبار : الدعوة العامة > وابسال : ابتداء الربيع ¢ 
وخره : موضع الشرب أو عيد » وإيران شار : إيران العزيزة . 
ولا آستغرب قط من غزو الألفاظ الفارسية للشعر العرى » إذ كان ذلك 
الغزو نتيجة طبيعية للصراع بين العربية والفارسية وطغيان الحضارة الفارسية 
على غيرها من الحضارات ٠‏ كا يرجم إلى تأثير الفرس القوى فى ألبصرة 
والکږفة بالذات »> وھا مرکزان إسلامیان خحطیران ف الياة الثقافية والعقلية 
العربية “١١‏ 1 
وال جانب عحاولات الشاعر للخروج عل إطار العجم القديم ¢ 
واستخدام معجم عصری حدیث یشتق عناصره التعبيرية نما يجرى على ألسنة 
الناس من مفردات وتراکیب » نجد أن قدرا غیر یسیر_ فی لخته - من آثار 
المعجم الشعرى القديم . وقد تنبه إلى ذلك الدکتور شوقى ضيف فحدثنا أن 
لديه « علا دقيقا بقوالب الشعر الجاهلى والإسلامى وما صارت عند بشار 
وأضرابه من أوائل العباسيين » ومن خلال هذه القوالب جيعها أخذت 
شخصيته تنمو فی اتجاهین : اتجاه محافظ فيه علي التقاليد الموضوعة دون أن 
يشتط فى التجديد » واتجاه جدد فيه تجديدا وسعا » مجدد فى معانيه وألفاظه » 
وکن آن نسلك فى الاتجاه الأول مدائحه وأراجیزه ومرانيه » بينا نسلك فی 
الا تجاه الثانی آهاجيه وغزلیاته وخریاته وکل ما پتصل بعښثه ووه . 
(۱۷) العصر العباسى الاول ٠٤١‏ ء ٠٤١‏ . 
(۱۸) الپيان والتيینا : ۱٤4١‏ وما بعدها . 
(۱۹) انظر أمثلة آخری لا ستخدام الشاعر الالفاظ الفارسية : أبو نواس وقضية الحداثة فى الشعر 
ا العربى حسن درويش . الميئة ا لمصرية العامة للكتاب بالقاهرة » ص ٠۴١‏ وما ٠‏ 
(۲۰) ال العباسى الاول ۲۲۷ . 
۷٦‏ 


وقد أتفق م الدكتور شوقی ضیف( حن وقف عند بعض مدائح 
الشاعر الى تاز فيها عن بشار من حيث إنه يعمد كثيراً إلى الألفاظ العذبة 
لرشيقة التى وج بالخفة والنعومة فيؤلف متها مدائحه على شاكلة سينيته فى 
الأمين وفيها يقول : 
أضخى الإمام محمد للين نورا بُفتَبّس 
تبكى البدورٌلضخكه والسَبْفُ يضحك إن بس“ 

إذ كان بحسن اختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقرما إلى ما مجرى على ألسنة 
الناس ف حاتم اليومية » ومن ¿ أجل ذلك کان يتجانی عن آلفاظ القدماء » 
E ME COE‏ 


واری النقاد المحدثين يلتفتون إلى رصانة 1 الشاعر وجزالته » بل 
وخروچه أحیااً إلى الغريب » وعلل سبیل امغال ری الدکتور شوقی ضيف 
يقول : « وکان يتخیر لمراثيه اسلوباً جزلا مصقولاً » وقد يكار فيه من 
الغريب » وخاصة إذا كان من يبكيه من اللغويين مثل خلف الأحر أستاذه » 
وقد يتخفف من ذلك » ولكنه على كل حال يظل متفظاً بالأسلوب 
الرصين ٠")‏ وهذا ما يبدوفى قول الشاعرفى رثاء الأمين : 


طوّى المؤت ماببى وبين محمد وليس لماَطوى اليه ناشرٌ 
فلاوضل إلاعبرة نستديها أحاديت تفر, ماما الذهُر ذاكر 
وکنث عليه أحذر الموت وده فلم ببق لى شىء عليه الخاد 
ن مرت دور بن لا أوده ادات ا لف ê‏ 
ومن هذا النمط ما وقف عنده الدکتور أحد کمال زکی ۴ من طردیات 


(۲۱) المرجع نفسه ۲۲۹ . 

۳( دیوان ای نواس ( الغزالی) ٤۱۷‏ 
(۲۳) العصر العباسی الاول ۲۳۰ . 
)۲٤(‏ دیوان اې نواس ( الخزالی ) ۵۸۱ . 
)۲١(‏ الحياة الادبية فى البصرة ٠٤٥‏ .' 


VY 


الشاعر »› وھی الطردية الثالثة » کا یقول الناقد » التى يقول الشاعر فيها : 


أعددْث كعلباً للطراد سَأّطًا 
فهو الْجِيبُ والحسیبُ رطا 
تفری إذا کان الجراءُ عبطا 

يبنشط أذنيه نشا 
ما إن يعن ن الأرض إلا فرصا 
أسرع من قول قاو فما 


مقاداً قلئداً مقطا 
نسری له ین : حا طا 
براٹناً خم م الأثافى ملظا 
تختال مأرمين مہا شرطا 
كافايُنْجلن شيدالفطا 
يكتالٌ خَرَانُ الصحارى الرفطا 
للعظم خطاً والأديم Che‏ 


ویقول الدکتور أحد کمال زکی فى لغة هذا الشعر : « إن هذا الشعر 
لا يكن أن نفتح له صدورنا بسهولة » إذ لابذ أولاً من اللجوء ء إلى معاجم 
اللغة ء ثم لابد بعد ذلك من فهم ما غمض من ألفاظه فى إطاره البدوى وفى 
استعماله التقليدى ؛ فقد بختلف المدلول المقصود عن مدلول 
القاموس »"“ . 

والحقيقة أن الناقدين على حقّ فيا ذهبا إليه » من حيث إن الشاعر فى 
شعره الجاد ميل - فى أسلوبه - إلى الجزالة والرصانة والقوة » فى حين أننى 
أجده قى شعر العبث مجنح إلى الرقة والرشاقة والعذوبة . ففى شعره الأول 
أجده قد فتح خزائن الشعر القديم وراح يستمد منه ما يسعفه » وبعبارة أخرى 
أقول إن الشاعر يضع نفسه عند ذاك فى عالم الشعر القديم من حيث الموضوع 
ومن حيث التعبير » ولكننى أجد فى الجانب الآخر من شعره حاولات للخروج 
O E RE ES‏ 


الشاعر . 


۲۷) دیوان آی نواس ( الغزال ) 1۲۷ » 1۲۸ . 
(۲۷) الحياة الاديية فى البصرة ٥٤د‏ . 


¥۸ 


حداثة الصور فى شعر أ نواس : 
یعتبر ابو نواس - کا ذکرت - من أکثر شعراء العصر العباسى تصويراً 
لعصره » مستخدما الصورة الفنية فى شعره استخداماً يدل على شاعريته وفله › 
حاصة ونه توسع فى إدراك العلاقة پين الأشياء واهتم نتيجة لذلك بالصنعة 
اللفظية والمعنوية . ويتضح ذلك فى خرياته › حیٹ جعل من النمر غراباً 
للحب يتعبد فيه وينقل أنا صورة هذا العشق فى رومانسية حسية ثم ينقلها إلى 
صورة معنوية » مستخدما قدراته الفنية وطاقته العقلية فى الخيال والتصوير . 
ويل أبو نواس إلى الاهتمام بالتوسع فى إدراك العلاقات بين الأشياء والوصف 
الدقيق للصورة الشعرية مع الاعتماد على إضافة المحسنات اللفظية والمعنوية 
کالوان نما كا أنه هيل إل استخدام التجسيم والتشخيص فهو ق یب جدانی 
صنعته من بشار . ویعتبر شعر الخمر عند أ نواس آکثر ا 
الأحرى لعشقه للخمر » لذلك نجد لوحاته الفنية تبدو أكثر مہجة فى هذا الفن 
الشعرى ؛ فهویتغزل نی ا خمرویصور کل ما یتعلق بہا کوصف لونہا ومجالسها 
وحركة صبها ف الکأس ڈ 2 شکل الخمر بعد اء تقرارها فی الكأس ووصف 
الأوانى التى كانت تصب فيها ويبين المد والردىء منها وينتقل من كل ذلك إلى 
آثار الخمر فى النفس بأنبا دواء العشاق ولا ضرر من هذا الدواء » وكلها 
جوانب نفسية لم تظهر لنافى شعرالقدماء ¢ وذلك يعود بالطبع إلى تغر التفكير 
كأثر لتغير البيثة ما أدى إلى التوسع فی الخال » ویعود آیضا إلى دخول العنصر 
الأجنبى ف صور الشعراء وأخيلتهم 6 ما آدی بالضرورة إل توسیعم افاق 
خياهم » ولنلظر فى هذه الأبيات لاں نواس ی وصف الخمر : 


لا يَصرفنك عن قَصف وإصباءِ مجموع رأی,ِ ¢ ولا شيت َهْراءِ 
واشُرَبْ سلاف مين اليك ضفي من كف ساقي کالريم, وا 


صَفُراءُ ما رک رَرَقاءُ إن مرجت 
تسرونواقها مہا إذا مُزجت 
فا pn‏ ل من المفَيْانِ مها 
لیسٹ إلى انحل والأغناب نسبنها 


(۲۸) دیوان أ نواس ( الغزالی ) ۳٤‏ . 


e‏ بح ظین من خسن ولاه 
نزو و الجنادب من مرج وأاءِ 
ی الشرتقي والغرب ف نور وظَلاءِ 
لكنْ إلى ال+ سل الماذى وال ماو . 


۷۹ 


ميل أبو نواس فى هله الأببات - إلى اللهو والعبث » بل يطالب بعدم 
التصدَى لمذا اللهو » ونجد الثورية فى قوله « مجموع رأى » فى مهاجمة علماء 
الدين فى تحريم الخمر » فيقول « لايصرفنلك » فهو یرید آن یقول : لا تهتم 
مپذه الآراء بل أقبل على الشراب ¢ ثم يصف الخمر بصفاء عین الديك وهر 
تشبیه مألوف » ثم ينتقل إلى وصف الساقية فيشبهها بالظبى ا-لخالص البياض 
ووصف عينيها با لحور وهو اشتداد البياض فى العين بسوادها وهى صورة جمالية 
عند العرب فى وصف عين المرأة » بينها كانت توصف قديا بعيون الها أو البقر 
الوحشى . ثم بتتقل الشاعر بخياله إلى وصف ألوان ال مر من صفراء إلى 
زرقاء عند مزجها ليوضح اللون الللى يضيفه إلى الصورة الشعرية التق 
يرسمها » ونجد فى قوله « تسمو بحظين » ا لجانب النفسى لأا تعطى البهجة 
والسعادة فى كلتا الحالتين . ويزيد الشاعر فى وصف النمر بإضافة الألوان 
والحاذبية ها عندما ذكر الفراقع وهى تثب عند مزجها وتتحرك كتحرك الحراد 
بين المرعى والظل » فيعتمك على الحركة فى ذلك لأنه تشبيه حركة مزج الخمر . 
ولكنه ر يقف عند هلا الحد بل صور لنا صورة الخمر عند صبّها فى الد وكأنها 
وهى تسيل من الإناء إلى الدن ذيول من الذهب تتتابع فى حركة تجذب إليها 
عين الناظر » ثم يذكر لنا المادة التى تنسب إليها ال مر فيقول إنها ليست من 
النخل والأعناب واا پعود نسپھا وتکوینہا إلى العسل الأبيض وال اء ۰ 

وڏا التصوير الرائع عند أ نواس 0 نجد أنه قد استوفی جیع جزئیات 
الصورة فى وصفه للخمر › وهى ناحية إبداعية برع فيها من قبله بشار بن برد ر 
وهذا شىء طبیعی » أن يتأثر اللاحق بالسابق > على أن الفرق بينب) أن بشارا 
کان كفيفا وأبا نواس كان مبصراً عاشقاً للخمر » وقد جعله هلا العشق ييل 
إلى استخدام التشخيص والتجسيم فى معانيه على نحو ما فعل بشار من قبله 
أيضا . وقد استخدم أبو نواس المحسلات اللفظية فنجد الجلناس فى قوله 
« تازو » ونزو » » ونجد الطباق واضحا فى الببت الخامس بين الشرق والغرب 
والنور والظلمة وهى من المصطلحات الفلسفية » ونلاحظ التقسيم فى البيت 
الثالث مستخدماً الموسيقى الداخلية فى قوله « صفراء ما تركت » زرقاء إن 
سادت هذه الصنعة البديعية فى العصر العباسى وبصفة خاصة لدى الشعراء 
المحدثين . 
A‏ 


وسن صور ا نواس الراثعة هله الأبيات الى تتضح فيها قوة تصویره 
للأشياء وتجسيمه هما » وتوضح العلاقة بين المشبه والمشبه به فى صورة بديعية 
وکأانہا رسمت بريشة فنان ¢ یقول بو نواس : 


لسا خر وليس بخمر تخل ولكن من باج الباسقات 
كرائم فى الساءِ زين طولا ففات ثمارها دى الان 
قلائض ف الرس لحاضروع تيرعل كف الحالبات 
صحائح لاتقد» ولانراها عِجَافاً فى السنين الماحلاتن١٠‏ 

إن خمر أي نواس هله من نوع آخر » فهى ليست من خر النحل وإنغا هى 
من خر النخل الى كنى عنا فى قوله « نتاج الباسقات » » وقد وصف شجر 
النخيل بالباسقات وأن ها مكانة عالية فى السماء لذلك فهى تزهو بها لأنه 
الخمر . ونرى التجسيم واضحاأ فى قوله « قلائص فما رءوس ومنها تتدلى 
الضروع» فهذه الأشجار الباسقات كأنما نوق فى مكان مرتفع تمتد أيدى 
الحالبات إليها لتاخل من ضروعها اللبن وهى الخمر . ونرى التشبيه فى قوله 
« قلائص » والاستعارة فى شطر البيت كله وهى استعارة مكلية » حيث استعار 
الضروع وهى من لوازم الحيوانات إلى ثمار النخيل وهى ضروع تملوعة باللبن 
كا تتجمع الثمار بكثرة فى تلك الأشجار » وهى تعطينا مدى ما وصل إليه أبو 
نواس فى إيجاد علاقة جديدة بصورة جيدة من خياله بين المشبه والمشبه به » وقد 
عبرت كلمة « الحالبات » على تام المعنى اراد » وهى كناية عن جنى الخمر كيل 
تجنى الثمار وهى مقابلة فى المعنى نجد فيها طرافة . وخمره وثماره هى دائا 
صحيحة ليست مريضة » وهى داثا فى نضرة على مدى السنين حتى فى أيام 
القحط التى عبر عنبا بكلمة « الماحلات » . 

ومن صور أب نواس التى تتضح فيها سهولة اللفظ والأحذ من لغة 
الحديث اليومية العادية الألوفة والتى تدل على تطور الصنعة الشعرية فى العصر 
العباسى قول الشاعر : 


(۲۹) دیوان أ نواس ( الخرال ) ۲۰۹ . 3 
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کان صفاءَ المع فى ساح خدّه حكى الدرٌ مثثوراً على وري ضر 
فيا نور عيني لو كففت من البكا وناديت من أبكاك قام من القبر("“ 
ری کیف امتطاع ابو نوا تفي صقاء الدمع وهو على الخد وکانه در 
ینار و الوجه النضر نتا تبحس برق E‏ الصف ی 
شار لم اقلت إل الشعراء سيين من بعد ومام أبوتواس ‏ وهی تدل 
غل اهتمام الشعراء بالصورة المعنوية 7 يضفون علیها من ماز وتشبيه 
واستعارة وكناية بجانب الميحسنات اللفظية وف البيت الثانی نجد أثر الثقافة 
الأجنبية خحاصة الفارسية فى صورة ة الأسلوب الود فى قوله « يانور عينى » وهى 
ألفاظ شعبية دارجة توضح مدى السهولة الى بدت فيها آثار التوليد ويتضصح 
ذلك أيضاً فى المبالغة فی الشطر الثانی ف قوله « ونادیت من أبكاك قام من القير» 
وقد أشار الدكتور هدارة ا هذه النقطة المهمة فى تغبرلغة الشعر واقترابما من 
العامية ¢ وضرب کثیرا من الأمنلة<“ ومنہا قول آې نواس : 
سان يائورً عين ېکټ چشمی خطو ب٣٣‏ 
ويعدٌ ذلك - لا شك تطوراً فى الصنعة الشعرية سواء من ناحية 
الألفاظ أم الأوزان التقليدية . 
ومن معام الحداثة ف صور آي نواس هذه الأبيات الق يتضح فيها اثر 
الحضارة الفارسية من زينة وزركشة فى اللبس وغيره » وكذلك بعض 
المعتقدات الفارسية كالحديث عن الروح والجسد » يقول أبو نواس : 
مُعَقْرب الصدغ مأبوس عَوارضُّه جابابٌ خر عليه الور مقطوف 
الوس به ق سم جرْهرةٍ فا عليْك إذا اسنذعاك تكليف 
تضهن الرُوح جسم الور فامتزجا فى عارض فيه زوا ا وتالیف 
ليس بيا ى الأزهاء ان لے عِذْلاً ولیس له فى اسن موصوف "© 


)۳( ادر تفس ۲۹۷ 

. ٠۵۸ الشعر العر فى القرن الثافى المجرى‎ )۳١( 
e: ۱ شرح دیوان آ نواس ۰ إیلیا حاوی‎ (FY) 
. ۳۴۳۷ ) دیران ای نواس ( الغزالی‎ )۳٢( 


AY 


وتظهر ثقافة أ نواس فى تفريقه بين السائل وا جامد » وهى من العلوم 
١‏ ہے لطييعية Û‏ قول الشاعر : 
الالقتمر تفا جری ذاقباً كدلكالنئْلا خر َد 
فاشرَبْ صلى جامد ذا ذو ذا ولاتدعللة يوم لفذه 
إنها - لا شك - صورة بديعية جديدة » حيث شبه الخمر بالتفاح 
والحقاح بالخمر ¢ ولكن الأرل سائلة وخر التفاح جامدة » وکلاهما لا تختلفان 
ف اللذه » وهى صورة فنية من التشبيهات البليغة » حيث حذف أداة التشبيه 
و وجه الشبه وتركها لذكاء القارىء وهى صورة تدل على مقدرة أ نواس فى 
التصوير بخياله الخصب کا تدل على سعة معرفته بثقافة عصره الحديدة . 
ويذكر له الدكتور هدارة “ هذين البيتين دلالة على ثقافة أ نواس 
ومحرفته بعلم الطإئع › يقول الشاعر : ٍ ٍ 
سسحتت من دة الُرودة تى صرت جندى كاك انار 
ل يعجب السامعول من صفق كذلك الج بارد حار 
وهى نظرة علمية صحيحة ومعروفة فى علوم الطبيعة ا لحديثة » ویقول ابن 
قحيية إنها مأحوذة عن الثقافة المندية » وقد استخدم التشبيه فى قوله « كأنك 
التار» وحذف وجه الشبه لنعرف ما هى آثار النار » ونرى الطباق فى السخونة 
واليرودة فى البيت الأول » وبين بارد وحار فى البيت الثانى . 
ومن نظراته الفلسفية حت فى وصفه للخمر » قوله : 
ما ری الشمس حلت الملا ونام ورن لمان فاعتدلا 
ونت الطيرٌ بعد عُجمتها وانّوفتِ الحم حوها كملا 
واكَتَسّْت الأرض من رخارفهًا وی بات الخلا 
غاشربْ على جدة الزمان فقد أصْبَحَ وجه الزمان قبلا 


( £ ") المصدر نفسه ۸٤‏ . 
ره ") الشعر العربى فى القرن الثانى المجرى ٠١١‏ . 
< “) الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲ : ۷۷۷ . 
(۳۷) دیوان ای نواس ( الغزالی ) ۳ . 
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لاشك أن آثار الثقافة الأجنيية تتضح فى رسمه للصورة الشعرية وخاصة 
فى البيتين الأول والثانى » ما يدل على عمق تفكيره وتفننه فى ذكر المصطلحات 
الفلسفية فى شعره . وتظهر الاستعارة ا لمكنية فى الشطر الثانى من البيت الأول 
فی قوله « وقام وزن الزمان » و « غنت الطير بعد عجمتها » فى البيت الثانى » 
وف البيت الثالث « اكتست الأرض » » والبيت الرابع « أصبح وجه الزمان 
مقتبلا » » كذلك نجد الكناية فى قوله « جدة الزمان » وهى دليل على قدم هذه 
ا حمر التى استوفت حوها كملا على حد قوله فى البيت الثانى بذلك التعبير 
الفلسفى » وقد يكون هذا التعبير مستمداً من الثقافة الكلدانية . ولاشك أننا 
أمام صورة شعرية تتضح فيها ثقافة أ نواس ومعرفته بعلوم الفلسقة الى 
سادت فی العصر العباسی » کا نرى خياله الواسع فى ربط هذه الأفكارنی 
وصفه للطير وللخمر وللأرض المزخرفة وللزمان النضر الذى تورق وجهه » ثم 
يطلب فى النہاية المتعة الحسية التی يراهافی شرب ا حمر التى تذهب المموم غير 
عاء باللوم ۰ 

ومن تعبيرات أ نواس عن السكون والحركة وهى من المصطلحات 
الفلسفية ¢ قوله 
جُسدِی قائم » وروجی موات وسهادی معَاً ونومی شبات 
وٹيسا r:‏ من عظاماً لا سکول ها ولا حرکاٹ«*“ 

وهنا نرى روح الثقافة الى كانت سائدة فى هذا العصر › وقد استخدم 
الطباق فى البيت الأول بين قائم وموات . کا نلاحظ التشخیص ف قوله 
« وٹیاې تجرمنی عظامی » ¢ والاستعارة فی کلمة « ٹیاں ) > والمبالغة فى البيت 
الثانى كله . فأقل ما يقال من تعليق هو أن كثرة اطلاعه على الثقافات الأجنبية 
التى كانت موجودة فى عصره » وبخاصة ما يتصل منها بالفلسفة والفكر » 
جعلته مهتم كثيرأ بإدحال مصطلحات الفلنفة فى تفكيره وفى صنعته الشعرية . 

وإذا كان أبو نواس قد أضاف صوراً جديدة مستحدثة من معانيه المبتكرة 
بفضل سعة اطلاعه وتأثره بالثقافات السائدة فى عصره » إلا ننا نجد له صورا 
يسلك فيها مسلك القدماء » ومن الأمثلة على ذلك تقديم النسيب أوذكر 


. ۲٤١ المصدرنفسه‎ )۳۸( 
At 


الأطلال على طريقة الجاهليين » يقول أبو نواس فى مطلع إحدى قصائده فى 
المديح : 
ألا حى أظلال الرسوم الطْوَاِا عقت غيرَسفع كالحمَام جُواع“ 
ونلاحظ - بالإضافة إلى هذا المطلع التفقليدى - الألفاظ الغريبة 
ل تناسب حضارة العصر العباسى ¢ کذکره للكلمات ( الطواس) › 
جواثا » . وإذا کان أبو نواس يتباین فی صوره الشعرية تيا لا ليه عليه 
ظروفه » فإنه يستخدم ثقافته الواسعة فى الشعر القديم أحياناً وثقافته الأجنبية 
أحيانا أخحری ف إطار الصنعة الفنية وحسبم| يکون الغرض أو الفن الذى 
يستدعيه موقفه وتفكيره . فلا غرابة أن نجد الصورة القدية عند الشاعرفى 
شعر الطرد » ومن الأمثلة على ذلك هذه الأبيات التى نرى فيها الألفاظ الغريبة 
المو-حشة » وما يفرضه جو البادية على تفكر الشاعر » يقول أبو نواس فى وصف 
کلب : 


قد اغى والطيرٌ فى مشواا فرب الأنواء عن لايا 
بافلب قرح ف قدايا تعد عين الوخشٍ من أقواتسا 
قد لوْحّ التقديح وارباتا وأشفق القانص من خفا ا“ 

ففی هذه الصورة نری الحو البدوى الخالص الذى لا نحس فيه بروج 
الألفاظ الرشيقة يقة واللغة السهلة التى نحس بہافى خمرياته وغزله . فنراه فى البيت 
الأول يأحذ الشطر الأول بألفاظه ومعانیه من قول آمریء القيس « وقد أغتدى 
والطیرفی وکناتہا » » إلا أنه وضع « مثواتها » بدلا من « وکناتا » » وف الشطر 
الثانى نرى الاستعارة فى قوله « عن لغاتها » » والكناية واضحة فى قوله « م 
تعرب الأفواه » عن صدور الأصوات من الطيور› والفعل « تعرب ) 
لا يستخدم إلا للإنسان فهو الذى يستطيع أن يعرب ويفصح ع) فى نفسه › 
فاستعار الفعل لاطیور وکئی عنہا بالصمت . وفی البیت الثانی جعل الكلاب 
تقرح بقلائدها وهی تبحث عن طعامها وتعدٌ بقر الوحش › ونراه فی قوله « عین 
الوحش » يلجا إلى استخدام ألفاظ الجاهليين . أراد الشاعر أن يعطينا صورة 


(۳۹) دیوان ای نواس ( الخزالی ) ۰۰ہ 
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هذه الكلاب المحائعة » فوصف حالتها المزيلة وصورتها الجائعة وعيونها 
الغائرة » فقد أشفق القانص من سكوتها رحمة بها . 

وعلى هذا المنوال » نجد الشاعرنفى أغلب مدائحه وفى طردياته » يعود إلى 
الوروث القديم » ۽ اليتق مله وره وألفاظه وتراکیی اللي عا جعلنيٍ 
بقوالب س وما بارت ال عند شار رأ اة من أواثل 
العباسيين › ومن خلال هله القرالب جيعها أخذت شخصيته تنمو فى 
اتجاهين : تجاه يحافظ فيه علي التقاليد الموضوعة دون أن يشتط فی التجديد › 
واتجاه مجدد فيه تجدیداً استغاً » مجدد فی معانيه وألفاظه ¢ وکن أن نسلك فى 
الاتجاه الأول مداثحه وأراجيزه ومراثيه » بينا نسلك فن الاتجاه الانى أهاجيه 
وغزلیاته وخریاته وکل ما یتصل بعبثه ولهوه ۲(“ ویعلل الدکتور انیس 
القدسى هذه الظاهرة بقوله : « ولا نرى تعليلاً منطقباً لذلك إلا أن نقول إن 
أبا نواس » على ميله إلى الأسلوب الحضرى الجديد وعلى كرهه للأعراب 
وحياتهم » ل يتحرر حالا من أسلوهم إما لشدة ما علق فى ذهنه من حفوظات 
الشعر القديم » أو ليثبت للرواة واللغويين قدرته فى اللغة والتصوير )"““ . 

الحداثة فى بئية القصيدة النواسية : 1 

يقترن اسم أب نواس فى حركة التجديد الشعرى بالثورة التى شنبا على 
مطالع القصيدة E‏ صورتبا التقليدية > وقد حاول کثرمن الدارسين الوقوف 
عند هذه الثورة 0 وحاولوا التعليل ها ٤‏ وقدموا لما تفسيرات ختلفة . والحى 
ن من یرید الوقوف على معالم الحداثة فی شعر ې نواس » لابد له ان يتخذ من 
هذه الثورة نقطة البدء فى غحاولته ؛ فيبحث عن الدوافع الى دفعته إليها › »م 
يعمل على تقويها ويضعها فى إطارها الصحيح من حركة التجديد الشعرى » 
ویبین إلى ای حد التزم بو نواس بها » وما آثرها فی شعره . 

أما دوافع أ نواس إلى هذه الثورة » فيرجعها بعض الباحشين إلى 
شعربیته › فقد عاش ہو نواس فی ظل الحضارة الفارسية الى زاد تأثيرها فی 
ذلك الوقت › وتأثر ما العرب تأثيراً كبيراً ¢ وقد دفع ذلك أبا نواس وغيره إلى 


. ۲۲۷ العصر العباسى الاول‎ )٤١( 
. ۸٦ أمراء الشعر العري فى العصر العباسى‎ )٤۲( 
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التمرد على التقاليد العربية » فخرجوا على عادات العرب الاجتماعية › فثورة 
أي نواس كانت ثورة الحضارة الفارسية وكل ما اتصل بها من خر ومجون على 
العرب وحياتهم"“ . 

وتفسير ثورة أ نواس على هذا النحو » وإرجاعها إلى نزعته الشعوبية › 
لا نجد له سنداً من طبيعة أ نواس ولا من الحياة التى كان بجياها ؛ فطبيعة 
الشاعر تظهر أنه م یکن يشغل نفسه بالصراع القائم بين العرب والفرس ء 
وما جاء له من شعرق هذا الصدد لإ يكن موجها إلى العرب > وإنغا كان موجها 
لف الأعراب ٤‏ ويتضح ذلك فی قوله 
ولا تاغل عن الأفراب ا ولا عيْشاً فعيشهم دي“ 

وحياة الترف والنعیم التی کان میاه آبو نواس فى ظل الأمین » تنای به 
عن الحقد على العرب والاتتصار للفرس ؛ فالأمين - كا نعلم - كان ثل 
المرحلة الأخيرة من مراحل السيادة العربية الخالصة فى الدولة العباسية » قمة 
الصراع بين العرب والفرس فی سبیل الاستئار بالسلطان فى الدولة الحديدة ¢ 
وبمقتله وانتقال الخلافة ا المأمون دخحلت الدولة ف طور جدید قرامه سيطرة 
الفرس والأتراك » ولو كان أبو نواس موا لفرح لقتل الأمين وانتصار 
الNأمون‏ » ولكنه على النقيض من ذلك - ہاج جم مون ی شعر صرح غر 
مان ا کرد ی داك ی ل فر که 5 » على نحو قوله : 
أمرّى يامد عنك نفيى مما اله والِنن الججتام 
فهلا مات قوم )م يووا وُوفعَ عك لي يوم الحمام «) 

وقوله : 
طوّى الموت ما بي وبين عمد وليس لما تطوى اليه نار 
لن عمرّت دور بن لا اهم لقد عمرث من أحب المقاب۷“ 


٠ ٩٩ انظر : الفن ومذاهبه فی الشعر العری‎ )٤۳( 

۰۷۸ ) دیوان أ نواس ( الخزالی‎ )٤٤( 

. وما بعدها‎ ٤٠۹ انظر : حركات التجدید فی الشعر العباسى للدكتور عبد القادر القط‎ )٤٥( 
. ۵۷۸ ) دیوان ای نواس ( الخزالی‎ )٤٦( 

. ۵۸١ المصدر نفسه‎ )٤۷( 


AY 


ويظهر أبو نواس فى رثاء الأمين لوعة شديدة وحزناً بالغ » معرضأ نفسه 
لطر شديد من وراء المجوم الصريح على الأمون تارة والمجوم المستتر تارة 
أحرى . ويتين من ذلك أن ثورة أ نواس على المطالع التقليدية لا ترجع إلى 
الشعوبية » وإنغا ترجع إلى ضيتق الشاعر من زيف المشاعر عند أولئك الشعراء 
الذين يعيشون فى الحواضر الإسلامية بكل ما طرأً على الحياة فيها من تخيير ؛ 
وهم يغمضون أعينهم عن الحمال الذى تتلىء به الحياة من حوهم > ویتعلقون 
بتلك الصخارى القفار » والشعراء الذين ينحون هذا الى آشقیاء فى 
نظره » يقول آبو نواس فى ذلك : 


ماج الشقى على رَسم بسايله 
ییک على طلَل الاين من أسَلٍ 
ومَن تيم ومَنْ قيس ولفها 
لاجفُ دمع الذى پبکی على حجر 
e a‏ 
دع ذا مَدَمتك واشر ا معتفَة 
من كف صر الرنار ممل 
أما رأيت وجوه الأَرْض قد نَضدث 
حاك الرْبيعٌ بها وَشْياً وَجَلّلها 


لار در قل لي مَنْ بشو أسَدٍِ 
ليس الأعاريبُ عند الله من أحَلِ 
ولا صَفًَا قلبُ مَنْ يَصبو إلى وت 
وبين باك على نى ومتَضْدِ 
صَفْرَاءَ فرق ين الروح والسّدِ 
كانه فصن بان فير ذِی أَوَدِ 
وألستها الرراي نشره الأسَدِ 
بانع الرهْرٍ مِن مى ومن أخرد» 


ومن الملاحظ أن الشاعر حرص عل تقدیم الدليل الذى يو يد دعواه فی 


ترك التعلتق بالحياة القدية متمثلة فى ذكر الدمن والأثاى إلى الاستمتاع بالحياة 
الحديدة ؛ فالأرض قد آخذت زينتها »> وکساها الربيع حلة قشيبة من الزهر ٤‏ 
وشتان ما بين تلك الحياة وحياة السابقين » فأبو نواس قد اتخذ من الخمر رمزا 
للحياة الجديدة التى يجياها وجياها معه معاصروه » وهو يلفتهم إلى ما هو 
أجدی هم وللفن » وذلك لا يتأتق إلا إذا نظروا لما حومم من الأشياء » ومن 
هنا فهو يرشد خحطى هؤلاء الشعراء » ويبين مافى صنيعهم من مجافاة لروح 
العصر » حين يقفون على الأطلال » على نحوقوله : 


. ٤1 المصدرنفسه‎ )٤۸( 
AA 


صِفَّة الطلول. بلاغةٌ الفذم فاجِمَلٌ صفاتك لابنة الكرم 
لا تْتَعَنٌ عن الى جلت سفّمّ الصحيح » وصحة السقمٍ 
وصديقة الروح الى حجبت عن ناظريك وتيم الجسم 
إلى أن يقول : 
فعلام تلل عن مُشْعْشّمز ويم فى طلَلر ونی رشم 
تصف الطلول على السماع بها أفلو الميان ذ كانت ف العلّم, 
وإذا وصفْتٌ الشیءَ مُنبعاً ل من رَلل ومن وهم )٩(‏ 
وهکدا يضع أبو نواس الأدلة بين يدى القارىء › مقارناً بین دعواه فی نبل 
الوقوف على الأطلال والدعوة إلى الاستمتاع بالخمر » وقد لاحظ الدكتور عبد 


القادر القط'*“ أن كل دعوة للخروج على الأطر القدية عند أب نواس مقترنة 
بالدعوة إلى وصف النمر والاستمتاع با » على شاكلة قوله : 
آیا اکى الأطلال عَيْرهَّا البلى بكي بين لاحت قَاعَرَبُ 
تنعت داراً قد عَفّث وتغْيُرَّت فإ لما سألْت من نْعْها خرب 
وننْمَانِ صِذق « اکر الراح سخر سرا فأضُجى » وما مه اللَسَانٌ أو القَلْبُ د٠“‏ 
وقوله : 1 
دع الأطلال تلفيها انوب وتبل هد جلها ااسطوي 
وشا لراکپ الوجناء أزضاً ب ہا اللجيبة والنجیپ 
بلاد نبْتها مشر ر لعٍ وأکثر صيدها بع وذیپ 
ولا تاخذ عن الأغراب فوا ولاعیشاً فعيْشهم جدیب 
دع الألبان يشربا جنال رَقيق العيش يمم فریب 
إذا راب الحليبٌ قبل عليه ولا حزن فا فى داك حوب 
فأاظطيبُ منه صافية فول يُطوف بکأسِهًا ساقي ادي“ 
)٠١(‏ حركات التجديد فى الشعر العباسى ٤١۳١‏ . 


۰٠١۰) دیوان أ نواس ( الغزالی‎ )٥۹( 
٠١١ المصدرنفسه‎ )٥۲( 


۸۹ 


وى المطلع الأخير » لا يهاجم أبو نواس الوقوف على الأطلال فحسب › 
ولا يدعو الشعراء إلى نبذ المطالع الطللية > واستبدالما بطلل جديد هو طلل 
الخمر فقط ٴ ولکنه یتعدی هذه الدعوة ل اهجوم عل حياة العرب القدية 
كلها ؛ فهو يدعو على الأطلال بالبلى والفناء > ويسخر من راكب الوجناء 
أو يدعو إلى تركه وشأنه فى هذه الأرض التى خب بها النجيبة والنجيب » ثم 
ماذا یری ابو نواس فی مو الأعراب وحیاتہم ؟ إنہا أشیاء فی نظره لا تناسب 
الإنسان فى العصر العباسى ٤‏ عصر الحضارة والترف ٤‏ ولعل هذا يلفتنا إلى 
حقيقة فى شعر أ نواس » هى حرص الشاعر على مباهج الحياة ولذائذها » 
وسيتضح ذلك من الشواهد الشعرية التالية التى يقف فيها أبو نواس على أطلال 
الخمر » ويبكى على هذه الأطلال با ترمز إليه من الحياة الحديدة التى يخشى أن 
تنتھی دون ان ينال منہا ما يصبو إليه » يقول أو نواس : 
بکیت وما آپکی على من قفر وما ب من عشت » فأبکی من الجر 
ولكنْ حديث جاءنا عن نينا فا الذى أجرى دمُوعى على النحر 
بتخریم شرب الحمر › والنہیٰ جاعنا ‏ فلیا دہی عنہا بکیت على الحمسر 
فأشربها صِرفاًء ألم أن أُعَررُ فيها بالكمانين فى ظهرى"*“ 

وهو ير على أطلال بعض حانات الفرس فى المدائن ومعه بعض رفاقه » 
وحين يرى هذه الأطلال يكتب هذه المقطوعة الى يستشهد بها ا لجاحظ ويقول 
عنما إنها ما لا يتاح إلا لقليل من الشعراء » وفيها يقول : 
ودار ندامی عطلوها ٤‏ واوا 
مَساحبُ من جر الرْقاتي على الثرى 


بماأثر مم جدید ودارس 
وأضْفْاث ران جى وياس 


حبست بہا صخبی » فجدذث مهدَهم 
ول اثر من هم غر ما شهدت به 
أقمنا بها يوما» ويوما» وثالا 
تداز علينالراح فى عسجديةٍ 


. ۳۲ ) دیوان آی نواس ( الغرال‎ )٥٢( 
Q۰ 


وإ على أمثال تلك لايس 
بشرقيْ سابًاط الديار البسابس 
ويوما له يوم الترحل, خامس 
حبتها بألوانِ التصاويرٍ فارس 


قرارتہا کسری » وف جنباتها 
فللخمُر مارُرُت عليه جوا 


مها تَذرمًا بالقِيى الفوارس 
وللاء ما دارث عليه القلانس “١‏ 


يقف الشاعر على أطلال تلك الحانات › ویری ما بہا من آثار تختلف عن 
تلك الآثار التی کان یراها الشاعر القدیم ؛ یری ابو نواس آثار جر الزقاق » كا 
یری قبضات من الريجان الرطب واليابس » وهو يبكى أيضا على أيامه الأولى 


حين منعه الأمين من الشراب » فيقول : 


ذاك عيش لَودَام لى غر أ 
أدر الكأس خان أن تْقينا 
ودع الذكر للطلول إذا ما 


۾ ت ٌ‌ اہ . 
واسقنا نعطك الثناء اللمينا 


E EEE 


2e‏ ر ر 


ت £ fo‏ 
عفته مكرّهاء وجفت الأمينا 
a 0 a‏ ت 
راتفر الف إنعة لينا 
ارت الکأاس يسرَة وميا(“ 


أما حب أ نواس للحياة ا لحديدة وكلقه الشديد بمتعها ولذاتما » فينتضح 


من قوله : 
لا الصوْلَان » ولا الميدان يعجبنى 
لكا العيش فى اللّذات معكفاً 


وقوله : 
الشربٌ فى ظلةٍ خمار 
وقوله : 


ازبعمة بَا با 
الا والبستان وال 


. ۴۷ المصدرنفسه‎ )٥٤( 


. ۳۱ » ۳۰ ) دیوان أ نواس ( الخزالی‎ )٥٥( 


. ٤" المصدرنفسه‎ )٥٩( 
. ه٤ المصدرنفسه‎ )٥۷( 
. ه١ المصدرنفسه‎ )٥۸( 


ولان إل صسوت المواشيق 
وف السماع » وف م ليارب 


عنذی من اللات باجاری۷*“ 


قلب» وروح» وبسدن 
a‏ 0 0 
خمرة » والوجه اسه )٩۸(‏ 


۹۱ 


وهله الشواهد وغيرها تعكس لناحب أب نواس للحياة وتعلقه ا فيها من 
لذة ومتعة » ومن أجل ذلك كان يحب ال خمر باعتبارها مظهرا من مظاهر الحياة 
الجديدة › وينبذ كل ما يمت للحياة القديمة بصلة . وكان ييل إلى البهجة 
والسرور ويبتعد عن الأحزان » وكأنه يريد أن يقول للناس : تلك هى صورة 
الحياة » فلا تنظروا إليها بعيون مظلمة . ومن هنا يكن الزعم آن با نواس 
کان ييل لل المتعة والانطلاق ¢ ويدعو إلى التخلص من الفا الى تعوف 
الاستمتاع بالحياة » حتى أنه يستخف بكل القيم والعقائد والتقاليد » فيقول : 


فخذها إن أردت لديل عيش ولا تيل خليل بالمدام 

وإن قالوا «حرام» قل «حرام» ولك اللُذاذة فی الحرام ١(‏ 
ویقول فی موضع آخر : 

الرُاح شىء عجيب أنت شاريها فاشرَبِ وإن لتك الاح أؤزارا 

یامن يلوم على راء صافية صِرخ خ اجان ودعنى أشكن الثارا & 
وقد دفع موقف اى نواس من الخمر بعض الدارسين"٠‏ إلى الاعتقاد بأن 


الشاعر كان يرمى من وراء شعره فى الخمر إلى الاعتراف بالجديد المستحدث فى 
الأدب والخحياة » وأن شعره کان رفضاً للقدیم فی کل شیء » وکلفاً با لجدید فی 
کل شیء . وأنه لذلك كان يعيش عصره وبيثته » وهذا العصر وتلك البيئة قد 
حتها عليه هذا المذهب » وهو بخترعه اختراعاً » ولیس بینه وین خصومه من 
فرق » غير أنه کان یژثر الصراحة والاعتراف بالحياة الى يحياها على التستر 
والنکتم . 

وأخحلص ما تقدم إلى أن أبا نواس كان يدف إلى غاية واحدة » هى 
الالتفات ل الحضارة الحديدة ¢ والأخحذ باسباب الحداثة والاستمتاع ہا ۰ 
وأن ثورته على الطالع التقليدية كانت هذا السبب > وأنه قد أوقف فنه أو كاد 
على ترسيخ هذه الغاية » فجاءت ألفاظه وصوره وقوالبه الفنية تعبيراً عن هذه 


(۹) المصدرنفسه 1۹۴ . 
)٦۰(‏ دیوان ې نواس ( الغزالی ) ۱۱۱ . 
(1۱) انظر : حدیث الاریعاء للدکتور طه حسین ۲ : ٩۹٩‏ . 


۹۲ 


البيئة . ويكن القول بأن الاختلاف بين أ نواس ومن سبقه أو عاصره من 
الشعراء الذين تخلوا عن المطالع التقليدية القدية يكمن فى وعى أب نواس با 
يفعل > وإدراكه العمیق بأن الشاعر لابد أن يكون ثلا لعصره وان يکون 
مراة تنعكس عليها صورة هذا العصر . 

الحداثة فى الموضوع الشعرى : 

لقد تجددت موضوعات الشعر القدية اف العصر العباسى ت تجدداً 
زاننغا ف معانيها 0 فقد أحذت ˆ تعرض بصورة آدق وأعمق ¢ وأخذت تدحل 
عليها إضافات كثيرة ¢ ول يقف الشاعر العباسى عند ذلك فقد أخذ ينمى 
بعض جوانب هذا الشعر حتى لتخرج مله فروع جديدة كثيرة"" وسيتبين لنا 
مقدار ذلك بوضوح فیا أقف عنده من موضوعات الشعر عند النواسى 

المديح د 

إننى ألاحظ على شعر المديح فى العصر العباسى تطورات » بعضها يدخل 
فى موضوع المح نفسه » وبعضها الآخر يتصل بشكل قصيدة المدح ؛ أما 
بالنسبة للناحية الشكلية فقد سبق أن أشرت إلى التغيير الكبير الذى طرأ عل 
مقدمات قصائد المديح عند أي نواس » فبدلا من أن يفتتح هذه القصائد 
بالیکاء على الأطلال والنسيب التقليدى ¢ بدا يفتتح هذه القصائد بوصف 
الخمر والتعبير عن إقباله على ملذات الحياة » بل إن أبا نواس ل يتحرج من 
افتتاح إحدى قصائد مديجه بالغزل بالمذكر . ولم يقف هذ التطور فى شكل 
قصيدة المديح عند حل مقدماتها » بل بلغ ذلك التطور مداه فأدى إلى رقة 
الأرز ان والألفاظ على السواء مع أن قصائد المديح بالذات کان أساسها فى 
العصرين الجاهلى والإسلامى ازال والفخامة وقوة أسر الألفاظ وطول البحر 
الشعرى“'“ . 

و تقف معام الحداثة عند شکل قصيدة الملح › »> بل تبڏت معام الحدائة 
أيضا فى موضوع المدح نفسه » إذ راح الشعراء يرددون كثيراً من ألوان الأداء 


(1۲) انظر : العصر العباسی الاول للدکتور شوقی ضیف ۱۸١‏ . 
(1۳) انظر : الشعر العر فى القرن الثانى المجرى للدكتور هدارة ٠٠١‏ . 


۳ 


من قصيدة إلى أخرى » والنقاد والدارسون يتابعونهم ويرصدونها ويسمونها 
غلوا مرة ومبالغة أحرى » وإفراطا مرة وتفريطا أخرى . وهنا يقول الدكتورعز 
الدين اسماعيل : « وكا بالغ الشعراء فى حديثهم عن الشجاعة والكرم فقل 
انزلقوا كذلك إلى مبالخات أحرى فى وصف مكانة مدوحيهم الدينية » غيرأن 
المبالغة فى الأولى لاخطر منہا علل كل حال » أما المبالغة فى الثانية فقد كانت فى 
بعض الآحيان تشر الشبهات “٠)‏ فأبو نواس يقول فى الرشيد : 
وأخفْتَ اهل الشُرْك حتى أله لتحاُك اللطف التى | E:‏ 
وهذا ما دفع بنقاد العصور المختلفة إلى وصفه بالإحالة وبالإفراط » فعى 
سبیل الخال یقول الدكتور على شلق : ورا کان الخلفاء والكيراء هتزون 
لمدائحه التى يسرف فيها بامبالغات القى تتجاوز إنسانية الإنسان » وقد يغضون 
النظر › وقد مجحاسبون » وذلك فى مواقف ختلفة » كان ا-لنليفة يوصف فيها 
بقدرة الله وشموله وأبديته » مثال قوله السابق »”“ . 


ویقول الدکتورشوقی ضیف : « ویلاحظ آنه م یکن یطیل مثل بشار فی 
وصف رحاته بالصحراء وأنه کان يتعمق أكثر منه فى المبالغة حين يلم بنعت 
الممدوحين كقوله السابق فى الرشيد ٠»‏ . وإلى مايقرب من ذلك ذهب 
الدکتور البهبیتی حیث قال : « ومن إفراط بشار وتزیدہ اثر فی شعر اہی نواس 
أو شبيه له » فمن ذلك قوله السابق )*“ وكان البرد قد قال عن البيت 
نفسه : « هذا البیت بادی العوار جداً ۲“ . 


هذا قريب » إذ لحظ أن من خاف شیا حافه بجوارحه وسمعه وبصره ولحمه 
وروحه » والنطف داخلة فى هذه الجحملة » فهو إذا أحاف أهل الشرك أخاف 


(16) انظر : ق الشعر العباسی ۳٠١‏ . 
)٦(‏ دیوان ا نواس ( الغزالى ) ٠٠١‏ . 
۷) آبو نواس بین التخطی والالتزام ۳۸۲ . 
(1۷) العصر العباسی الاول ۲۲۸ . 

(1۸) تاريخ الشعر العر ٤٤4١‏ . 

. ١١» ٤١١ الموشح‎ )14( 


۹٤ 


النطف التى فى أصلابهم »(' . 1 
ومن غلو ا نواس قوله فی الرشید أيضا : 
حت الى فى الرخم ل يك صورة ‏ لفؤايه ن حوفي حُفقان» 
و هذا البيت يقول المرزبان : « وما لم يكن له صورة فکیف یکون له 
فؤاد فقد أحال وأسرف وتباوز ٠»‏ . وكذلك وقف الدكتور محمد مصطفى 
هدارة۳) > والدكتور عز الدين اسماعيل" عند البيت نفسه وعدّه كل متها 
من مبالغات الشاعر وغلوه 
ول ا لجاحظ والمبرد".والدكتور هدارة" والدکترر البهبیتی ۸ 
من غلو ابی نواس و[فراطه فی مدحه أيضاً قوله : 
o a £‏ < م هه 8 م ”7 »0 
كيف لادنيك من أملٍ من رسول اله من نفره 
ويعلق المبرد على هذا البيت بقوله : « وهو لعمرى كلام مستهجن 
موضو عفی غير موضعه » لأن حق رسول الله َل أن يضاف إليه ولا يضاف إلى 
غیره ^ , 
ويقول البرد أيضاً ١‏ وقد قال أبو نواس شيا من الشعر فى الأمين اتهم 
فيه ؛ لأنه قال قولا عظیا لا یتکلم ثله مسلم ¢ وهو قوله 
تداع الأحمدان الشَبَةَ فاشها خَلقاً وحُلقاً كما فد الشرا كان 
اسان لاقَصل للمعقسول بينها معناهما واحدء واليدّةٌ اثنان ۸٠‏ 
)۷١(‏ العقد الفريد ١١١ : ٣‏ . 
(۷۹) دیوان ای نواس ( الغزالی ) ٠٠٦‏ . 
(۷۲) الموشح ۲۹۹ . 
(۷۳) الشعر العریں فی القرن الثانی المجری ٠٠٤‏ . 
)۷٤(‏ فی الشعر العباسی ۳٠١‏ . 
)۷٥(‏ الحیوان ٠٤١ : ٤‏ . 
(۷) الکامل ۲ : ۲۳٤‏ . 
(۷۷) الشعر العری فی القرن الثانی اهجری ۲٠٤‏ . 
(۷۸) تاريخ الشعر العر ٤٤١‏ . 
(۷۹) دیوان ای نواس ( الغزالی ) ٤۳۰‏ . 
(۸۰) الکامل ۲ : ۲۳٤‏ . 
(۸1) الموشح ٠٠١‏ . 
۹ 


ويعلق الدكتور عر الدين اسماعيل على هڏين ع البيتين بقوله : ( وهو 

دقصد بالأ دين هنا المحمدين : الى ا 2 الأمين ¢ وهکذا تصل 

بالشاعر المبالغة إلى حد أنه يوحد بينها فيشزلق بذلىك إلى كثبر من القحة 
والتطاول ^ . 


ونش الدكتور شوقی ضيف من مبالغات الشاعر وغلوه قوله فی الأمين 
أيضاً خاطاً ناقته : 


باناق لاتسامی أو تى ملكا تقبيل راجته والركَنْ مِيْانِ 
محمد خير من نمش عل قدڌم ‏ من برا لله من إنس ومن جّانٍ» 

ویعلتق الدکتور شوقی ضيف على هذين البيتين قاثلا : « ونراه فى هذه 
القصيدة يضفى على الأمين هالة كبيرة من القدسية والحلال حتى ليشبهه 
بالرسول بها على الرغم نما كان يتردّى فيه من لمو ومجون » واستطرد فى 
تضاعيف ذلك يقرر حق العباسيين فى اللخلافة رادا ردا عنيفا على بنى عمهم 
العلويين ^ . 

ويبدو أن بعض اخلفاء كانوا يشجعون على هذا الغلو » فأبو الفرج 
الأصفهانی قول : « کان هارون الرشيد بجتمل أن يلح ¢ تملح به الأنبياء 
فلا نكر ذلك ولا یرده ۸( رن اشا أن هذا الاتاه شجع الشعراء على 
الإغراق فى مدحه هو بالذات » حتى أسرفوا فى ذلك كل الإسراف » وجاوزوا 
حد الاعتدال » وقد لاحظ هارون نفسه فى إحدى المرات » إغراق شاعر من 
ولد زیر بن ا سلمی فی مدحه > إذ قال فيه : « فکأنه بعد الرسول رسول » 
فغضب هارون وحرم الشاعر جائزته “ . 


وعلى هذا النحو نجد الشاعر قد اتجه فى مديجه - إلى المبالغة » وابتعد 


(۸۲) فی الشعر العباسی ۴٣۲‏ . 

(۸۳) دیوان أ نواس ( الغزالی ) ٤)۲۱ » ٤۳١‏ . 
)۸٤(‏ العصر العباسی الاول ۲۲۸ . 

. ۱٤4 : ۱۳ الاغانی‎ )۸٥( 

. اكان نفسه‎ )۸٩( 


۹ 


المديح » بل أضيف إليها جملة من المعانى الدينية والمادية التى تتعلق بشكل 
الممدوح وصفاته الحسدية(*) . 

الحمر : 

لقد ذُكرت الخمرٌ فى أشعار الجاهليين والإسلاميين » وأجاد فيها بعض 
الشعراء » لکنہا ما كانت تأتق فى قصائد منفردة » بل كانت وسيلة لفخر 
أوغيره . ولم يتعرض وصفها لمشاعر الشخص » وهو إن تعرض فإغا هو 
تعرض جزئى لا قيمة له » فلم تكن جالس الحمر معروفة » وكان نوع الشرب 
وقتئذ بختلف اخحتلافا بينا عا كان بجرى فى الحياة العباسية . أما خر أبى نواس 
فكانت من نوع اخر » فيها بلا شك ما دعا القدماء والمحدثين إلى أن يعتبروها 
الئل الأعلى » لكن ذلك لن بخلومن غلو» ومع هذا ففى خمرياته جال أظننى 
قد شعرت بشیء منه حینا أشرت إلى قصائده فيها › بل یغلب على ظنی أن 
هذه الأشعار هى خبر ما أنتجته القريجة العربية . 

وپطول ې المقام لورحت أتتبع آراء النقاد فى خريات أب نواس » ولكن 
تفتضينى الدراسة أن أعرض لبعضها على الأقل » فها هو ذا الدكتور أحمد عبد 
الستار الجحوارى يقول فى هذا الصدد : « وما نمیز به أہو نواس فی خمریاته آنه 
تصرف فيها واستقصى معانيها » فقد وصف الخمر وصفا دقيقا حيط بظاهرها 
وباطنہا » إلى حديث عنہا حديث الوامق العاشق ٠‏ إلى تصوير لمجالسها 
تصويرا فيه دقة وفيه رقة وفيه رونق ورواء . وريا جمع أبو نواس فى القصيدة 
الواحدة هذه المعانى كلها فأنحرجها مسلسلة يتصل بعضها ببعض كأحسن 
. ما يكون الاتصال »*“ فمن ذلك همزيته المشهورة التى وصف فيها مجلس 
الشرب ووصف فيها الشراب » وعرج بعد ذلك على وصف النديم حى 
تكتمل للسامع أو القارىء صررة اللذة الممتعة الى يريد أن ينقلها إليه أبو 
نواس » وهى القصيدة التى استهلها الشاعر بقوله : 


يارب مجلس فتیان شرت له والليل تبس ف ثوب ظل ا۸۹ 


(۸۷) انظر شواهد أخحرى فى : أبو نواس وقضية الحدالة فى الشعر للدكتور العربى حسن درويش 
۴۳ وما بعدها . 
(۸۸) الشعر فی بغداد ۲۹۴ وما بعدها . 
(۸۹) دیوان ا نواس ( الغزالی ) ۷۰۱ . 
الشعراء- ۰ ٩۷‏ 


رى الد وو بي الك الجن الق أذ لو مر رن 
ومعانى طريفة » وأن بتسع خيال الشعراء المعاقرين ها للكثير من آثارها عل 
مشاعرهم ومسالكهم › وأن الخمر ليست غريبة على الشعر العربى - كا هو 
معروف - فقد قال الأعشى فيها شعراً راثقاً فى الحاهلية » وتعامل معها 
الأخطل على عصر بنى أمية الباكر ء ثم كان الملك الأموى الوليد بن يزيد مفرطاً 
ق را شتعا فى وص » ثم جاء بعد ذلك حشد من الشعراء المجان 
O E‏ 4 

وإذا كان الشعراء قد تعشقوا الخمر إلى المدى الذى جعل بعضهم 
E ET‏ 
الصور وألواناً من الأوصاف ¢ فأبو نواس يصف الخمر بالقدم مبالغاً فى ذلك 
إلى الحد الذى ججعل المقادير قد عميت عنہا E E‏ 
إلى النصف » ثم يغرب فى وصفها حين يفلسف معانيه فيها » فيقول : 


هلا ټناغ الل سيا 
سلافة ل تغقصزهايد 
تنزو إذا لاء تراقی ًا 
کا أصَفَرٌ آبائِها 
وى عليها الدمر آباة 
فلم رل ص حیق إذا 
جاءت کرو يقم ومر 
بسقيكهامتلق » ماجن 


فساشرر ب فقد لاح الاشير 
ول نتننها الأعاصرر 
کا رمی بالشررالكبر 
إل نَت كشرى وسّابورٌ 
ومُمُيّت عن ها المقاديسر 
صار ل النصضفب ما امسر 
لطاب او هنيو 
َو للسفی » نخر ر«» 


فإِذا ما أراد الشراب کان عليه آن بحد من شدتہا وأن يلينہا بالماء » ويأاق 
بصور عديدة هما قبل المزج وبعده » صور متتالية لأ تخلو من طرافة ولطافة › 


وذلك فى قصيدته التى مطلعها : 


. 4۵ الشعر والشعراء فى العصر العباسى‎ )٩۰( 


(۹۱) دیوان ای نواس ( الغزالی ) ٠٤١‏ . 
.۹۸ 


ألا دارا بالماءِ حت تلينها لن ترم الصَهبَاءَ حتی میا٠‏ 
وأبو نواس يصف أثر الخمر فى العين والخد » ويشبه الخمر بالياقونة 
والكأس باللؤلؤة » ويصف الحارية التى تسكر بالفمرة والنظرة » ويجعل ذلك 
مصدر فخر له وامتياز على جميع الشاربين فيقول : 
لا تبك ليلى » ولا تطربْ إلى هند واشَرَبْ على الور من راء كالورد 
کأاساً إذا انحدرث فى حلق شارا أَجدَنة مرتيّا فى العين والحدٌ 
فالحمْرٌ يُاقوتة » والكأس وة من كف جَاريْة عَُوفة الد 
تسقيك من عيدا خر » ومن يِا مرا فا لَك من سرن من بد 
لى نشوتان » وللندمَان واحدة ‏ شىء حصِصت به من بم وَخى٣“‏ 
ومن طرائف النواسى فى مرياته أنه بتعاملر مع الخمر وكأنها فقاة تفرض 
شروطا على خاطبها » وجری فی ذلك حوارا بارعا ل یسہق إليه » وهی فى نہاية 
الحوار تصنف الناس الذين لا ينبغى أن يقربوها وهم اللثام والمجوس واليهرد 
والسفلة والأراذل » وذلك فی قصيدته الى مطلعها : 
ياخاطبَ القهوة الصهباء يرما بالرطل يأحدٌ ما اة ذَا٠‏ 
ولعل أهم من ذلك کله أن با نواس لم يعد يكفيه من الخمر وصفها 
الظاهرى » فصار ينفذها فى قرارة نفسه ويتخذها صفية روحه » وففى فى 
حبها » فتحدث عنها حديث الوثنى عن الوثن » وأثنى عليها ثناء المتعبد › 
واتخذها أما ترضعه » وأحب من أجلها مواطنما والمواضع التى يلقاها فيها » 
فمن ذلك قوله : 
فطربل مزبعی ولی بقُرّی ال رزخ مَصِيف ون العنبُ 
ترضعنى ذرها وتلخفنى بظلهارالمجرريانهسب 
إذا ثنته الغصون جسللى فيان ماف أهه جوب 


(4۲) المصدرنفسه ٠۲١‏ 
(۹۳) دیوان أ نواس ( الخزالی ) ۲۷ . 
(4€) المصدرنفسه ٩۱‏ . 


°۹ 


a و‎ 

فقمتُ انخبو إل الرضاع كا امل الطفل مه 

حقی يرت بلنت دشكرة قد جنها السنْونَ وا 
ويستخدم أبو نواس معرفته والفلسفة فى وصف الحمر»› فیثنی علیها 

بالاثھا ويسميها باحسن اسمائها » وینزهها تنریه العابد لمعبوده ¢ ويغرق فی 

ذلك إغراقاً عجيباً » فمن ذلك قوله فى قصيدته التى مطلعها : 


أن عل الحمر بالائها وسمها أحسن أشنا“ 
وقد وصف أبو نواس الأديرة التى كان يغشاها لينال فيها حظه من ا-لخطر › 
ومدح رهبامہا وآڻنى عليهم أجل الثتاء > ومن ذلك قوله فی دير حنة فی قصيدته 
الى مطلعها : 
يقير حة من ذا اراح من يصح عك فإ لشت بالصاجی ٠‏ 
فكان كثيراً ما يلم بالأديرة » ويصف معاقرته ا حمر فيها وسقاتہا من 
الرهبان والراهبات » وقد يلم بحانة لمجوسى أو ليهودى » وأتاح له ذلك أن 
دجلة »› وشعره من هذه الناحية ملىء بتصوير الحياة الاجتماعية لعصره 
ويرى بعض النقاد المحدثين « أنه استحدث أسلوباً جديداً عمد إليه فى 
بعض الأحيان » وهو الأسلوب الشعرى السهل القريب من الكلام اليومى 
المعتاد*") » فى الوقت الذى محتفل فيه أكثر الشعراء الخمريين بالأسلوب 
ا جزل والديباجة المشرقة والبحور الطويلة » فمن النماذج السهلة التى أعنيها 
قول اې نواس 


. ٤هسفنردصملا‎ )4٥( 

. ١۳ المصدرنفسه‎ )4٩( 

(۹۷) دیوان آ نواس ( الغزالی ) ۲۹۷ . 

(۹۸) انظر : الشعر والشعراء للدكتور معصطفی الشكعه ۲١۷‏ » ودراسات فى الادب العرى 
للدکتور عمد زغلول سلام ۸٩ ۰ ۸٤‏ . 


(۰ 


تفتير عينيك دلیسل على 
عليك وجه سيءُ اة 
اة لحر ولذاتها 
وغادةٍ هاروت فى طرفها 
نستقدح العُودٍ بأطرافها 


أك تشكو سه السارخة 
من ليلة بت بهاصالحة 
والحمر لاتخفى همارائحهة 
والشمس فى ففرا جانحة 
ونغمة فى كبدى قاد “١0‏ 


ومن الأساليب الجديدةلأ نواس فى خمرياته عمده إلى البحور القصيرة 
ناهجاً نفس النهج من سهولة القول وتيسيره على أذن المستمع مع التحايل على 
الألفاظ وسوقها -خدمة بعض المعانى الفلسفية ا لخفيفة التی يرضی با ميلا فى 
نفسه إلى فلسفة الخمر والشراب » مع تجنب الإثقال على القارىء بحيث 
لا يستغلق المعفى عليه على الرغم من المسحة الفلسفية التى اصطنعها » وف 
هذا الهج يقول أہو نواس : 


سألىث أحى آاثا ی 


فقلت : الحمرٌ تعجبن ! 
فقلت له: فقدر لى 


وجبريلل له عقل 
فقال : كفيرها قشل 
فقال › وقوله فضل: 
ل اة ھی الأضل 


وجدث طبائع الإنسا 
: لأربعة لل فة رطلٌ“٠‏ 

ومها يكن من أمر فإن شعر الخمر لم يزدهر وينتشر إلا فى الفترة العباسية 
الباكرة الى عاش فیها آبو نواس ¢ وکان بو نواس فارس الحلبة 4 ولعل آهم 
حواص شعرہ فیھا ‏ کا رأينا - أنه أكثر من أوصافها ونوعها وفرعها وخلع 
ا ا جل علا باقر اخر فن ابال کیا قام أب نواس پدکر 
الندمان » واهتم بوصف البواطى والدنان والکڑ وس » کا ضمن مغامراته 
الخمرية عدداً من القصص الشعرية الطريفة البارعة" . ومجعل أبو نواس 
نفسه خاطباً للخمر» كا أنه يصف أثرها فى الجسم والنفس »› ثم هوينزهها . 
(۹۹) دیوان أ نواس ( الغزالی ) ٠١‏ . 
)٠٠١(‏ المصدرنفسه ٠١‏ . 


)٠١١(‏ انظر شواهد لقصصه الخمرى فى : أبو نواس وقضية الحداثة فى الشعر للدكتور المرب 
حسن درویش ۳۱٦‏ وما بعدها . 


فأربعة 


۱۰1 


عن ان تکون شراباً للسفلة واليهود والسوقة واللئام » وهو يصف الحانات 
وأصحابہا وصاحباتما » وزاد على ذلك بان أوصی بان تکون مقبرته بقطربل 
خلال المعاصر وبين الكروم » ومن المعانى الخمرية الجديدة التى اشتحدثها أبو 
نواس » تلك الصور الفلسفية التى حاول أن يقدم من خلا ها أوصافه للخمر › 
وتصوره ما » لعله بذلك يرفع من قدرها ويدعم مواقف شاربيها . 

ما من ناحية الأسلوب الخمرى فلقد تراوح أبو نواس بين الأوزان 
التقليدية التى نال من وقارها بجرأة معانيه » وبين الأوزان القصيرة السريعة 
التى يسهل وقعها على الآذان وتقبلها فى يسر ودون عناء » هذا فضلاً عن 
الأسلوب السهل الذى يكاد يقارب العامية . ومن ثم أرى فى شعره 
ا لحمرى ‏ هذه المزاوجة الناجحة بين إيقاع الشعر القديم وإيقاع الحياة 
ا لحديثة » ويدخحل فى إطار الحداثة هنا طرافة المحجم الشعرى وحداثة الصور . 

الغزل : 

وإذا ذهبنا إلى شعر أ نواس فى الخزل » نرى كذلك كلفه با لجديد فى 
غزله وصوره ومعانیه ؛ ففی غزله نجده جرج عل المألوف خروجا واضحا »› 
وذلك حين تغزل بالغلمان » وقد کان للشاعر إجادته فى هذا النوع من الغرل 
وکان صادقا فيه » بغض النظر ع) فى هذا الضرب من الغفزل من الشذوذ 
والخروج على ا لمألوف . ومن [بداعه ی هذا النمط من الغرزل قوله 


جد الجمال لشن وج 
وتشوقت حور امنا 
۴ هه 4 “f © e‏ 
فعشقت وجهل إذ رأي 


باظالنى ليس الج 
وقوله أيضاً : 
يالاعباً بحیان 


1۰۲ 


هك ٤‏ واستراح ا جمالك 
ن من الحلو إلى ياك 
ك ون :0 م رجالك ۰۰٣‏ 


وهاجراً مايواتي 


وزاهداً فى صالى يتا ب عڌاتق 
و a‏ م sa 2 ٤‏ 2 ۳ 

ومسكن الروح, ظلا حبس الفمرى من اتی 

فالوجه بذرٌ تمام بعين ظبى فلا 


مهرد بنلعسيسم من الظباء اللواق 
ترود بين ظباءِ مصائف ومشاتق 
الحيدٌ جيد غرا الغنلم غنيم فتاة 
وجييد جية فزلر رلنلع فلع لعا 
مذكکر حين يبدو مؤنث الحلوات0“'“ 


وی دیوان الشاعر نماذج متعددة لهذا الضرب من الغزل › ومھ) یکن رأی 
النقاد فيه . فهو مط جديد من الغزل » لا مخلومن الجودة الفنية . 

ولأ نواس غزل انحر بالنساء » ولعل الجحديد فى هذا الضرب من 
الغزل . أن المرأة فيه ليست تلك المرأة التى ألفها الشعراء من قبله » فلم يكن 
الشاعر ليألف الحرائر المحصنات » ولكن نساءه كن من طاثفة أحرى هى 
طائفة الإماء اللائى كان هن حظ كبير من الثقافة » فهن يروين الشعر ويلظمنه 
ويتغنين به . وحين يتغزل أبو نواس بهذه الطائفة » فهو يتغزل بالمرأة الجديدة 
التى نها دور فى الحياة الاجتماعية » ومن ثم فإن الأمة فى شعره نمثل أرقى معام 
ا لحداثة والتطور الحضارى فى الخحياة العباسية . وفى هذا الصدد ء لا نعجب 
حين يتغزل الشاعر بمن تجالسه وتنادمه على الشراب » وما يدور بينه وبينہا من 
الأحاديث » يقول أبو نواس : 


ونابه فق الموى لناناس قطع بافهجرانِ أنفابسى 
e a, ۶‏ ‌ 

لست مفماواصفاغافة أن يعرف ماب جماعة الناسٍ 

أكثر وصفى هما شكاية ما فيهاقضى اله لى على راسى 


)°۳( المصدر نفسه 8° „ 


يمى لحسظهاء ويؤنشنى باللفظ متا فؤادها القاسى9'“ 

إن ما فى هذه القصيدة لا بخرج عا ذكره أبو عثمان الجاحظ عن هذه 
الطاثفة من النساء » فهذه الجارية تحدّث أبا نواس با يجعله يطمع فيها » 
ولا تلبث أن تبتعد عنه » أو هى تنظر إليه بلحظ يجعله يظن أنها فريبة المنال » 
ثم لا تلبث أن تدخل اليأس فى نفسه » إنها نديم له تجالسه على الشراب » 
وتطلب منه أن يطرد النوم » ويطلب منها أن تشرب » وتدرك ما يرمی إليه من 
وراء سکرها ۰ وتکاشفه به ¢ وهو يصور ذلك فی قوله : 


وغايت أن أنال فضلتها فی الکاس من شرا أو الطاسِ 
لم أظن الححلار هيا ومابهاقد ارت من باس 
قالت فد عنك الاحتيال كا أردت سکری له وإنْاسی 

إن مثل هذا الحوار نجده عند الحاحظ فی رسالته عن الإماء ۰ يقول 
الحا حظ عنہن : « إن القينة لا تكاد تخالص فى عشقها » ولا تناصح فى ودها » 
لأا مكتسبة وجبولة على نصب الحبالة والشرك للمتربصين ليقعوا فى 
أنشوطتها > فإذا شامدها المشاهد فى مجلس السماع » رامته باللحظ » وداعبته 
بالتبسم » وغازلته فى أشعار الغناء ٠'٠‏ . إلى اخحر هذه الرسالة التى تحدث 
فيها ا لجاحظ حديث العارف الخبير بأمور القيان » فعا القيان - بوجه عام 
4بخلو من العاطفة الصادقة » ومن العبث أن نبحث فيه عن عاطفة حب على 
نحو ما نجد عند جميل بن معمر أو العباس بن الأحنف أو آمثاميا من الشعراء 
الذين عرفوا بصدق العاطفة . ولا يعنينا أن يكون أبو نواس قد أحب بصدق 
أو لم بحب » ونما يعنينا أن يكون أبو نواس صادقاً فى تصوير مايرى 
وما يسمع » وأن ينقل لنا بصدق » وى ثوب فنى » صورة ذلك المجتمع الذى 
يعج بالقيان ودور الخناء والشراب ۽ کا یعنینا أن ابا نواس قد خرج على عمود 
الغزل المعروف ( وأحدث فيه أمرا جديدا إ يكن مألوفا من قبل > فهو 
بحدثنا عن امرأة تنادمه وتنازعه الكأس › وتذهب معه هذه المذاهب الى 
لا ترضاها امرأة كرية على نفسها » بل لا يرضاها حب على حبيبته . 


)٠١ €(‏ المصدرنفسه "٠۹‏ . 
)٠٠٥(‏ رسائل الحاحظ ‏ کتاب السقیان ۲ : ۱۷١‏ وما بعدها . 


i: 


ولأ نواس غزل كثيرف المرأة » وأروع ماله من غزل فى المرأة ما نظمه في 
جنان » إذ يعبر فيه عن مشاعر صادقة » ومن الغريب یب آنا کانت ترد ردا منکرا 
عنیفاً » وهو کل ردته ازداد ہا غراماً وعلیها تالكا » وکلف با أشد الكلف » 
FR AG‏ 
یکی ری الد من نسرجس, وا الوزة 9 
لاتبك متاخل ف حرق وبك عيلاًلك بالباب 
رزه الاتم لى كارهاً برفم دایسات وچا 
لازال موتا داب أحبابه وا ترل رۋيتة دای" 0 


وقد ارتبط غزله الأكثر شهرة بمعشوقته جنان التى تظاهر بأنه أحبها بصدق 
وافتن ہا بإحلاص » وکانت جنان فى أول أمرها - وربا لفثرة طويلة ‏ تحتقر 
أبا نواس لا تعلمه عنه من انحرافه ومجونه وشذوذه » فکانث إذا ذکر اسمه ها 
أو قریء شعره عليها تسبه وتنعته بالمخنٹث الكاذب » فکان الشاعر يقابل هذا 


ولي انالك اا تول فنالا کل إلالحبى 
ُصارالكإٍ الرجوع إلى وصالي فما تجن من تعذیب قلبی ؟ 
تشايَبّث الظنونُ عليْك عندى وعلْمُ اغب فیها عند ر٠٠‏ 
ویری الدکتور محمد نبيه حجاب أن أب نواس « قد بلغ المدى فى هذه 
السبيل وب فى ذلك عمر د بن أ ربيعة زعيم يم الغزل الحسى فى العصرالأموى »› 
فإذا كان عمر قد تعرض للحاجات وتعقب الزاثرات والمعتمرات › فإن أبا 
او ل او و ف ا 
الحرام ٠"٠‏ ونلمح ذلك فى قوله : 
)۱١١(‏ دیوان ا نواس ( الغزای ) ۲٤۲‏ . 


. ۲٤١ المصدرلفسه‎ )۱١۷( 
. ۷۹ معام الشعر وآعلامه‎ )۱٠۸( 


وقاشقين العف خداهَا 
فنالحقياين أن بائ 
نَفْعَلّ فى المشجد مال ين 


اق كانا مل مدا 


e 


عله الأبرارٌ فى اجره 


وى إطار الحداثة أراه يفلسف الغزل » فيفتن فى وصفه لمحبوبته جنان الى 
ملکت عليه حواسه ومشاعره » ومن ذلك قوله : 


د ات خد 


o 2 ك‎ 


فتانة 
ينها معاا مرد 
وبفضة ولذ 


يحون بالعَود ادا“ 


أو قوله فيها وقد طرق نفس المعانى التى اختص بها أهل الكلام : ۳ 
ياقاقِدَ القَلب من ملا تكرت خلا 
ترت منى قليلاً من القليسل أا 
أفلٌ فى اللفظ من لادا“ 

إن غزل آی نواس یتسم بدون شك بالرقة والعذوبة وبراعة المعانى 
التى يفتق الشاعر أكمامها » وهو يعمد إلى الصناعة البديعية أحياناً » وإلى 
استعمال معانى المتكلمين وألفاظهم حيناً آحر » ولكنه فى الحملة ينحو إلى 
البحور القصيرة والمعانى الحضرية المبسطة السهلة . أما عن العاطفة التى هى 
لب الغزل وجوھرہ › فإننی لا آکاد آحسھا فی غزل ابی نواس ؛ لان ا لحب 
بحتاج إلى قلب وأبو نواس لم يكن له قلب يحب » وإنما كان حليف نزوة وأسير _ 


يكاد لآيتجزًا 


(۱۰۹) دیوان آی نواس ( الخزای ) ۲۴۳۲۳ . 
(1۰) المصدر نفسه ۲۳۲ . 
)١١١(‏ الببان والتبين للحاحظ 4١ : ١‏ 


۱۰٦ 


شهوة ة وجليس شذوذ » ومن کانت هذه حياته وتلك صفاته » کان الحې 
الصادق بعد الأشياء عنه . 


وأخحلص ما تقدم لل آنه کان لای نواس ضربان من الغزل غىزل 
بالغلمان ‏ وهذا الضرب ‏ يكن شائعاً قبله بهذا الشيو ع وتلك الكثرة . وغزل 
بالمرأة » وال جديد فى هذا الضرب هو المرأة نفسها ؛ فقد قدمها لنا الشاعر منادمة 
وساقية ومداعبة › تلك المرأة الى برزت على مسرح الحياة العباسية . 


الفصل الثالث 


أبو تمام 


مولده ونشأته : 


يؤخذ من المصادر التاريخية أن ابا تمام ولد بین ۱۸۸ و۱۹۲ ه فى قرية 
على يين الطريق الأعظم إلى طبريا » ولا يعرف عن حداثته فيها شىء يذكر › 
إلا آنه قد یلاحظ غا نقله ابن خلکان وابن عساکر أنه کان فی صغره يعمل عند 
حائكڭ أو قرٌازنی دمشق(“ . 


وکل ما یکن | ستخلاصه من شتی الروایات أن والده رجل مسیحی اسمه 
تدوس العطار » فحرف بعد إسلام الشاعر إلى أوس » ويرجعون نسبه إلى 
فبيلة طى ولذلك لقب بالطائى . 


والمجمع عليه أنه انتقل وهو فتى إلى مصر » وكان يلازم مسجدها بخدم 
فيه آهل العلم والأدب » فنشاً هناك »› م جاب الأقطار فزار بغداد وخراسان 
ونيسابور وبلاد الجبل والحجاز وأرمينيا والموصل وسواها » وشعره مفعم بجا يدل 
على كثرة تجواله فی الأقطار » وتحمله للمشاق والأخطار : 


( ۱ ) وفیات الاعیان ٠٥۴۳ : ١‏ » وتہذيب التاريخ الكبير cA: ٤‏ وانظر ف ا تام وأخباره : 
طبقات الشعراء لابن المعتر ۲۸۳ » والأغانى ( طبع دار الکتب ) ۱١‏ : ۳۸۳ » وتاريسخ 
بغداد ۸ : ۲4۸ » والموشح ۳۰۳ وشذرات الذهب ۲ : ۷۲ ومراة الحتان » ۲ : ٠١۲‏ »۽ 
والموازنة بين الطائيين للامدى » وأخبار أ تام للصولى » وهبة الایام فی یتعلتق بای تمام 
للبدیعی » ومن حديٹ الشعر والنثر للدکتور طه حسین ¢ والفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
للدکتور شوقی ضیف ۲۱۹ » وأبو تمام الطائى حیاته وحياة شعره للدكتور نجيب محمد 
البهبيتى » وأبو تام للدكتور عمر فروخ . 


1۹۱ 


وإذا دققنا نی دیوانه وسیرته ترجح لدینا أنه هبط مصر يافعاً » وآنه إغاأمُها 
وسيلة للارتراق » ويثبت لنا ذلك ما جاء فى حسن المحاضرة للسيوطى من أنه 
هبط مصر وهو فی شبيبته"٠‏ » وكذلك ما أشار إلیه عرضا ابن خلکان وابن 
عساکر أنه کان فی دمشق يعمل عند حائك » ویقول ال مرزبانی إن آول نبوغه کان 
بدمشق" . 

وی شعرہ ما یدل علی أن حیاته فی مصر لم تکن على ما برام ؛ فاکثر شعره 
فيها نفثات متبرم تسنشقل الإقامة فى وادى النبل › فلم یلق ما کان يتوخاه › 
ولضيتق ذات يده وميله إلى الأدب لزم المسجد بخدم أهل العلم ويأخذ عنہم » 
ومازال كذلك حق نبغ واشتهر فهجر مصر قأاصدا کبار الرجال فى العام 
الإسلامى » وبلغ المعتصم خبره فحمله إليه إلى سامرا ( سرّمن رأى ) فلزمه 
ومل حه » وکان فی زمانه أمير الشعراء وحاسل رایتهم › ثم عينه الحسن بن 
وهب على بريد الموصل » فقضى فى هذا المنصب السنتين الأخيرتين من 
حياته » وتوفی هناك فی ۰ آو ۲۳٣‏ هھ . 

معالم الحداثة فی شعر أب تمام : 

احتلف النقاد القدماء حول دور أ تمام فى الصنعة الفنية » تلك الصنعة 
التى تمل الحديد المستحدث فى قمة تطوره » ومن خلال كلامهم وملاحظات م 
حوله يتضح لنا ما کان له من أثرفى الحركة الشعرية » فدعبل بن على اخزاعى 
معاصره قول : « لم یکن أبو ام شاعرا » ونما کان حطربا وشعره بالكلام 
شه منه ہالشعر ٠‏ › کا بقول اہن الأعرا وقد نشد شعرا لای تام : « إن 
کان هذا شعرا فكلام العرب باطل ٠۲‏ » كا أن من بين الأراء التى وصلتنا 
حول ا يمام رأياأ للمبرد يرويه الصولى عن أبن المعتز › فقد اجتمع الأخير 
بثعلب فى أحد المجالس ¢ وسأله عن أ تام والبحتری ْ فقال ثعلب : لاں 
مام استخراجات لطيفة › ومعان طريفة › لا يقول مثلها البحترى › وهو 
صحيح اللخاطر حسن الانتزاع › وشعر البحترى أحسن استواء » وأبو تام 


( ۲ ) حسن المحاضرة | : ٠٤١‏ . 

. ۳۲٤۲ الموشح‎ )۳( 

. 1+0 ۱۰۲ اخبار ایی تام للصولی‎ )٤( 

(ه ) الموشح ٤٦١ ٤٦٥‏ > وذيل الاحبار من رواية الصولى ضمن أخبار البحترى ٠١١‏ 1 
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يقول النادر والبارد ء وهو المذهب الذى أعجب به الأصمعى > وما أشبه أبا 
مام إا بغائص جرج الدر © 

ويمتدل ح أبو الفر- ج با مام وشعره فيقول : « وقد فضل أبا تام من الرؤ ساء 
والشعراء والکبراء ¢ OE‏ الطاعنون عليه عناده ولا یدرکون ون 
جدوا آثاره » وما رآی الناس بعده إلى حيث انتهوا له فى جيده نظيرا 
ولا شکلاً » ڈ ثم يمضی فی بیان مکانته فقول عنه : « شاعر مطبوع » لطيف 
اف ی الا ر فی عا ت ا ا 
O E RS RG‏ 
فتحوه BL EES‏ 
طرقه » والسلیم من شعره النادر شیء لا یتعلق به أحد » وله آشیاء متو 4 
ورديئة رذلة جدا ‏ . 

ویری عبد الله ر بن المعتز أن « كل شعر الطائى مليح » وأن أكثر ما له 
جيد » ولا بخلو له شعر من المعانى اللطيفة » والمحاسن والبدع الكثيرة » وأبو 
E‏ 
شعر البحترى » فهو قد أخذها من أ تام » وسرقها مبه » كما جد ابن ا لمعتر 
ما يقم ی شع ر آي عام من هنات ٠‏ فيرئ أا تان من جهة الفاظة الى تستغلق 
بعض الأحيان ٠‏ . ويمثل للجيد من شعره بقوله : 
يالأسأا نوب الملاحة أله فلأنت ول لاہییه بلبسه 
ل يبلك اه الذى اطا حت انف ره وبشفْيه 
رشأ إذا ماکان بطق رة فی فته أَمَرّ لاء بحبسه 
وأنا الذى أعطيتة عص هوى وضدة فأخحْات عدرةٌ آنه 
مولا يامولاى صَاحبَ لَوْعَةٍ فى ويو وصبابةهن مه 


٩ (‏ ) آخبار البحتری ٠٠١ » ۱١٤‏ . 
(۷) الأغاق ۱۹ : ۳۸۴ ء ۳۸4 . 
(۸ ) طبقات الشعراء ۲۸۲ ۲۸۹ . 


٠١١١ الشعراء-‎ 


وابن المعتز باختياره هذه الأبيات « يدلل على ما ذهب إليه ¢ من أن أبا 
مام إذا استوى له اللفظ فهو الجيد النادر الذى لا يتعلق به“ . والحق أن فى 
هذه الأبيات سهولة ى الألفاظ › وناق الصياغة إذا قیست بغيرها من 
قصائد ا تام » كا يظهر فيها تلطفه فى المعانى »› وتعلیله لما راه من حق 
الاستمتاع بجمال هذا الحبيب . 

ولیست هذه الأراء كل ما جاء عن النقاد | القدماء حول اې مام وفنه › 
فهناك آراء أخري يسوق الصولى طائفة منها كا يتناول القاضى الجرجانى 
شعره بالنقد ویین مدهبه فيه(" ویسوق الآمدى احتجا اڄ أنصاره له › 
واحتجاج حصومه عليه ثم بین طبیعة فنه فیفول a‏ 
الصفة » والمعانى الغامضة الى تستخرج بالغوصس والفكرة > ولا تلری على 
شديد التكلف » صاحب صنعة » ويستكره الألفاظ والمعانی » وشعره لا يشبه 
أشعار الأوائل ¢ ولا على طريقتهم > لما فيه من الاستعارات البعيدة » والمعاى 
المولدة › فهو بان یون فی حير مشلم بن الوليد ومن خلا حذوه > أحق 
وأشبه ۲" . 

وکا ڼال شعر ای نمام عناية القدماء من النقاد › نال كذلك عناية المحدثين 
متهم › » إذ نجد من المحدثين من يقدمه على كل شعراء العرب » لا يستلنى 
مم أحداً ¢ ویعلل هذا التقديم أن یا مام خرج على عمود الشعر وأحسن 
احرج » وبلغ من الإ جادة والروعة ا واوا e A»‏ 
الزمان ¢ والكان ¢ واللغة « ى « والخصائص e‏ 
وا لحضارية ۲“ . ۹ 


. ٠١١ انظر + أخبار البحترى‎ )٩( 

)1۰٩(‏ آخبار آې تام ۹ وما بعدها 

. ٠١ » ۲۲_١۹ الوساطة‎ )1١( 

. ٠ ٤ الموازنة‎ )۱١( 

(۱۳) مقال للدکتور طه حسین » جريدة الجمهورية » العدد ۲۳۲۱ بتاریخ ۱۹۹۰/۹/۲۸ . 
)٠١(‏ أبوتام وقضية التجديد فى الشعر للدكتور عبده بدوى » المقلمة ٤‏ . 
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ومن خلال ما مضى من آراء النقاد وملاحظاتهم » يكن القول : إن أبا 
نمام كانت له طريقته الخاصة التى تميز بها عن سالفيه من الشعراء » وإن خروجه 
على ما سمى بعمود الشعر كان من جهة ألفاظه » ومعانيه » كا كان من جهة 
وسائله فی تصویر هذه المعانى ¢ وما أخذ نقسه به من المحسنات › وما ذهب 
إليه فى بنية القصيدة » وسيتبين مصداق ذلك بوضوح فيا أقف عنده فى كل 
من هذه الأمور على حدة 

اللغة فى شعر أ تمام : 

إن اللغة بعد أن ظلت متماسكة حت العصر العباسى »> وبعد أن ازدادت 
صفاء وتألقاً وإشعاعاً ف أوائل العصر العباسى > بدت تتكرر » وتختلط › 
وتتکائف فی عھد ای تمام > وفی ضوء هذا يکن أن نربط بين اهتزاز العرب 
واهتزاز لغتهم ¢ وبين زحام المشاعر فى نفس ې تام وعجز اللغة أمامها ¢ 
وظهورها أحياناً بظهر الغامض » والفظ » والمشعث ! لقد کان أبوتمام 
يتجاذب بين الغريب وبين الحداثة » ومن هنا كان عذابه وعذاب اللغة معه › 
وف ضوء هذا نرى مسيرته معذبة وقلقة ودامية » خحاصة وأنه من القائلين : إن 
البلاغة بعض الشعر<*“ ! 

لقد صدم أبو تام عصره حين خرج بحسم على هذا الاتجاه المتوارث ؛ 
فقد کان من الذين يعذبون الألفاظ من أجل المعانى » وكان من الذين يغربون 
أحياناً فى بعض الألفاظ بحيث يبدو كل لفظ وكأنه مشكلة معقدة تتحدى 
ES e‏ 

َد قلت تًا اطلَخَمّ الأمر انبعت عشواء البة عُبْساً دهاريسا”٠‏ 

فالألفاظ الرديئة › والتاليف امتنافر - على هذا النحو ‏ ما يؤذى السمع 
ويشغل النفس SS E EY‏ 
الثقات على نحو'قوله : 


(۱۵) الرجع نفسه ٠ ٤‏ ۰ 
)۱١(‏ دیوان أ تمام ۲ : ۲۵۹ . 
11٥‏ 


2 ھر e a 2 so‏ ۶ 1¥ 
باك أا اسك الآمر واكّسی ‏ اماي سی فی وجوه الجارں ° 


وقد يستخدم ألفاظاً رديثة جداً كةوله : 
تاه ما أخلى مراشفهاعلى حك وأَجَلّها على ُيَجمُل ٠«‏ 

فلو قال على شفة أو نحوها لكان أقرب . 

ومع أن التنبى بالغ فى ذلك إلا أن أبا تام هو الذى يقع عليه اللوم أساساً 
باعتباره راس المدرسة € ومن هنا جاء فی العمدة » قال بعضن من نظر بین ای 
تمام وأ الطيب : إنما حبيب كالقاضى العدل يضع اللفظة موضعها » ويعطى 
المعنى حقه بعد طول النظر والبحث عن البينة » أو كالفقية الور ع يتحرى فى 
كلامه » ويتحرج خوفا على دينه . وأبو الطيب كالملك ال بار يأخذ ما حوله 
قهرا وعنوة « أو كالشجاع الجرىء e‏ على ما یریده لا یبال مالقی 
ولا حیث وقع(٣)‏ : ولقد تعرضص ذه .القضية صاحب الوساطة('") فقال عنه 
إنه تعجرف وتشبه بالبدو « ونسی أنه حضری متأدب وقروی متکلف » . وقد 
تعرض ابن الأثير هذا لا فى شعره فقط ولكن فى ختاراته من الشعر<"“ . وقد 
ذکر صاحب الصناعتين إنه كان يتبحم -حوشی الكلام ویدخله فی شعره . 
والذى لا شك فيه أن كثيرا من الألفاظ الحوشية تصاعد إليه بتأثبر قراءاته 
الطويلة المستوعبة > ونحن نعرف أنه کان وراءه تراٹ غليظ يتمثل أكثر 
ما يتمثل فى الأراجيز التى يقال إنه حفظ منها أربعين ألف أرجوزة » وهنا يقول 
الدكتور عبده بدوى : « من المعروف أن الرجتازين يتقعرون فى اللغة » 
ويغوصون غوصاً شديداً على الغريب » وقد كان هذا وراء قامرسه الغريب 
الذى نعرف منه ألفاظا مثل اسحنقر » ابذعر › طلخف › اشمعلَ ۲" . 


(1۷) المصدرنقسه ١ : ١‏ . واسحنكك : أسود » وأهاى : جع إهباع وهو الغبار . 
(1۸) المصدرنفسه" : ٤١‏ . 

(1۹4) العمدة ا : ۱١۳‏ . 

. ۷١ الوساطة‎ )۲١( 

. الاستدراك 1۸ وما بعدها‎ (f1) 

(۲۲) أبوتمام وقضية التجدید فى الشعر ٠٠١‏ . 
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وقد وقف ابن الأثير على كثبر من رديئه » وهويعلتق على أحد الأبيات بأنه 
من الكلام السخيف » ويعلق على أحد الأبيات كذلك بقوله : هذا البيت 
ردیء جدا ولا معنی له » ویعلق علل بیته : 
.أنت دأو وذو الماح بسو مو سى قليب وأئت دسو القلييب 
بقوله ويكفيه من الردىء هذا البيت وحده » ویعلق عل بیته : 
مارال جى بالمواهب دايا حمق نتا أئة ضفو 
بقوله : والله يعلم من المحموم › الممدوح أم الشاعر | وها هنا يطیف فی 
EE a‏ فان مثل أي ام عل ما كان عليه من القصاحة طبع مع 
علمه ومعرفته بالفصيح والأذ فصح من الكلام » كيف بخفى عنه رداءة مله 
الأبيات » وأنہا فى أسفل ا »> وما عرف عفرا أعتذر به عه" . 
وقد یرق فی ألفاظه حین لا یدل بہا على الأشياء » ولکن يومیء بجا إلى 
الأشياء أو يخلق بها الأشياء » ويتوفر ذلك له حين رى على سجيته كا فى 
مدحتهھ لأ عبد الله أحمد بن اې دژ اد » والتی مطلعها : 
سَمِدَث عَرَبَة النوى سماد هى صو الإنبام والإنجارد“ 
وکا فى مدحته لعلى بن الجهم التى مطلعها : 
هى فُرَةٌ من صاحب لك ماجد فقّداً إذابة كل دمع جابد 
وقد یتفرد فی ألفاظه > وهو ما يسميه البلاغيون « الفرائد » وهو باب 
ختص بالفصاحة دون البلاغة لأن مفهومه إتيان المتكلم بلفظة تتنزل من كلامه 
منزلة الفريدة من حب العقد » تدل على فصاحته وقوة عارضته وشدة عربيته 
على نحو قوله : 
ققد ما كنت مَعْسول الأماني ومَأدوم القوافى بالسشداد 


(۲۲) الاستدراك ٤۷‏ . 
)۲٤(‏ دیوان ای تام ۱ : ۳۵۹ . 
)۲٠(‏ المصلرنقسه ا : ٤٨1‏ . 
1۹۷ 


فلفظ « مأدوم » من الفرائد التى _ كا يقول ابن أ الإصبع _ لا يقدر 
على نظیرها » ولا یعثر على شبیهها""“ . 

وشبيه بذلك ما استشهد به البلاغيون من شعره فى باب الانسجام » وهو 
أن یأتی الكلام متحدرا كتحدر الماء المنسجم » سهواة سبك » وعذوية 
ألفاظ » وأكثر ما يقع الانسجام غير مقصود كقوله : 


إن شت ألا ترى صَبراً طبر فانظْرْ على أ حال أصبَح الطلَل 
تقل فؤَادَك حَيْث شنت من هوى ماالحبُ إلا للخبيب الأول“ 

وقد ينقل اللفظ من دلالته الأصلية فيثير النقاد كقول الآمدى على قوله : 
رَقیتق حواشی الحم لو أن جِلْمَهُ ‏ بيك مامَارَیْت نی آله برد 

بان البرد لايوصف بالرقة » وإنما يوصف بالمتانة والصفاقة » وقد وافقه 
وقال وما وصف آحد من آهل الحاهلية ولا أحد م آهل الإسلام الحلم 
بالرقة » وإنما يوصفونه بالرجحان والرزانة » فا بجحكم القضية هنا هو الخروج 
على ما قال الأسلاف . وقد وقف الدكتور طه حسين والدكتور نجيب 
البهبيتى ‏ كا وقف القدماء من قبل عند هذا البيت وذهبا إلى آن هذا تعبير 
عن الانتقال من البداوة إلى الحضارة » وأن فى هذا الاستعمال ثورة“"“ . 

ثم تاق قضية الغموض فى شعره » ومع أن غریبه يساعده على هذا 
الغموض إلا أن الغموض عنده أساسا يأتى نتيجة للتراكيب » ذلك لأن 
الألفاظ فى حد ذاتها قد تكون فصيحة ومع هذا يكون المعنى غامضا » وقد 
يكون وراء هذا المعاظلة فى التركيب على نحو قوله : 
خان الصَفَاءَ أ خان الرمان أا عن فلم يحون جسْمَةُ الكمدد““ 


. ٥۷۷ تحرير التحبير‎ )۲١( 

(۲۷) المصلرنفسه £۲4 › £۳ › ¥۲ . 

(۲۸) دیوان ا تمام ۲ : ۸۸ . 

(۲۹) من حديث الشعر والنثر ٠١٤‏ » وأبو عام ۰-۰ 
(۳۰) دیوان اې تمام ۲ : ۱۲ . 
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ن مات من حدَث اران فإ بَا لى تى بن قب اله« 
ولذلك حسن تعليق ابن المعتز على قوله : 
سَرَتْ تعجر الدع خف بَوَى ُد واد ادا نها كل مرق 
ىا ا اا ا ا 
بان المطابقة ل ترج روجا حسناً » وأنہا لا تحسن فی کل شیء › ثم إن 
صاحب الوساطة يقول بعد ان يورد بعض استعاراته : فاسدد مسامعىكڭ » 
واستغش ثيابكف » واياك والإصغاء إليه » واحذر الالتقات نحوه » فإنه ما 
یصدی القلب ويعمیه › ویطمس البصيرة » ویکد القر ىة“ . وقد يڪون 
وراء ذلك ما عبر عله ابن طباطبا بقوله : إنه قد وردت فى أشعار القدماء أشياء 
لا تفهم معانيها إلا سماعاً » ورا كان ها نظائر فى أشعار اللحدثين » من 
وصف أشياء تعرض فى حالات غامضة » فإذا ل تكن المعرفة بها متقدمة عسر 
استنباط معانیها » واستيراد المسموع مہا کقول اب تام : 
ِسْمُودَ ألا اا الشُرى تَضِجّث ‏ أغمارمُم قبل ضج النين والعِنب 
فقد کان وقت فنائهم _ كا جاء فى النبوءة - وقت نضج اتون والعنب » 
ومن هنا جاء الكلام على جهة التقريع والشماتة « ولولا ما ذهب إليه فى هذا : 
المعنى لكان ما أورده من أبرد الكلام My,‏ . 
إن ما تقدم وغيره » قد يعطى التعقيد » ويعطى الغموض » ولكن هذا 
الخموض لا يأق عن التشويش الروحی أو ضعف التعبيبر › وإنما عن صفاء 
الذهن ورهافته والاستغراق فى التأمل » هو غموض غير معتم » بل شفاف 
يصح وصفه با قال کوکتو عن مالارمیه « غامض کالاس » وکل شاعر کبیر هو 
بالضرورة غامض غموضا ماسیا > ومن هنا فأہو تمام هو مالارمیه العرت2“ 


. ۳٤۷ : ۳ المصلرنفسه‎ )۳١( 

. £١ الوساطة‎ )۳۲( 

(۴۳) عیار الشعر ۳۹ . 

. ٠١١١١ : ۲ دیوان الشعر العریں » على آحمد سعید‎ )۳٤( 


۱۹ 


ولكن أبا م كان فى بعض الأحيان يتمزق وهو يحاول أن يقوم عبثاً بالمصالة 
بین شکله ومضمونه > ومن هنا کان يلجا للغریب ويحطم فی اللغة » ويدمرق _ 
العلاقات بين الألفاظ » ثم إنه كان يبالغ فى بعض الأحيان فى الزخرفة بحي * 
تصبسح هذه الزخرفة غرضا فى حد ذا | » وقاطعة للتيار الشعورى فى 
القصيدة » ومن ثم يكون هذا الغموض مسوياً عليه وليس محسوباً له . 


حداثة ا لمعانی فی شعر أ تمام : 

وقضية المعانى من القضايا التى أثارت اهتمام النقاد نی شعر ا تمام » فابن 
المحتز يقول : إن شعره لا خلو من المعانى اللطيفة > والمحاسن والبدع 
الکثیرة“ ویقرر الجرجانی آنه مجتلب المعانى الغامضة » ويقصد إلى الأغراض 
الخفية » وهو يحتمل فيها كل غث ثقيل » ويرصد ها الأفكار بكل سبيل » كا 
يراه قبلة أصحاب المعانى » وقدوة أهل البديع"" وإلى مثل ذلك يذهب 
الآمدى فيقول : « وإن كنت تيل إلى الصنعة والمعانى الغامضة التق,تستخرج 
بالغرص والفكرة « ولا تلوى على ما سوى ذلك « فأبو تام عندك أشعر 
لا حالة ۲ آما ابن الأثير فيقول : « وأبو تام متعمق فى مذاهب التكلمين 

٠‏ وى الفلسفة والمنطى »" ويعنى ذلك أننا فى هذه القضية - إزاء أمور عدة 

ھی : اختراع المعانى ¢ والتعمق والتوليد فيها » والأخحذ ى شعره بمذاهب 
المتكلمين & والخوص وراء المعانی الغامضة 3 

أما النقطة الأرلى وهی اختراعه للمعانی » فقد كان فى الأصل يلح على 
المعانى ويولذها وقد يخترعها اختراعا » ومن هنا قال ابن الأثر : وقد عددت 
معانيه المبتدعة فوجدت ما یزید على عشرین معنی » وأهل هذه الصناعة 
يكبرون ذلك » وما هذا من ې تمام بکبیر ؛ فمن ذلك قوله : 


(۳) طبقات الشعراء ۲۸4 ۲۸٦‏ . 
(FY‏ الوساطة °۹ . 

. ٠ ٤ الموازنة‎ )۳۷( 

(۸) المخل السائر ا : ۱۹۳ 
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يا أا الَلكُ النائى برُؤيته 

ليس الحجابُ بمقصن عنك لى أملا 
و 

رأيت الجحود فيك وما عرضنا 

ولكن دارة القمر اسشتتيت 
وقوله : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة 

لَرْلاً اشتعَالٌ انار في جَاوَرَتُ 
وقوله : 

لا تنک روا ضر له مِنْ دونه 

فال قد صرب الأقل وره 


وجود لمراعی جوده کٹب 
a a‏ چە ے 
إن السََاءَ ترجى حن حتجب 


سل منه بد ولا دنوب 
فدلتناعلى مطر قريب 


طُويْتْ تاح ها لسَانَ خود 
ماکان يعرف طب عَرْف العَودِ 


ر م ر 

مثلا شرودا فى الندى والہاس 
ر“ 2 ۾ ی 2 
مثلا مِنْ المشكاة واللبر اس ١‏ 


ولم یکن آبوتمام فی اختراعه للمعانی وابتکارہ ھا -یقف عند ما یثب إلى 
فکره بسہب الأمور النازلة والخطوب الحادئة » بل کانت قدراته الفنية وطاقاته 
الكبيرة تمكنه من استخراج المعانی من غير أن تكون نما وقع تحت حسه وشاهده 
ببصره . وهذا النو ع لا جدال فى صعوبة استنباطه عن المعانى التى تكون وليدة 
مشاهدة » والدافع إليها حطوب نزلت أو أحداث ألمت . 


ومن معانيه الحديدة الى كانت وليدة حدث كبر › قوله فی راء محمد بن 


هید الطوسی : 
فى مات بين الضرّب والطعن ميته 
وکیف اخ ای لساب سيا 


(۳۹) المصدر السابق۲ : ۲۳ وما بعدها . 
)٤١(‏ الوساطة 1۷ . 


تقوم مام النصر إذ فاته النصر 


لَعَهْدِىّ په من بحب لَه الذمْرُ 
بإسقًابه فَبراً ونی لحد البر» 


۱۲1 


ومن المعانى الحديدة التى افترع بكرتما قوله : 
وما بهت ريق المجد إلا مدا لقبلة العروف هَادى 
وما سافرْت فى الآفاق إلا ومن جَذواك راحلتق ورّادى 
سُقيم السظنّ عندك والماني ون قَلقتْ ركا فى البلاودا“ 
والأمر الثانى فى قضية المعانى عند أ تمام هو إجادته فى المعانى وتفوقه عمن 
سبقه ليها › وقد روی « ان رجلا نشد دعبل بن على قول اې تمام : 
وإذا مرو أسْدَى إليك صَبِيعةً ينْجَُاهِهء فكأها مِنْ ماله 
فزعم دعبل أنه أحذ معنى البيتين من قوله : 
وإن امَرُۇٌ أشدى بشافع إليه برجو الشكر مى خی 
شَفِيعُكٌ فاشكَرّ ف الوائج إنه يصونك عَن مَكُرُوهها وهو بلق 
فقال له الرجل : والله لثن كان أخذه منك لقد أجاد فصار آولى به منك › 
وإن کنت آخذته منه » فا بلغت مبلغه »“). وتدل هذه الرواية على تلطف 
آ تمام فی تناوله للمعانی التى سبق إليها » وعرضهافى صورة جديدة . 
ومن هذا القبيل » ما كان يتداوله الشعراء فى مديحهم من خلع صفات 
الجود والشجاعة على الممدوحين » وتكاد تكون هذه الصورة عند أغلب 
الشعراء » وحین يتناو ها بو تمام بمنحها من فکره وفنه ما يظهرها وکأنہا من 
احتراعه » وذلك على شاكلة قوله : 


مُو اليم مِنْ أى النواجى أيتَة 
ر د سط الكف حت لو أنه 
Sof af‏ ب 2 
ولو ل یکن فی کفه غير روجه 
)٤١(‏ المكان نقسه . 


. ۱٤١ أخبار ای تمام‎ )٤۲( 
. ۲۹ : ۳ دیوان ا تمام‎ )٤۳( 


۲۲ 


فجته المعروف وال جود سَاجلة 
تناها لقبْض آنه أتاملة 
ص ت م و 0 

لاد مہا فليتق الله سائله<“) 


ويتناول الرجل الكريم بالمدح فى صورة أخحرى » فيتحايل عليها حتى تبدو 
جيلة با يضفيه عليها من فنه ‏ حيث يشخص العنويات ومجعلها تمش للنازلين 
وتهم للقائهم شوقا إليهم وحبا فيهم فيقول : 
ن ٤ a a‏ 
تکاد مَغانیه تہش عراصها فترکب من شوق إلى کل راکپ 
رف اح الأشْيَّاءِ أَوْبة آیب كَسته يد المأمُو ل حلة خائی١“)‏ 
فبالإضافة إلى ما فى البيتين من تجديد فى عرض هذه الصورة للرجل 
الكريم > نجد فى البيت الثاني تلك الصورة النفسية » وهى صورة الحسرة 
والفشل الى بحس با الإنسان حين يخيب أمله في] كان يصبو إليه . 
أما الأمر الثالث فى قضية المعانى فهو الأخذ بالفلسفة ومذاهب المتكلمين › 
وقد أشار إلى هذه الظاهرة قدماء النقاد » ك أشار إليها بعض الدارسين 
الملحدثين ؛ فابن الأثير يقول : « وأبو تام متعمق فى مذاهب المتكلمين وف 
الفلسفة والمنطق ٠“)‏ » ویعلتق القاضی الجرجانی على قول اب تام : 
ق قَسّمت لى » وقاسمتنى بسْأطًا ن من السخر مقَلَتَا عبد وس 
uA‏ ا Ah ns gs Lo,‏ 
فالقبيم القسّام من لحظاتټِ مہ يلسن حب النفضصوس, _ 
فالذى قاسم بلَحظ إذ اللي لل يَطى من الكرى افوس 
فيقول : « وأى حبيب يستعطف بالفلسفة ! وكيف يتسع قلب عبدوس 
هذا » وهو غلام غر › وحدث مترف › لاستخراج العويص › وإظهار 
المعمى ٠“)‏ » کا ياتى مصطلح الفلسفة فى تعليق للآمدى على بعض أشعار 
آ تمام ٠“‏ وقد حاول بعض الدارسين المحدثين التعليل هذه الظاهرة فى شعر 
أ تام » فارجعها إلى أصله اليونان“) » أما الدكتور شوقى ضيف فيرجع 
هذه الظاهرة إلى تعمقه فى مذاهب المتكلمين وفى الفلسفة والمنطق تعمقا جعله 
(44) المصدرنفسه ٠٠٠١١۲۰4 : ١‏ . 
)٤٥(‏ المخل الساثرا : ۱۹۳ . 
)٤١(‏ الوساطة 1۸ . 
(4۷) الموازنة ۷١ » £۷١‏ . 
(fA)‏ علل الدكتور طه حسين للفلسفة فی شعر أ نمام بأصله اليوناى » أنظر : مقدمة نقد 


النثر المنسوب إلى قدأمة » وانظر : حركات التجديد فى الشعر العباسى للدكتورعبد 
القادر القط 1۹ وما بعدها . 


۲۳ 


ينشر فى معانيه الأضداد المتنافرة نشراً يدخل البهجة على النفس يما يصور من 
تعانقها فی الحياة » تصويرا يدل على عمق غوره فى الإحساس بحقائق ی الكون » 
وبترابط جواهرها » حت اجواهر التى تبدو متضادة › فإن بعضها ينشاً من 
بعض . ويلتقى التقاء وثيقاً"؟““ على شاكلة قوله : 

ب طض ت الشری قا بن ع وره بن ود٠‏ 
PI OTE GOT‏ فإذا بعضها 
یری من خلال بعض » بل إذا بعضها يتخذ دليلا وحجة على بعض » من مثل 


قوله لمن عذلته على ضیق ذات يده : 
لا تذكرى َل الكريم مِنْ الفقى ف لسيْلُ خرب للمكانِ العالى» 
وقوله فى تحبيب الرحلة عن الأوطان : 


وطول نفام المزء فى المي لق ل دياجتيو فاغترب تتجدّدِ 
فإ رایت الشمس زیدث به لل الاس ان ليست عليهم بسر سرمد °“ 


ويقرر الدكتور شوقى ضيف فى موضع آخر أن هذه الفلسفة فى شعر أ 
تمام » > ل تأت فى صورعبا الجافة » وسمتها ا لامد » وطبيعتها التجريدية ء لأن 
الشاعر أخحرجها عن هذا السمت » وحوها إلى ضرب من الفن الغري”*“ 
E‏ الشاعر القياس المنطقى فى مثل قوله فى الرثاء : 
أف رالنان حن أن ج ٠‏ یی الررایا إلى ذوى الا ساب 


u | 


فلهذا جف بعد اخضرار قبل رَوْضٍِ رمَا روض الرٌوار*“ 


. ۲۷۸ العصر العباسی الأول‎ )٤۹( 

. ۱۹۹ : ۱ دیوان ې تمام‎ )٥۰( 

. ۷۷ المصدرنفسه":‎ )٥١( 

(۲) المصدرنفسه۲ : ۲۳ . 

. ٠٠١٦-۲۰۴٤ الفن ومذاهبه فی الشعر العرں‎ )٥۳( 
. ۷۹ : ۱ دیوان ا تمام‎ )٥٤( 


\٤ 


وقوله بخاطب صاحبته وهی تلومه على الارتحال : 


أعاذلتى ما أشن اليل مرکا 
آل على أن الزماع على السُرّى 
دعِینی على أخلاقی الم لى 
فإ السام اداو إا 
وقوله فى الشيب : 
تی ت اغرال لفرت 
فأصغِری ان شيْباً لاح ې خَدَثا 
ولا يُورقك إيماض القتير به 
لا تاکر ی منه تفديدا لله 


وأخشن منة ف اللْمُّاتِ راکبة 
أو انع عڼل ابات وصاحبه 

هي الور أو سرت رن نوادبه 
ما ا تلل مارب« 


ما حزما وساعی منه کالحقب 
وریا نی ف الد شب 
فن داك ب ابام الرا ی وا الأب 
فالسیف لا يرْدرّی إن کان ذا شطب 


وبتناول أب تمام للفلسفة والمنطق فى الشعر على هذا النحو » أزال الحواجز 
التى كانت تفصل بين الشعر والقلسفة » ول يعد هناك ما ينع التزاوج 
والاتصال الشديد بين التفكير الفنى والتفكير الفلسفى » وهنا يرى الدكتور 
. شوقی ضيف أن « الإنسان ليحار إزاء هذه الموهبة النادرة فى الزج بين 
التقکیرین » بحیث ينغمس کل منهمافى الآخر » ويصبغ بأصباغه » فيتغيرعن 
شياته المعروفة وهیئاته المألوفة ° . 

وتبقى نقطة أخيرة تتعلق بقضية المعانى فى شعر أب تام » وهى مشكلة 
الخموض فى شعره » وقد تعرض الشاعر لمو اخذات النقاد ؛ وذلك بسہب 
ما کان یکتنف الکثیر من شعزه من الغموض ؛ فالقاضى الجرجانى ينحوعليه 
اللالمة ۽ إن کا س ترو ابت ا قرع الم بل إل الاب 
إلا بعد إتعاب الفكر › وكد الخاطر » وا لحمل على القرحة > وتلك ا حال 
عنده.- لا هش فيها النفس للاستماع بحسن » أو الالتذاذ بجستظرف*" ثم 


. ۲۲۰-۲۱۸ : ۱ المصدرنفسه‎ )٥( 


»١١١ ١١١ : ١ المصلرنقسه‎ )0٩( 
۲٤۷ الفن ومذاهبه فی الشعر العر‎ (۷( 
. ٠۹ الوساطة‎ )0۸( 


10 


يرجع ذلك إلى تكلفه . ويدل على هذا الغموض » ما حدث بين الشاعر وأ 
العمتيل حين قال له الأخبر : م لا تقول مايفهم ياأبا مام ؟ فقال له : وم 
لا تفهم ما يقال ؟ 


ويقول الدكتور عبد القادر القط فى هذا الصدد : وريا كان مرد الغموض 
فی شعر أب تمام إلى الإغراق فى الصور المجازية » والإلحاح عليها » حتى تخرج 
عن البساطة التى عرفت بها عند من سبقه من الشعراء » وتستحيل ضريا من 
التجسيد للمعنويات با فى ذلك من شطط وتكلف**“ . وعلى الرغم من أن 
تجسيد العنويات أ يكن غريباً عل الشعر القديم » » إذجسم امرؤ القيس الليل 


فی قوله : 
فْقَلْت ل ل بلب واف عجارا وناءَ بکلکل ٩‏ 


وَدَاة ریسح, إذڏ كسمت وره إذ ايحت بيد الشمال رَمَامُها"“ 
ونجد مثل تلك الصور عند زهير عل نحو قوله : 


إذا ا موان مُضِرة روس ی الاس نابا خضل © 


وقوله : 
صا القلْبٌ عن سلمى وأقصر بطل وُر اراس الَا ورَوَاجأة٠‏ 
وقال النابغة : 


س d‏ ع ي n” ٤‏ مى 9# 
. وصذر أراحّ اليل عازْب ممه تضاعَف فيه ا لحن من کل جا “١‏ 


. ٤١۳ » ٤۲۲ حرکات التجدید فی الشعر العباسی‎ )٥۹( 
. ۱۸ دیوان امریء القیس‎ )٩۰( 

(1۱) دیوان لبيد ۸۳ . 

(1۲) دیوان زهیر بن اې سلمی ۰ 

. ٤ المصدرنفسه‎ )1۳( 

. ٤١ ديران النابغة الذبيانى‎ )٦٤( 


1۲٦ 


إل ان الدكتور عبد القادر القط بری أن القدماء يلحوا عل الصورة 
ويوغلوا فيها إيغال أ تام ؛ فالصورة عندهم ) نکن « إلا تعبیراً جازیاً یبرز 
قوة إحساس الشاعر بموضوعه 6 وغا يقلل من الفارقة بن الموضوع وصورته 
الفنية ف هذه الأمثلة أن الموضو لیس خالصاً للجانب المعنوىٴ وحده » بل 
يتمثل كذلك فى بعض المظاهر الحسية الى تربط بينه وبين الصورة التى يرسمها 
الشاعر له € وتجعل انتقال الذهن آمراً مورا .„ 

أما أبو تمام فلم يكن يفعل ذلك » بل كان يتناول الشىء المعنوى 
الصرف » فی إصرار إلى شیء مادی موغل فى الادية على نحوما نجد ف قوله : 


قوت بالموو اعناق الورى ‏ وحَطْبَ بالإنجاز هر ازرد“ 


,  : وقوله‎ 

بز لفك تهر فثك إل ٠‏ بى اشا صي قلزاي« 
وقوله : 

تی ملك من ایک اود يرن عل تید اروب بن إل بردت 
وقول 


رَقیتق حواشی الحم لو أن جلْمَهُ ‏ بكفَيْك مامارَيت فی انه بده 
ويرى الدكتور عبد القادر القط أن الضفات المعنوية لا تقوم بینها وبين 
صورها الفنية صلات نفسية عند الشاعر تدفعه إلى الشعور مہا على هذا النحرو 
الحسى الخالص « وإغا هى مرد ألوان فنية يصطنعها الشاعر اصطناعا "٠)‏ . 
ورجا یکون قد ظھر۔ ما تقدم أن الحداثة فی شعر أ نمام كانت أرحب 
فقا ت وآن TS‏ اللتكرة» وقد ر النقاد 


)6( إلى طه حسين » التجدید فی شعر ا تام £ 

o: ۲ دیوان ا تام‎ (VY 

. ۳۷ : ١! المصدرنفسه‎ )1۷( 

. AY : ۲ المصلرنفه‎ )1۸( 

(14) المصلرنقسه؟ : ۸۸ . 

. ٤)۲۲ ء‎ ٤١١ إلى طه حسین » التجدید فی شعر ای تمام‎ )۷١( 


۲۷ 


إليها » وريا كانت نسبة القدماء القلسفة إلى الشاعر لا تضمنه شعره من 
اانظرات الصادقة فى الحياة والناس » كذلك امتاز أيو ثمام بالعمق فى المع 
والتدقيق فيه » وقد رفد الشاعر فيه ثقافة واسعة وأعانه عليه عقل قرأ 
واستوعب وتثل . 

حدائة الصور نی شعر أ تام : 

وکا کانت لا تام حداثته فی معانی الشعر على نحو ما رآینا › فقد کانت 
له حداثته نی التصرير . وقد أشار الدكتور عبد القادر القط إلى هذه الناحية من 
تجديد الشاعر » كا أشار إليها غيره من الباحثين » وإن اختلفوا فى تعاياما 
وقيمتها ؛ فالدكتور طه حسين يرى أن هذه الظاهرة تعود إلى مدرسة حسية فى 
الشعر › تعتمد فی مدرکاتہا على الحواس › وهی مدرسة أوس بن -حجر وزهير 
ابن أ سلمى والحطيئة والنابغة » وهو يقول عن رأس هذه المدرسة 
( اوس ) ر « انه شاعر حسّی مادی › إن صح هذا التعبير › کأنه یشعر بعینیه 
وأذنيه ویدیه » أوقل کان ملکة الخیال م تود ع منه حیث أودعت من الآخرين 
وراء الحواس ٠‏ وإنغا أودعت الحواس نفسها » أوقل إن ملكة ا-أنيال عند أوس 
كانت شديدة الاتصال بحسه المادى قليلة الاستقلال عن هذا الحس » حى 
کأنہا | تكن تعمل شيئا وحدها » لم تكن تخضع الصور التى ينقلها الس إليها 
إلى شىء من التجويد والتصفية والتنقيح ثم التأليف » إغا كانت تتخذ الخحوامسٍ 
نفسها وسيلة إلى التأليف » ومن هذا كان الوصف فى شعر أوس كا قدمنا-حسيا 
ماديا » وکان آشبه بالتصویر منه بأی شىء آخر » كان حكاية صادقة أو 
كالصادقة لمظاهر الطبيعة “١‏ . 

ويخالف الدكتور عبد القادر القط الباحث فى قصره الإدراك الى على 
هذه المدرسة ويرى أن الشعر الجاهلى ييل ى الغالب - إلى هذه الناحية 
الحسية » لأن هذا الأدب وليد حياة قليلة الحظ من الحضارة ء ولم يتح فيها 
للفرد من التقدم الحضارى والفكرى ما مجعله قادرا فى كثير من الأحيانهلى 
التجويد والتامل » وبخاصة حين تلح عليه مشقات الحياة اليومية ومتطاباتما ق 
کل یوم « وهی مشقات كانت تلح على حواسه إلحاحا متصلا وتدفعه إلى 
الاستجابة المباشرة لمدركات هذه الحواس )0" . 


(۷۱) من تاریخ الأدب العریں ۲۷۴ » ۲۷٤‏ . 
(۷۲) حركات التجديد فى الشعر العباسى ٤١١‏ ومابعدها . 


۱۸ 


ونی الشعر ا لجاهلى نماذج لا تقل فى ماديتها عن شعر أوس وزهير » ومن 
بین هذه قول امریء القيس : : 


۾ 


فلت لَه لا قطى بصّلبه ارف اجا وئاءَ بکلگل ۰ 
وقول النابغة فى تصوير قدرة النعمان بن المنذر عليه 


خطاطيف حجن فی جبال, مَبينةٍ ُد با يد بك تراز ره 
ويكن القول إن غلبة الادية الحسية هى السمة الغالبة فى الشعر الجاهلى » 

وإنه يأتى عن طريتق المدركات المباشرة . وهذا ما ذهب إليه الدكتور حمد 

مندور حین وازن بین تشبیه امریء القیس فی قوله : 

كان فوب الطير رَطّباً وبابسا لى وكرما العنابٌ والْشَّف البالى <“ 
وقول بشار بن برد : 1 


کان مار القع وق رُوُوسنا وأسياقا لیل اوی كوائ”“ 
فقد ری أن امراً القيس ل يذهب بعيداً » وإنغا طلب إلى حواسه المباشرة 
الألوفة » وإلى حياته الراهنة أن تأتيه بهذا التشبيه الصادق القريب »› تشبيه 
قلوب الطر التى افترسها العقاب » بالعناب والحشف 
البالى . أما بشار فإنه يشبه النقع وقد انعقد فوق الرؤ وس والسيوف تضرب 
فتثیر الشرر باللیل الذی تتهاوی کواکبه › وبشار ل یر اللیل تتهاوی کواكبه ۽ 
ولا رأه المبصرون فهو تشبيه 0 بعيد ليس له صورة فى النفس › » ونحن لا نکاد 
نتصور ليلا تتهاوى كواكبه » فيشبه ذلك معركة حرية ترتفع فيها السيوف ثم 
تسقط مبرقة وسط النقع . ويرجع الباحث E‏ 
إلى : » مدي الصدق » فانصا ر يرون أن الشعراء الخاهليین کانوا 
أصدق را ¢ وأقرب إلى الألوف من الحدثين الذين یضربون ویبعدون بنا 
عن معطیات الحراس المباشرة الى ھی مأدة الشعر وسبيله إل إثارة الصورفى 
نفوس السامعين » وبعث الأصداء الملازمة للواقع » . ویرتضی الدكتور محمد 


. ۱۸ دیوان امریء القیس‎ (VY) 
. ۳۸ دیران النابغة الذبیانی‎ (¥4) 
. ۳۸ دیوان امریء القیس‎ )۷( 
. ۳٠١ : ۱ دیوان بشار بن برد‎ (YY 
٠۲۹ اشر‎ 


مندور مڏذهب القدماء لما له من عراقة فى حقيقة الشعر » حيث يصاغ من 
معطيات الحواس المباشرة بعيدا عن التجريد والإغراب » أما المحدثون فهم 
یسرفون ویقتسرون ویضربون فی عام المجردات۷٩‏ . 

وسواء أكانت البذور الأولى لتصوير أ تمام فى مدرسة أوس كا يقول 
الدكتور طه حسين » أو أن هذا التصوير كان نتيجة لتفاعل ثقافة عميقة 
وحضارة عمت كل مظاهر الحياة العباسية » مع طبيعة الشاعر الذى كان ييل 
إلى الإغراب » فاننا مام شیء جديد » ل يكن بصورته الى وجد عليهانی شعر 
من النقاد القدامى على مؤاخذاته » كان هذا الإغراب نفسه من العوامل الى 
جعلت بعض المحدثين من النقاد یعدونه من الشعراء الممتازين وهم أولئك 
الشعراء الذين يتاح هم أن ينتقلوا بقارثهم من عاله الذى يعيش فيه إلى عالم 
احر طليق من الوهم » وذلك یتحقق فی ا تمام » إذ بخلق لنا هذا العام » 
وينشر فيه من عبق الأضداد ما يؤثر على أعصابنا وحواسنا تأثيرا يخلد فى 
آذهاننا > فإذا الظلال أضواء > وإذا الأضواء ظلال » وإذا الليالى أسحار » 
والأسحار ضحیى ٤‏ والصبح مغرب « والنهار المشمس ليل مقمر › بل الصحو 
يطر »› والمطر يصح )١۸(‏ > وذلك حين يفول : 


مَطْرّ يدوب الصحَم منه وبَعْدّه صخو يكاد مِنْ العْضارة ميرد“ 
وعلى هذا النحو نجد مثل هذه الغرابة فى شعر أب تمام فى التصوير فهو 
قول : 
رب خفض تحت السرَى وناء ‏ يِن عَناءِ ونَضْرَةٍ من شحُوب(٠‏ 
كا نجدٌ هذه الغرابة تطالعنافى وصفه للربيع » هذا الوصف الذى أ يقف 
فيه الشاعر عند مظاهر الأشياء » ولكنه يتخلغل فى أعماقها » حتى لنراه مزج لنا 
الألوان بعضها ببعض ليخرج من بينها آلوانا جديدة ٤‏ وذلك حين يقول 


(۷۷) النقد المنہجی عند العرب ۸۲ » ۸۳ . 

(۷۸) انظر : الفن ومذاهبه فی الشعر العریی ٠١٤ » ۲٣۲۳‏ . 
(۷۹) دیوان آ عام ۲ : ۱۹۲ . 

. ۱۹۹ : ۱ المصدرنقفسه‎ )۸4٩( 

۳۰ 


ياصَاجبّ تقصيا ريا ريا وَجُوة الأزض كيف ضور 
ترَيّا نهار مُفْمساً قد شاب رَهْرٌ الرُبَا فكأما هو مُفْبر«» 
فضوء النهار المشمس بختلط بالوان الزهر » فيخرج هذا اللون الجديد › 
والصورة الجحديدة صورة النهار المقمر . 
وکان ابو تام معجباً ما یتخذ فی شعرہ من أدوات فنیة » یرید بہا تزیین 
الفن وتلميقه وإخحراجه على صورة تکاد تختلف عن صورة القديم > وإ 
اشتركت معها فى الأصول » أو جاءت من نفس منبعها » وكان فى بعض 
الأحيان يقع على زخرف غريب » وقد تجىء بعض هذه الصور على نحو 
له » والألفة الت ربطت بينم وبينه . وقد عقد الآمدی پابا عنون له بقوله : 
« مائی شعر ا تمام من قبیح الاستعارات » وجاء بنیف وعشرین بیتافی ذلك › 
وقد لاحظت أن الشاعر ذكر الدهر وصروفه فی هذه الأبیات ثمانی مرات › 
وكلها تتحدث عن صروف الدهر ومصائبه أو تدور قريباً من هذا المحنى » وريا 
كان هذا دلالة نفسية » إذ يكشف عن معاناة الشاعر وضيقه بهذا الدهر الذى 
يقف حائلا دون رغائبه » ومجشمه فی سبیلها الأهوال والصعاب > والآمدى 
يناقش قوله : 
سأشكُرٌ قَرْجَة اللَبّبٍ الرجىّ ‏ ولين أحادع الذمر الاي 
ويعيب هذا القول وأمثاله لأنه لم يات على طريقة العرب فى الاستعارة ؛ 
لأن العرب إنغا استعارت المعنی لا لیس له إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه فى 
بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه » فتكون اللفظة المستعارة حينثذ لائقة 
بالشىء الذى استعیرت له ¢ وملائمة لمعناه نحو قول امریء القيس : 
ملت َأ ناقَطى بصل بصلبه ورْدت أعْجازاً وناءَ بلكل “٠۲‏ 
و يصل الآمدى - وإن حاول بيان الصلة بين الليل والجمل - إلى 
الرابطة النفسية بيني » وتلك الرابطة هی ما نجده فى أبيات أ تام التى جاء 
بها عن الدهر . ويتساءل الناقد : « أى حاجة إلى الأخادع حق يستعیرها 


(۸۱) دیوان ای نمام ۲ : ۱۹٤‏ . 
(۸۲۷) الموازنة ٠٠١‏ . 


۱۳1 


للدهر ؟ وکان بمکنه آن قول : ولین معاطف الدهر الأ و لین جوانب 
الدهر کےا تقول : فلان سهل الخلائي ٴ ولينٍ الحانب ¢ وموطاً الأكناف › 
ولأن الدهر قد يكون سهلا وحزتاً وليناً وخشناً عل قدر تصرف الأحوال 
فيه پ۸۵) ولکنی ری أن الدهر غير الإنسان > وما يصور به الإنسان 
لا يصلح لأن يصور به الدهر ف كل حين ٤‏ رال الكاس كدت عن صر 
الدهر أو هو جس بهذا الدهر على نحو خاص » ولا يعبر عن هذا الإحساس 
سوى كلمة الأخادع با توحى به من قوة وتجبر ء ولعل ما يژيد هذا الفهم أن 
هذه الأخادع ل تأت إلا فى مواقف يبين الشاعر فيها شدة الدهر عليه . 
es‏ الآمدى وأمثاله من النقاد لا عدو أن یکون نوعاً من التحکم فی 
الفن والفنان » فليس لأحد أن ينع الشعراء من الخروج على تقاليد العرب » 
ويفرض عليهم أن يقفوا عليها فی كل وقت › ا 
ېدد ویستخدم من الأدوات الفنية ما یرید ۸) وما بدا به آٻو تمام قصيدته ی 
e‏ 


رفت حواشِی الدَهْرٍ هی تَرْمَرٌ ‏ ودا الى من حليه بتكسر«ه» 
يعد من فرائده فی وصف الربیع » وهو فيه ثل الدهر تلك الحواشى 

الزاهية المشرقة التى يتمايل فيها الثرى وكأنه عروس تتثنى فى حليها وتتكسرفی 

زينتها . ومضى الشاعر - فى القصيدة - مستخدماً التشخيص على نحو فيه 

الكثبرمن الغرابة » فيقول : 

ودی إذا اذُهَنّتْ به ل الشرى خلت السحات أتاه وهو مُعَلرُ 


من كل رَاهِرَةٍ تَرفْرَقٌ بالنڌى فكاًها قَين لبو حدر 


بدو وججها اجيم انبا عَذرَاءٌ تبدو تارة وفَفَر 
حت عدت وهَدَاہا ونجادذها فون فی لعٍ الربيع تبختر A0‏ 

فهو يتصور الندى بكرياته اللؤلؤ ية طيباً سقط من غدائر السحاب وشعره 
السترسل على لمم الثرى ولحاه من العشب والأشجار . ولیس من شك فی أن 


(۸۳) المصدر نفسه ۲٣۳‏ , 

. ۲۳۹ ۰ ۲۲۳٣ انظر : الفن ومذاهبه فی الشعر العرںی‎ )۸٤( 
. ۱۹۱ : ۲ دیران ا تام‎ )۸٥( 

. ۱۹٩-۱۹۲ : ۲ الصدرنفسه‎ )۸٩( 


۱۳۲ 


هذا تشخيص رائع » وقد ذهب أبو تام يعمم هذا التشخيص فى جميع صوره 
وأفكاره » ولم يقف به عند هذا الجانب من شعر الطبيعة » بل نشره فى جميع 
جوانب شعره . 

ولعل التبريزى كان أكثر دقة من الآمدى حين قال إن آبا تام له مذهب 
حاص فى الاستعارة » وما دامت المسأالة مسألة مذهب فقد كان بحسن بالآمدی 
وأمثاله من النقاد المحافظين أن يخضعوا هذا المذهب الجديد » وأن يعرفوا أن 
هذا نوع آخر فى الاستعارة ليس هو الاستعارة الملوفة ؛ ومن الممكن أن يأق ` 
ناقد ويسميه اسا جديدا لا يتصل بالاستعارة › رهم أنفسهم قد سموه 
الأستعارة ا عل وا ق و ا 
فاحتکموا ل التشبيه ف بیان هذه الأستعارة « ويذلك | ب ينفع الاسم المقترح 
وعاد اللا اخلط والإبہام . 

ور با أن تفل هدا إا ن الري عن الام رة ل جر ٠ا‏ فول 
أصحاب البلاغة من الخربيين » إذا سموه باسم « التشخيص » » وفصلوه عن 
المجاز» وكان أرسطويطلق عليه اسم « قوة وضع الأشياء تحت العين ۽ > إذن 
کنا لا نقع فی ا تام ولومه على ساس تصور القدماء ونقادهم هذا 
الحانب من التصو ر الى أن الآمدى ل يكن موفتاً هو وأضرابه من النقاد 
امحافظين حين وضعوا للتشخيص قاعدة وأخذوا يلاقشون ابا تام على 
أساسها ا ا کر و ا 
ونقصد جانب [ الإغراب فى التصوير » » إذ کان يغرب أحيانا فيا بصورة غير 
مألوفة على نحو قوله فى بعض مدوحيه : 
كأئى يوم جردت ارجا له عضا أخذْتُ به سيا على الرمنِ 

فقد کان الأمدی یستقبح منه أن جعل الزمان کأنه صب عليه ماء ؛ وهی 
ليست صورة قبيحة » هى غريبة ولكن غرابتها لا تنفى تعبيرها عن فكرته 
وما احتوته من جمال . ومن ذلك قوله : 


IC: ر‎ ٣ A CR ee Ê 
حت إدا اسود الزمان توضحوا فيه فغودر وهو فيهم أبلق‎ 


. ٦ انظر : الفن ومذأهبه ف الشعر العري‎ (AY) 
۳ 


فقد كان الآمدى ينكر هذه الصورة التى جعل فيها الزمان أبلق » کا كان 
ينكر كبد المعروف فى قوله : 
دى مَل من أية ا لجو أ يرل على كد امروف من فعله برد 
وأنکر إنکاراً شدیداً أن مجعل للشتاء أخدعاً فی قوله يصور انتصار ب سعيد 
اللغرى فى بعض معاركه مع الروم وقد تراكمت الثلوج : 
ربت الأعاء فى اده ضصْربة فَادرنة فوا ركوبا 
[ والبيت بدون شك طريف » إذ جعل أبو تام الشتاء بوعوثة لوجه فرسا 
جامحا» وجعل انتصار أبى سعيد فيه كأنه ضربة سدّدت إليه » فقضت عل 
جموحه وشراسته وجعلته سهل القیاد ذلولا . ولکن الآمدی لا يعجْب بالبيت 


لأن فيه الأستعارة المكنية التى يرى فيها خروجا على عمود الشعر العربى ¢ وإذا 
رجعنا إل البیت ف الديوان وجدنامغه آياتا رائعة تكمل صورة هذا الانتصار 


الذى رفع به أبو سعيد رأس الدولة العباسية فى صراعها مع دولة الروم 
الشرقية » وهى تجرى على هذا النمط البديع » يقول أبو تام : 
قد انَصَعْتَ والمسَاء له وَج ٠‏ يراه الرجال جه قطوبا 
طامنا محر الشمّال محا لبلا اعدو موتاً نویا 
فی يال كاد ببقى بخ ال بس من ريها البليل شحوبا 
فضربت الأتَاءَ فى أخدَعَيْه م قائرنة و رَکوبًا 
E « O‏ الثلوج » وهو 
a‏ ان هذه ا التى وقف عندها 0 إغا 
کل ما یکن أن يقال إن طاثفة منها غير مألوفة » وإن آبا عام قد ینسیه تعمقه فی 
مذهبه وشخفه بالصور والتصویر › ما قد یکون فی بعض رسومه من صور 


(۸۸) الموازنة ٠١١۷‏ وما بعدها . 
4\ 


غريبة » وهی إن دلت على شىء › فإنہا تدل عل أنه كان يعجب إعجابا 
شدیدا با يتخذه فى حرفته من أدوات فنية جديدة »> وهی جيعها آدرات کان 
یرید بها أن یزخرف الفن ویزینه » غير آنه کان يقع من حين إلى حين على 
زخرف غریب غير مألوف » فیتشبث به حصومه ويبالخون فى الإزراء عليه . 
ومن المحقق أنه كان فى جوانب كثيرة من هذه الصور الغريبة ‏ بجاول أن 
يجدد وأن يلائم بين العصر وأفكار الشعر على نحو ما نرى فى قوله : 
سَلَوث إن كنت أذْر ی ما تقول لذن ٠‏ بجت مقالتھا ی وجھها ای۹ 
فتلك أنملة غريبة غرابة تلك الصورة إذ يقول : 
آناني مَحَ الرُكبانِ طن نه لفت له رى حَياء من الجلد"“ 
فهذا الغطاء لوجهه من ا-خجل غريب ! ولكن من يقول بأن الشاعر ينبخى 
أن يقف دائ عند الذوق القديم » ولا يكون رائدا لبدع جديد . ومه) يكن 
فقد کان آبو تام مبجاول ان یہتکر فی الصور وآن يغرب فيها وما فائدة الرقى 
العقلى الحديث الذى أصابه الشاعر العباسى إن لم يستوعب فى شعره مثل هذه 
الصور الجديدة . وإن الإنسان ليخيل إليه كأما أصبح الشعر عنده ضربا من 
لوحات الرسامين » فهو معن فيه داث)ً بالتصوير » مشغوف بكل خيال نادر 
طريف . 
وحلاصة القول فی تصویر ابی تام »> هی أن الشاعر کان مغربا ی 
تصویره › وأنه عنى بجانب التشخيص فى هذا التصوير › ونقل المعنويات إلى 
مادیات . ولیس ذلك فی نظری ما یعاب به فنه » وأن من عاب هذا الفن من 
النقاد نظر إليه على أنه استعارة » وقاسها قياس القرب والمناسبة › وإن م يكن 
هذا امقياس مرضياً من جيع النقاد » وحتى يتحقق الشمول فى النظرة » كان 
جب تناول الصورة الشعرية کلها ¢ وعدم الاقتصار على إحدى الآدوات الى 
استخدمت فپها . 


(۸۹) دیوان ا تام ۳ : ۳۳۷ . 
)۹١(‏ المصدرنفسه۲ : ٠١١‏ . 


o 


ألوان أخرى جديدة فى شعر أبى تام : 

ومن الوسائل الفنية الى استعان بها أبو تام فى نقل تجاربه » الطباق 
والجناس . ولعل من أبرز ما جب الوقوف عنده فى هذا الصدد ء ما جاء عن 
أب الفرج الأصفهانى وهو" يتحدث عن الشاعر » إذقال : « إن له مذهبافى 
المطابق هو كالسابق إليه جيع الشعراء » » وهذا المبدأ نفسه ما أشار إليه أنصاره 
حين قالوا إن له مذهباً اشتهر عنه وعرف به حتی قیل مذهب أب تام » ولئن 
كان هذا البداً موضع جدل بين النقاد » فإنه يجدر بنا أن نتبين وجه الصواب 
فيه ¢ وألا نعتمد مذهب هذا الناقد أو ذاك : 

وننجد ف هذا المقام ابن المعتز بحاول إثبات وجود هذه الأدوات الفنية 
ف الشعر الجاهملى ¢ وف القران الكريم » وعنل الشعراء الإسلاميين الذين 
سبقوا الشاعر » وعلى وجه الخصوص مسلم بن الوليد الذى كان أول من عمد 
إلى استخدام هذه الأدوات فى شعره وأكثر منها » ويكاد يكون ذلك رأى جمهرة 
النقاد » إذا استثنينا منه عبارة أى الفرج وما قال أنصار الشاعر . أماعن وجود 
هذه الأدوات قبل أ تمام » فذلك من الأمور التى لا تنكر على نحوما نجد عند 
مسلم بن الولید » وإن کان هذا الطریق قد مهده له شعراء من أمثال بشار وا 
نواس والعتابى وغيرهم ٠‏ إلا أننا نقول : إن هؤ لاء الشعراء قد تناولوا جوانب 
أصيلة فى اللخة » وأدركوا ما فيها من ناحية جالية » وعمدوا _ على اختلاف 
بينهم - إلى تنمية هذه الناحية . ثم جاء أبو تمام واستخدم هذه الأدوات » 
ولکن استخدامه ما كان عن إدراك کامل با ها من آثر انى » يدل على ذلك 
ما أطلقه عليها من تسمية وهو يدح أبا دؤ اد > يقول بو تمام : 
قد بشم رس الودة وال ناء نى فلب كل قار وباو 
أبغضوا ركم وودُوا نداكم فَفَرَوكُمْ من بغْصَة وواد 
لاَدمْتمٌ قريب جرفتم فى راء « وافرَ الأَضْدَاو ٠‏ 


(۹۱) الأغانی ۱۹ : ۳۸۳ ۳۸4 . 
(۹۲) دیوان آی تام ۱ : ۳۹۸ . 


۱۳۹ 


والمقصود « بنوافر الأضداد » ما جاء فی البيت الثانى من اجتماع صفتين 
متضادتین هى حب الناس همم لا يتصفون به من الجود » وما بجسدونهم عليه 
من الشرف الذى نالوه . ويقول الدكتور شوقى ضيف فى هذا الصدد : إن 
فكرة التضاد تشغل تفكير الشاعر « فلا تكاد تخلو منها صفحة من ديوانه › 
ویظھر أنه م یکن یات بہا عن فلسفة فقط » بل کان ياق بها عن مزاج أيضا » 
ويرجع إعجاب الشاعر بجهم بن صفوان وتردد اسمه کثیرا فی شعره لما عرف 
عنه من التناقض فی فکرته عن عمل الإنسان ۲“ . 

ويبدو أن مالاحظه الدكتور شوقى ضيف من طريقة الشاعر فى استخدام 
الطباق وما أقره من تسمية له بنوافر الأضداد کا جاءت على لسان الشاعر › 
يبدو أن ذلك لم يرق أحد الباحٹین فی شعر اہ نمام » فقد رأی - كا يفهم من 
قوله أن ما جاء به اہو تمام ل یکن إلا سلوکا ذهب کان له مرتادون قبله › 
وأن هذه الأدوات لا تخرج عن الطباق أو المقابلة جعناها الاصطلاحى » فهو 
يعلق على عبارة الأصفهانى التى تقول : « وله مذهب فى المطابق هو كالسابق 
إليه جميع الشعراء » بقوله : « يبدو أن بعض من نظر فيها يأخذها كدليل عل 
صورة خاصة من البديع م تتهيأ لأحد قبل أ تام أو بعده » وخا ما شيثا غريبا 
عا هو معروف لدينا من صور المطابقة فى حدود مفهوم الاصطلاح التأخر » 
وانتهی به الأمر إلى تصورھا شیئا جدیدا جب تتبعه فی شعر ا تمام » فلا تتبعه 
وثبتت له خحصائصه أتعب نفسه فی البحث عن اسم خاص يلائمه ويدل 
عليه » فهداه البحث إلى أن يستخلص له هذا الاسم من شعر أ نمام نفسه 
فأطلق عليه اسم « نوافر الأضداد » . ولا أظنه كان بحاجة إلى هذا كله » فإن 
نوافر الأضداد إن وقعت بين مفردين › اندرجت تحت ما يسمى عندنا اليوم 
باسم الطباق » وإن وقعت فى جلة أشياء تقابل جملة أشياء أخرى تعادها 
اندرجت تحت ما يعرف بالمقابلة . 

وکان يكن أن نتفق مع الباحث فيا ذهب إليه » لو أن ما جاء فى شعر أب 
تام يقابل بین شیئین أو أکثر » ولکنه کان فعلا یأتی باشیاء متناقضة › إلا أنه 
كان يخلع على الأشياء أوصافا تغيرمن طبيعتها » وتجعلها على نحو آخر » ومن 


. ٠۵۱ » ۲٣۰ الفن ومذاهبه فی الشعر العریی‎ )۹٩( 


TY 


ذلك قوله : 


PEA 2‏ ۶ 
صيغت له شيمة غراءُ من ذهب 
ر 


لکنہا أَهْلَكُ الأشياءِ للڈمَی٠‏ 


فنحن - هنا - أمام صورة ذهب بيلك الذهب أو بلك نفسه » وهى 
صورة غريبة » أعتقد آنها ل تتهياً لشاعر قبله 


بیضاءُ نسرِی فی الظلام فیکتیبی 


ADA UN û 
نورا وتسرب فى الضياءِ فيظلِم‎ 


ونحن ‏ پبحق ‏ لا نجد هذا الظلام الذى یکتسیى بالنور »› أو الضياء 


شعره حین قول 
صل كب sone‏ ال e‏ ۽ فیط إل ضح 
EY‏ الْشرقَاتِ بخرد 


أويقول : , 
معت کنا مَتَعَ الضخى فى خاو 
اویقول :, 
أيُاسَامصْفَوْلة أطرَافها 
أويقول : 


o‏ و 


لا بك مُفل السحاب حَيَاً 
1 نة صبْح ا م ف 


NE: ١ دیوان آ تمام‎ )٩٥( 

. ۲٠۳ : ۳ المصدرلفسه‎ )٩۹٦( 

. ٩٤۰٩۹۳ : ۱ المصلرنفسه‎ )۹۷( 
. ٠۳١ : ۱ المصدرنفسه‎ )۹۸( 

. ۱۸۱ : ۲ المصلرنفسه‎ )۹٩( 

(۰۰) دیوان أ تمام ۱ : ٥٤‏ ۷ه . 


۱۳۸ 


عقي بر ان القياضِ مطيب 
پیضرر کو اعب غایضات الأعُب ۷ 


داج كان البح فيه مغن« 
)۶ ل »~~ J‏ 
بك واليالي كلها ساره 


۹ ع د a4‏ “ # 2 

ضجکت خواشی خد الشرب 
0 0 4ھ و ج Nee‏ 

خر ضثیل ی ضحی شخب ( 


أو يقول فى وصف الربيع : 
ياصاجي تَفَصّيا نَظرَيكا ترا وَجُوة الأزض كيف تصور 
ريا هارا مسا فد ابه َر الا فكأفا هو قير ٠٠‏ 


وحين جد الباحث تلك الصور ‏ وتلك الأشياء التى حرجت عن شياعها 
وطبیعتها واستحالت شیئ فنیاً جدیداً » بح له - فی] ری أن یبحث وان 
جد فى الببحث » ومن هنا يكن الزعم بان للشاعر إضافات جديدة لا تذكر ؛ 
إذ هو لا يستخدم الطباق من حيث هو طباق » أو المقابلة من حيث هى 
مقابلة » ولكنه يستخدمها لأنها تعطى إضافة جديدة للصورة » إما أن تكون 
هذه الإإضافة حركة أو لونا ¢ فابو تمام لا یکتفی بالصورة البسيطة »> ولکنه 
ينمقها ويجسنها ويخرجها إخراجاً تلفأ » لقد كان الشعراء السابقون 
يستخدمون هذه الألوان استخداماً بسيطاً بحيث إنا تأنى متعاقبة » أما أبو تام 
فكان يمزج بين الألوان بحيث إننا نجد اللون عنده يتشح بألوان قد تطوقه 
اوتنطقه آوتقع فی ذروته أو حاشیت > وھی فی کل منظر من مناظرھا تتتھی 
إلى ما يشبه أن يكون لونا جديدا » إذ اللون لا يستمر بصورته الأولى » بل 
يأخذ صورة جديدة يتجاذبہا لونان أو أكثر » وكان أهم الألوان التى استعان بها 
على هذا المزج لون التصوير » إذ كان يمزجه بالجناس حينا وبالطباق حينا أحر » 
ففی قوله : 
َل يوم لَه ول أوَانِ خَلَقٌ ضَاجِك ونال ي٠٠‏ 

نجد الطباق جاء لخدمة التصوير » إذ يريد الشاعر أن يصوره بحسن 
ا لخلق والتضحية با مال وهى صورة للمدوح الخال الذى نعثر عليه فى شعر أب 
فهو مثال البطولة » ومثال الكرم » ومثال الخلق الكريم . وشبيه بذلك 
قوله : 


الست قوق بياض دك نعْمَة ‏ بيْضاء حلت فى سواد الاس٠٠‏ 


. ۱۹4 : المصدرنفسه۲‎ )١١( 
. ۲۹٤ : المصدرنفسه۱‎ )۱١۲( 
. ٤4۳: المصلرنفسه ا‎ )٠٠١۳( 


۳۹ 


فالطباق الحادث بين السواد والبياض ينخمس فى لون آخر هو« التصوير ) 
والبياض يسرع فى السواد وينتشر فيه . 

ول یکن استخدام ُن مام للطباق وحده مله الطريقة الحديدة الى کانت 
نتاج عقل استوعب كثيرا من ثقافة العصر وحضارته . فقد كانت له طريقته 
الجديدة كذلك فى استخدام الجناس » وهذا اللون لم بخترعه الشاعر من 
فراع ٤‏ ولکنه وجده ک| وجد غيره من الأدوات الفنية وکانی به راد ان تکون 
له طريقته المتفردة بين الشعراء » ولذلك نجده تارة يعمد إلى إدخال الجناس فى 
التصوير أو يحيطه بجو من الغموض الفنى . فقد أدرك الشاعر ما فى الجناس 
من التناسب الذى هو أحد عناصر الحمال » كا أدرك تلك , المخاتلة » الى 
عبر عنہا أرسطو» وهی أن وهم الملجانس بإعادة المعنى » ولا نلبث أن 
نکتشف أنه یعطی معنی جدیدا ‏ وهذا وجه آخر من أوجه الجحمال » يضاف 
إلى ذلك كله ما يقيم الشاعر من علاقات جديدة بين الكلمات » غا يعد إثراء 
للغة » وحسبنا أن ننظر فى مقدمة إحدى قصائده فى مدح محمد بن عبد الملك 
الزيات وهو يقول : 
مى أت مَنْ هلي الي ذامل وبك بها مُدة النّمُر آهل 
ل الطلولٌ المع ف كل مقف وَل بالصَبْرٍ الدَبَار الال 
دوارس ] جف الرييع ربُوعَها ولامَرٌ فى أغفا ها وهو قَافِل 
ين ِن راد الفاق إذا اى ٠‏ على الي صرف الزمة محال 
م سلف سم العوالى وسَامِرٌ ‏ وفبهمْ جال لا فيض وجَايلٌ#٠٠‏ 

فلا ياد مخلو بيث من الأبيات من جناس ؛ ففى هله الأبيات نجد 
اللجانسة بين ذاهل واهل » وبين تطل والطلول » وتثل والمواثل » والربيع 
والربوع » وأغفال وغافل إلى غير ذلك کا هو واضح فی الأبیات . کا نلاحظ 
فى الأبيات الاستعمالات المجازية مثل : تطل الطلول » وسحبت فيها 
السحائب . 


)٠١٤(‏ دیوان ای تمام ۴ : ۱۱٤-۱۱۹۲‏ ۔ 
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ويعن لنا هنا أن نتساءل ٠‏ أين موضع الحدۃ فی تجنیس ا تام حی کن 
اعتباره قد تفرد بشیء فى جناسه عن الشعراء السابقن ؟ . والإجابة عن هذا 
التساؤ ل مجددها ما نجده من اختلاف فى الطريقة بين الشاعر ومن سبقه من 
الشعراء ؛ فالقدماء قد استخدموا الجناس السجعى والمزدوج » وقد كانوا 
يطلبونه من أجل الجرس الشعرى وحده » ولذلك كانوا أحرص على مزاوجة 
الكلمات وتکرار اروف والحرکات . أما المحدثون فكانوا يطلبون المجانسة 

من أجل الزخرف المندسى الذى كان رمزاً للجمال اللحض E‏ > وکان ` 
هذا الزخحرف اهندسى يقع على جرس الكلمة ومنظرها وموقعها فى الرصف 
النظمى » ويتضح لنا أن هذا الفرق بين مجانسة القدماء والمحدثين يكن أن 
يفسّر لنا ندرة الحناسات المتشامهة بحسب الأصول والحناسات المومة 
والتامة(*""“ وذلك لأنهم كانوا حريصين على غيرها . وليس معنى ذلك أن 
القدماء ل يستىخدموا غير الحناس القائم عل المزاوجة بين الكلمات وتکرار 
الحروف والحركات ¢ لان شعرهم ل يخل منہا » ولكنہا كانت قليلة بالسبة إلى 
غيرها . وقد حدث العكس ببالنسبة للشعراء المحدثين ؛ لأن دوافع الأقدمين 
كانت منصرفة إلى التنغيم والدندنة » أما دوافع المحدثين فكانت منصرفة إلى 
التوازن والمعادلة . 

وهنا يقال : إذا كانت تلك طريقة يقة الشعراء المحدثين 1 » فا المزية الى يكن 
نسہتھا إلى ا تمام ؟ . نرى أن أول ما يتحقق للشاعر من المزايا على المحدثين 
من الشعراء هو استخدام هذه الأداة بكثرة » جعلت القدماء يتهمونه بالمبالخة 
وإفساد الشعر ودفعه إلى الزخحرف اللفظى . 

أما المزية الثانية فكانت باستبخدام الشاعر هذه الأداة أو تلك بطريقة فيها 
غموض »۰ وربا تسہب هذا الغموض ف حجب مشاعره » واحتلال ألفاظه 
أو استغلاق هذه الألفاظ » على حسب تعبیر ابن المت )١١(‏ > وإ دفع هذا 
الزعم بعض المحدثين إلى القول بأن ST E‏ » بل 
إن هذه الأمور كانت جزءا من المشاعر وال حساسيس ۷ :( 


. وما بعدها‎ ٠٠۲ انظر : المرشد إلى فهم أشعار العرب للدكتور الطيب المجذوب‎ )٠٠١( 
. ۲۸ طبقات الشعراء‎ )۱۰١( 
. oc 4 الفن ومذاهبه فى الشعر العري‎ (° 


والمزية الثالثة التى ثبتت لأ تام هى الإكثار من جناس الاشتقاق › 
ويتضح ذلك من الأبيات السابقة » ففيها نجد : تطل والطلول ء تمثل 
والمواثل » ذهلية وذاهل > أغفال وغافل . ونجد مثل ذلك فى قوله : 
إذا ماغدا أغتى كَريَة ماله هَُيِياً ولورقت لالام خاطب*“٠‏ 

فغخدا وأغدى أصله) واحد . 

يقول أبو تام على النمط نفسه : 
ألحاظة فى الحلق E‏ في) بريد كسرْعَةٍ اليل ٠٠١‏ 

ا ا 

ومن هذا النمط قوله : 
ياقافِلاً م مالي رى طك عن قلي لا ٠"٠‏ 

وھکذا نری جنا الاشتقاق کثیرا نی شعر ا تام . 

والمزية الرابعة فی جناس اہ تام هی نوع غريب من التجنیس ربا يصلح 
آن نطلق عليه اسم « التجنيس المجازى » ويتمشل هذا النوع فى استخدام 
الكلمات الى جائ ينبا تارة عل سبيل اللفيقة ء وأخرى عل سبيل المجاز > 
ويخ داك نى قول | 
على بثلها ين اربع ملاعب يلت مَصونات المع السواكپ 
قول لقرحان من ال | يضف » ایس اوی کت ا شی والترائپ 
ی فرق شل نعي فإئنی ری السمْل منم ليس بالقارب 
ونا صَارَ فى ذا الوم َلك كله عَذوْیَ خی صارَ جلك صاجپی 
وما ك إرکابی ين ارد مرا ألا إا حَاوّلت رُشد الركائب 
فَکلنی لف شوقی وسر پیر اوی إلى حرقاتی بالأوعغ السوارب 
مَيْدَان وى مَنْ أت َك الب فأصبَحت مدان الصّبا والمتائب 
أصابتك ابكار ا لخطوب َب وای انار الَباءِ الكرّاعي “١‏ 


۲۰۵ : ۱ دیوان آ تام‎ )۱١۸( 
. ه٣: المصدرنفسه۳‎ )۱٠۹( 
. ۱١۴: المصدرنفسه۳‎ )۱١١( 
. ۲١۱-۱۹۸ : ۱ المصدرنفسه‎ )۱١١( 
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ففی قوله : أعنی فرق شمل دمعی » نجله پستخدم الشمل استخداماً 
مجازياً وذلك بإضافة الشمل إلى الدمع » وفى الشطر الثانى يسيتخدم الشمل 
معنا الحقيقی > ولا خفی عل الناقد د البصر أن الشاعر أراد فيه" الجناس ن 
کلمتین متساویتین › حت فى ظاهر المعنى . ويقرب من ذلك فى التصرف 
الجازی قوله : وما بك رکا » وقوله : أمیدان هوی » وآبکار ا لخطوب › 
وأبكار الظباء » ونحو هذا أقل ما يقال عنه إنه تلاعب بالألفاظ ۽ واحتيال على . 
المعانى لإبرازها فى صورة الوشى والزخرفة"'') . 1 

وقد نجد با تمام جنس جناساً ا وتختلف العا 
اختلافاً جوهرياً » وذلك على نحوما نجد فی قوله ٠:‏ 
فقا تيد اإلرجال وجا ' ولة الوق أساوداً وأسسودا 
وروا الأبوة والحظوظ فأصبځُوا جمعوا جُدوداً فى الع وجُدٌوا١٠٠‏ 

ومثل قوله مع تحريف : 
بیص الصاح لاسُودُ الصحابف نی توبن جلاء السك والربّس ٠٠١‏ 

وإذا کلت قل رن قبل - اضصطلاع أ نام بتمٹيل العصر 
العباسی من ناحيته العقلية الثقافية فإنه مكتى العم بان الشاعر 1 بقتصر 

دوره على هله الناحية ¢ بل امتد هذا الدور ليشمل تمثيل هذا العصر من ناحيته 

فضيلة البداية امنظمة فى فن الصناعة والزخحرفة › والسیر ہا على سنن من 
التعبير الجرىء الصادق عن العقلية ( الأربسكية ) الى كانت حيثنذ قد 
تغلغلت فى صميم المجتمع الإسلامى » وبلغت ذروتها وأوجها فى دور الخلافة 
وقصور العظهاء ° . 


. ٠٠۴ انظر : المرشد إلى فهم أشعار العرب‎ )1١١( 
. ٤٠١ ١ ٤١٤ : ۱ دیوان أ تمام‎ )۱۱۳( 
. ٤١ : المصدرنفسه ا‎ )۱١۴( 
. ٠٠١ انظر : المرشد إلى فهم أشعار العرب‎ )۱۹٩( 
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الحداثة فى بنية القصيدة : 

عرفنا فى دراسة بنية القصيدة عند أب نواس أنه ثار على مطالع القصيدة فى 
صورتبا التقليدية » وأنه استبدل الوقوف على الأطلال الذى عرف فى الشعر 
القديم » بالوقوف على أطلال الخمر » وكانت كل دعوة لنبذ الوقوف على 
الأطلال مقرونه ة بالدعرة لل استبداها بالخمر والاستمتاع بہا . وقد أرجعت 
ثورة E‏ نواس إل آنه کان یرید من الشعراء أن يعیشوا حیاتہم الحديدة 0 
فدعراه لل اخم رکانت رمزاً للجديد ٭ کا کانت الأطلال رمزاً للقديم . 

وحین جاء أبوتمام ظهر ق شعره الوقوف على الأطلال مرة أخرى ¢ وعلى 
وجه الخصوص فى افتتاح قصائد المديح ٤‏ على نحو قوله وهو یدح ابا سعید بن 
يوسف الثغرى 
مِنْ ايا الطلول اميا فصّواتُ ين فة أذ تَصّوبًا 
فاسالها واجمل با جواباً جد الشوق سابلا ويا 
قَذ مهنا الرسّوم وهی مُكَاظ للصبى تَرْدَهِيك حساً وطيًا'٠‏ 

وقوله وهو يدح أبا العباس نصر بن منصور بن بسام : 
الال هن ساء ما اغتضت ين هند أقايُّضْتِ حُورَ المين بالعُونِ وارب 
إذا شثن بالألوانِ كن عِصابة من اهنب والآذانِ كن من الصفر”*) 

وقوله وهو یدح أبا ا لحسین محمد پن ايشم بن شپانه : 1 
فوا جَدّدُوا مِنْ عَهيكم بالعَاهدِ وان هى أ نَسْمَعُ ليشدَانِ نافد . 
لقَذ طرق الربْعْ اليل فيم وبيمم إطرَاق تلان فاقِد 
وابقوا ضيف لحرن می بُعْدَهُمْ ری من جُویٌ سار وطيفٍ معاد 

سَقََة رُعَافاً مَادَةٌ الذمْر فيهم وسم الليالى قوق سم الأساوو”'٠‏ 

. ۱١۸ . ۱٥۷ : ٩ دیوان ا تمام‎ )۱۱١( 


(1۱۷) المصدرنفسه۲ : ۵4ء 1٠١‏ . 
(۱۹۸) دیوان أ تمام ۲ : ٩٩ ٩۸‏ . 
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وكذلك قوله وهو بدح الحسن بن سهل'') » وقوله وهو يدح عمر بن 
طوق("") . 

فهوفى هذه المقدمات يفف ويستوقف ويذكر الأيام الحوالى التى كانت له 
فى هذه الأماكن . وقد دفع هذا الصنيع من أ تام بعض الدارسين""'“ إلى 
القول بأنه انتكس بالقصيدة › فأعاد لها مقدمتها الطللية التق خرج غلیها آبو 
نواس » كا دفع غيرهم إلى القول بان أبا نمام « أعطى القصيدة العربية شكلها 
النہائى الذى التزمته الشعراء بده وسارت عليه › فلم تعد القصيدة فى 
افتتاحيتها ‏ تتردد بين الوقوف على الأطلال أو الوقوف على غيرها “"""(١‏ . 

وليس صحيحاً ما ذهب إليه هؤلاء وأولئك ؛ لأن أبا مام _ فيما يتعلق 
بإعطاء القصيدة شکلها الائ ل يلتزم طريقة واحدة ف افتتاحج قصائلہ › 
ولو كان أبو مام وقف عل الأطلال فى كل قصائده » لقلنا إنه قضى على التردد 
بین الوقوف على الأطلال وترکه » ولکننا نجد له قصائد لا يقف فیها على 
الأطلال › بل يدخل إلى موضوعه مباشرة » وذلك على نحو ما نری فی مدحه 
للمعتصم حين فتح عمورية › فقال : 
السيْف ادق أنّاء مِنْ الكتب فی حه الخد بين الجلدٌ والب 
بيض الصَفَائح لاسو الصحائب نى مون جلا الشسك والريّب 

ET‏ و 0 ٤‏ ر 0 IL‏ فو 
والملم فى شهب الأَرْمَاح لايِعَة بين الخميسين لاف السبعَةٍ الشهب 
0ء ولا ەە ك يو ر ا e ID‏ 
ين الرواية ا اين النبجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كب 
خرصا وأخاديناً مَلَفقَة ليست بنع إذا مٽ ولا غُرں ٠٣‏ 

فهو يتخذ من الحادثة مدخلا د للقصيدة دون أن يقف ‏ كا نرى - على 
الأطلال . 


(۱1۹) المصدر نفسه ۱ : ۱۳۸ » ۱۳۹ . 

. ٩۳۰۹۲ : ۱ المصدرنفسه‎ )1١( 

(11( مجلة الآداب » العلد ٩‏ سبتمبر سلة ۱4٥4‏ » مقال للدكتور صالح الأشتر 0 يرد په على 
ما زعمه بعض الستشرقين من أن با عام والبحترى وقفا يصدان تيأر المجددين فى عنف › 
ويثبتان قواعد « النيوكلاسيكية » . 

(۱۲۲) تاريخ الشعر العربى للدكتور نجيب البهبيى ٤١١‏ . 

(۱۳) دیوان آ تام ۱ : ٤٤ ٤١‏ . 


4٥  ءارعشلا‎ 


وعلى النمط نفسه » نراه يدخل إلى المدح مباشرة فى قصيدته التى يدح با 
ا لحسن ہن وهب » فيقول : 
لاسر اسن بن وَهْب أطيْب ‏ ومر حك السود وأغدَبُ 
وة إذا لق لحل أو بَا حل كَرَؤض الزن أو هو أْصَبُ 
ضَرَبْت به أف الّاءِ ضرَاببٌ كالسك فق ٻالندى وبْطيبٌ 
تقبط الروخ اليف تيمها ارجا ولُؤكل بالضمير وثشْرَبٌ 
َب يله اسماخ فالوّث فيه انون مدهب م مُذَمَبذ٠‏ 

کا يصع الصنیع نفس فی مدح أ سعيد الثغرى » فيقول : 
إن أتتى مِنْ لَدنك صجيفة بْب هوم الصذر وه والب 
وطلَبْت ودى والتابف يتا فنداك مَطلوبُ وجدك طالب 
قتلقينك حَيْث كنت فاب فيها لمل رمات مارب 
فكاقا من ى السام ادل وكاأقا هن ف الميسون كواب 
وراب تأبيك إلا نا لصَنييك الحسن الجميل اقرب ٠"‏ 

ومثل ذلك نجده فی مدح ابراهیم بن مَصْعَّب"') » وقصیدته فی ملح 
ابن عبد الملك الزيات"') » كا نجده يصف الربيع فى مقدمة قصيدة ملاح 
بها المعتصم"') » ويمضى فى وصف الربيع الذى يجيد فيه ويبدع » ويستخرق 
ذلك من القصيدة انين وعشرين بيتا » ثم ينتقل فى ربط حكم إلى مدح الخليفة 
فى عشرة بيات . 

ويتضح لنا - ما تفدم _ أن أبا نمام م يلتزم طريقة واحدة فى افتعاح 
قصائده » حتی کن الزعم بأنه أعطی القصيدة شکلھا النہائى الذى استفر 
بعده والتزمته الشعراء . وفيم) يتعلتق بزعم بعض الدارسين القائل بانتکاس اى 


. ۱١۹-۱۲۷: ۱ المصدرلفسه‎ )۱۲۴( 

. ۱۷١ : ۱ المصدرلفسه‎ )١۲٠( 

. ۲۳٤: ۱ المصدرلفسه‎ )۱۲١( 

. ٠٣١ : ۱ المصدرنفسه‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) المصدرنفسه ۲ :۱۹۲۰۱۹۱ . . 
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تمام بالقصيدة من حيث إنه أعاد ضما المقدمة الطللية ۽ فیدفعه ما قدمنا من 
نصوص تظهر بجلاء أن الشاعر م يلتزم المقدمة الطللية فى كثير من قصائده ؛ 
ك| أن المقدمات الطللية بة التی جاءت فی شعر ا تام م تكن عملا تقلیديا 
عضا > بل كانت فالباً فنيا يعبر الشاعر من خلاله عن مشكلات العصر 
وقضاياه » وهويعتبر - من هذه الناحية - امتداداً لتيار التجديد الذى راده أبو 
نواس . 
حلفت بَْدَمُم الاحظ نية فلفا ونش دارسأ مرس 
طلَلاً أكفكف فيه دعا مُُْرباً بجو رانا یه خط افا 
تأ ربا ن جيب وأ يكن نخر ليْجيب حن يفي 
وقوله ۳ 
قذمَرَرَنا بالدار وهي حلا وبَكبْناطلوفا والرشوما 
وساا رُبُوعَها فانصَرَفا بنقام وما شالنا كيا 
وقوله : : 
من سجايا الطلول ألأتجِيَا فصواب ين ملو أل تصربا 
فاشامًا وامجمل باك رابا تد الوق سابلا وميا 
فنحن نحس من خلال هذه المطالع بالأاسى العميق والحزن الذى يلك 
على الشاعر نفسه من صروف الأيام والليالى وهويعبر من حلال هذا الوقوف 


عن ضعف الإنسان وإحساسه بالعجز أمام الزمن الذى لا يبقى على شىء 
ويغلف فى نفس الإنسان شعورا بالوحشة وا لحرن والكابة ۰ ورجا کان ذلك لان 
آمال الشاعر ل تت تتحقتق وطموحاته الكبيرة م يصل الها . وکان الآمدى معجبا 
مېڵه الأبيات › وقد علق على قوله : من سجايا الطلول, ألا اء بقوله : 
د وهذه فلسفة حسنة ٴ ومذهب من مذاهب أب تام > ليس على مذاهب 
الشعراء وطريقتهم , 


. 6۷١ » 4۷١ الموازنة‎ )۱۲۹( 
£۷ 


وقد دفع اتجاہ أ نمام فی مقدماته وما ضمنہا من قضايا ومواقف تتعلق 
بمشكلات العصر » دفع ذلك أحد الباحثين إلى القول بأنه « كان يودع فى هذه 
الفقرات ن اى ورا ال ل ب ا ر ر 
e OE‏ وكأنه فيلسوف يخضع فلسفته للشعر » > آو شاعر 
ضع شعره للفلسفة والفكر الدقيق E: ٠‏ . ومن اليسير ن نجد مثل هذه 
اللفتات فى مثل قوله فى مقدمة إحدى قصائده : 


وأبقوا لضِيْفِ الزن می دمم ری من جو سارٍ وطيف معَاودِ 
سمه رُعَافاً اة الذمر فيم س الليالى وق سم ۾ الأسّاودِ 
به عله للمَين صَاءُ ةوا تصصخ لبرء و تر ب ياد عاف ر ١"‏ 


فحن نرى ما تتضمنه هذه المقدمة من خواطر » فقد جعل الشاعر الحزن 
الذى خلفوه ا قراه الجوی > وکیف لوعه الدهر على عادته فسقاه السم 
الزعاف » وتر به علة لا ت تستجيب لبرء أو توجب عيادة عائد »› إن هذه 
الأقدمة كانت وسيلة أسقط الشاعر عليها ذاته » وعبر من خلا ما ع أصابه 
وما يلقاء فى ا لحل والترحال . 
ومثل هذه المقدمة فى اتخاذ الشاعر منها وسيلة للتعبير عن ذاته > المقدمة 
اتی يقول فيها : 
خراك عين على جوا د يامُذِل خحام لا یتقضی فوك الخطل 
وإ امج مَن تشكو لِه موی ن کال ن أحسنّ شی عنڌه العَدلُ 
ما اقبت أوجُهُ اللذات سَافِرة ف أدبت باللوّى أياشا الأول 


إن ع شنت ألا ترى صَبراً اَصطبرٍ فانظْرٌ على اَی حال, صب الطلَّلٌ ٠"‏ 
فد اقث من هذا المطلع وسيلة للحديث عن أيام لذاته التى مضت ولم 


تعد » وليس فى استطاعته الصبر على تلك الحال التى أصبح عليها » بعد أن 
فارق آحبابه ¢ أو فارقه آحبابه » وقد أظهر لا العاذل فى صورة من مخلط ف 


(۱۳۰) العصر العباسی الآول للدکتور شوقی ضیف ۲۷۹ . 
(ATY‏ دیوان أ تام ۲ A eA:‏ 
(۱۳۲۷) المصدرنقسه "۳ : ٦١٠٥‏ . 
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القول » ویکشف ظاهرہ عا يحاول أن بخفیه فی نفسه » ویری أن الشكوى من 
ا لموى لمذا العاذل من الأمور الممجوجة التى مجدر بالمحب أن يبتعد عنها , 

وخلاصة ما راه فی مقدمات أ تمام أن للشاعر مقدمات طللية › 
وأحرى لم يقف فيها على الأطلال » وأنه فى مقدماته الطللية أ ينتكس بالقصيدة 
کیا زعم بعض الدراسین » بل کان امتداداً للتجدید » وإن کان تجدیدہ ل یقف 
عند حدود الشكل » فقد ضمن هذه المقدمات آراءه حول ما يشغله من قضايا 
العصر"' . 

الحداثة ةف الموضو ع الشعرى : 

ظل العباسيون ينظمون ف الوضوعات القدية من المايح وغیره نما کان 
ینظم فيه الجاهليون والإسلاميون وبذلك أبقوا للشعر العرې على شخصيته 
الموروئة » وقد مضوا يدعمونها دعا ما لاءموا بينها وبين حياتم العقلية ا لخصبة 
وأذواقهم المتعحضرة المرهفة › فإذا هى تتجدد من جيع أطرافها تجددا لا يقوم 
على التفاصل بين صورة هذه الموضوعات الحديدة وصورتها القدية › بل يقوم 
على التواصل الوثيق ٠"۵‏ . 
المديح : 

والمديح أهم الأغراض التى تتجلى فيها خصائص أب تمام » وهوفى؛ 
بعضه کیا ذکرت - يحتفظ بالمقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب 
والنسیب ¢ مودعاً فیها کثیراً من لفتاته وخحواطره وکان یعرف کیف يصوغ 
خواطره ويف يہرزها نى معارض من التصاوير والحكم الرشيقة من مثل قوله 
فى تصوير أيام عشقه الماضية : 


أعَواء م وصل, کان ينی ونما ذکر النرى فكأ بام 
برت اه مجر أردّث بجوي أسى فكاما أغوام 
م انقضت تلك السنون وأهلها فكأبا وکام أخلكد لام۵٣‏ 

وواضح أن قانون التضاد يلعب بأقواسه الأرجوانية ف هله الأبيات 6 
(۱۳۳) انظر : أبو تام وقضية ة التجديد فى الشعر للدکتورعبده بلوی ۸۹ . 
)۱۳١(‏ انظر : العصر العباسى الأول للدکتور شوقی ضیف ٠١۹‏ وما بعدها 
(Ye)‏ دیوان أ تمام ۳ 1ol:‏ . 
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فالأعوام آيام « والأيام أعوام ¢« وأوقات الصحر الممتعة أحلام . ومن طریف 

حکمه فى الغزل واللسيب قوله : 

أجدز بجَمْرَة لَوْعَة إطفاؤها بالدمع أن نداد طول وقوود""٠‏ 
وقوله : 

أل الرجال م من الساء مواقعاً من کان اسهم بم ہن خدود ا۳۷٩‏ 
وقد ردد کثیراً فی تضاعیف نسیبه - کا ذکرتُ اشکو ال من الزمن 


وما پنزله به من الخطوب والکوارٹ ۰ حتی ليقول شا متأففاً منه ومن 
سیاسته الخرقاء : 


لقذ ساسا هذا اومان بياش سُدى ل يَسُلّْها قط عَبْد جَذعُ 
نروح علینا کل يوم وتفقدى خطوب کان الذهر اہن اہن بے يضر ٩٠۳۵۶‏ 
وهو الدى آم ابن الرومى والمتنبى الشكوى من الزمن وما يصبه عل 
الاس من البلاء ونا تسل بالك من سك » بابض هو الى الم الت 
اعتداده بنفسه وما طویَ نی E a CE‏ واقراً له هذه الأبيات 
التى ساقها بعد نسيبه فى مديجه للحسن بن سهل : 
وفُربْت خی ل اچذ كر شرق وشرفت حتى قد بيت المغاربا 
خطوبُ ذا لاقيْنهن ردذنىنی جريا کان فد هيت الكعانبا 
وقسد يهم السيف المسمى مَيْةٌ وقد بجع الرء الُطَمُرُ ابا 
وكْتْ مر لى اومان مسالا فاليث لاألقاه إلا حاربا«“"“ 
وهو نفس نغم الفخر والاعتداد بالنفس الذى نلقاه عند المتنبى مع 
ما یسح عليه ویتخلله من شکوی الدهر › ا 


اللفس وصلابتها » وأا أقوى عودا وأصلب من الزمن » فهى لا تتخاذل 
أمامه ولا تضعف بل تحاول أن تقهره وتطعنه . 


. ۲٩۷ : ۱ المصدلر نفسه‎ )۱۳١( 
, )1٠١ : المصلرنفسه ا‎ )۱۳۷( 
. ۳۴۳۴ : المصدر نفسه۲‎ )۱۳۸( 
. ۱٤۳۱٤١ : ۱ دیوان ا نمام‎ )۱۳۹( 
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وكان أبو تمام يضيف إلى نسيبه أحيااً وصفاً لبعيره وما يقطع من 
الفلرات » مستمدا من معانی القدماء فى هذا الوصف ومضيفا طرائقه 
الحديثة » کقوله یصف بعیره وما أصابه من هزال لطول رحلته به إلى خراسان 
لیمدح ابن طاهر : 
رة الأياي َد ما كان جقبَة ‏ راما وماء اروص ينمل سا٠‏ 
فالصحراء بطرقها الوعثة كأنغا هى الى رعته » إذ أضمرته وأنحلته ۽ بنا 
کان یرعی أعشابما » » وهو تضاد بديع » فهو پرعی الصحراء والصحراء 
ترعا ه . وقد ألم بوصف الخمر فى بعض مقدماته للمديح » وهو ليس ممن 
بجیدون فی وصفها ؛ لأنه م يكن من ينخمسون فى إثمها » وقد يلفانا عدله 
بعض أبيات طريفة فيها كقوله : 
وضَْمِيفَةً فإذًا أَصَايَبُ فرص فلن للك فذرة الضعَفاء 
۴ رو 0م ے ت م وي a‏ 
وكأن ببْجتها وة كأبِهّا نار ونور يدا بواءدا؛٠‏ 
وقد فسح فی مقدماته مراراً للحدیث عن الشیب » وکان قد وخطه فی سن 
مبکرة ‏ وولا اول تزیت » بل یعرف دانا باه فیح مکروهرخاصةی عون 
المرأة » ومن طريف ماله فيه قوله : 
لو رای اله أن شيب ضلا جاورنة الأبرَار فى الد يا٠‏ 
ولعل من الطريف أنه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة › 
وهو لا یبازی فی تصویر مشاعر الطبر وأحاسیسه › ومن خير ما ثل ذلك عنده 
تصوبره لقمُرية وقمریٌ وهما پرشفان رحیق يق هوی بينا هو يتعمقه ا حزن › 
وكأغا ترثى له السماء فتستهل بروقها ورعودها » والطبيعة من حوله مكتسية 
بثياب الربيع المشرقة والطواويس تومض بألوانها الزاهية وأذنابها امزركشة › 
وکأنپا حدم 5 العرس الرائع من أعراس الربيء ٠*۳‏ . ونراه فى إحدى 


. ۲۲۲ : ۱ المصدرنفسه‎ )۱٤١( 

. ۴۲-۳١ : المصدرنفسه ا‎ )۱4١( 

. ٠١١ : ۱ المصدرنفسه‎ )۱4۲( 

. ٠١۸ : ۲ انظر القصيدة فى الديوان‎ )٠٤١( 


۱٥1 


مدائحه للمعتصم يصور الربيع واصلا بينه وبين عصر المعتصم وکأنه رى 
عصره ربع العصور العباسية 0 وقد مضی بجتکم فى هذا الوصف للربيع 
وفتنته بأنه جمع الضدين : الصيف والشتاء » فالصیف یتراءی فی طقسه 
والشتاء پتراءعی فی زهره ¢ بل إن المطر فى الشتاء ليحمل بين أطواثه الصحر 
المشرق الحميل كا يحمل الصحو بترطيبه للجو نضرة المطر › يقول : 
مَطْرٌ يدوب الحو منه وبَفْده ‏ صخو يَكاد من الفَضارة بطر 
ويتسع به الخيال فإذا النډى الذى تترقرق باه على الأوراق والغصون 
كأنه طيب سقط من غداثر السحاب على لم الى واه » بقول : 
ولدى إذا انت بوم الشرّى جلت الشحابَ ناه E E‏ 
ويیضی فی حُلْمه » فإذا هو برى نفسه فى رياض الربيع وأضواء الشمس 
تخالط الورود والرياحين كأنه فى ليلة مقمرة - حيلة جميلة » والأحلام تفد عليه من كل 
صوب 2“ , 
وإذا أخحذنا ننظر ر معانی مدميجه » وجدناه مجاول دائ أن پستنبط مہا 
مبتكرات طريفة مستملاً من مناجم عقله الغنية وكدوز أخيلته الشرية الى 
طل ایا ا ل الس إا ۾ رشیر ب كلوه و جر لی داف 
كاد مغانیه ہش رَاصها ‏ فرب ین شون إلى کل ای٠٠‏ . 
وقول يصور جود اعنصم ا 
و ر اة با لبتي اله اي٠‏ 
وقل تحرل ازع بسالة الأبطال الذين تغنى بمديجهم وانتصاراتہم إلى 
ماحم کر تم لبها بطرلتهم تمت یدل انماس ف قلت کل عر 
ويضرمها إضراماً » ومن ذلك تغنيه ببطولة محمد بن يوسف الثغرى الطاثى وما 
أنزله من صواعقعق ا موت على رءوس الخرمية أصحاب بابك ورءوس الروم » 
وکأنه قیس یتغنی بلیلاه » ومن راثع ماله فيه قوله پصور هجومه من الجنلوب 
)٠٤٤(‏ انظر القصيدة فى الدیران ۲ : ٠١١‏ . 


. ٠٠٤: المصلرنفسه ا‎ )١٠٤١( 
. ۹: المصدرنفسه"‎ )۱٤( 
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واقتحامه حصون العدو فى الشمال » والثلوج تغطى الطرق والآفاق"*“ وأم 
ملاحمه قصيدته فى عَمورية التى مدح بها المعتصم مسجلا انتصاره العظيم على 
البيزنطيين » وهو فيها مبتهج ابتهاجا لا حد له بهذا الفتح المبين*“ . 

وإذا نظرنا فی مداثحه نراه یلائم دائ بین مدحه وغدوحه ۽ فإذا مدح کاتباً 
شاعرا مثل الحسن بن وهب نوه بأدبه وبلاغته ودرر لفظه ومعانیه > وكذلك 
الشأن فى مدحه لابن الزيات » وكان هو الآخر كاتا شاعراً » فهو يصف قلمه 
فى قصيدة له يستهلها بقوله : 
لك الَلَم الال الدى باه صاب يِن ار الكل والقَاصِلٌ«؛“ 

وقد استمد فی وصفه له من قانون الأضداد مستنبطاً كثيراً من المعانى 
اللطيفة الدقيقة › ونحس فى مديجه له وللحسن بن وهب ظاهرة نادرة هى 
الصداقة التى تنعقد بين رجال الأدب والشعر والفن » وقد عبر عنها تعبيرا 
بديعا فى قوله لصديقه على بن الحهم الشاعر المعروف : 
إن بد طرف الإحاء فإشا تو وتشرى فى إخاء تال 
أ تلف تا الوصال فناؤئا ‏ علب تدر من فام واج 
از شرق نسب ولف بيا أب أنه مداع الوالي ٠٠‏ 

وعلى هذا النحو ازدهرت امدحة على لسان الشاعر العباسى لابا رسم 
فيها من مثاليتنا الخلقية وسجل من الأحداث وصور من البطولاث العربية 
فحسب ؛ بل أيضا با تل من العناصر القدية وأذاع فيها من ملكاته وما 
أضافه إليها من عناصر جديدة استمدها من بيثته الحضارية ومن نفسيته 
وملكاته العقلية » ودفعته دقته الذهنية إلى أن يلاثم بین مدائحه ومدوحيه › 
فلکل أوصافه الى تخصه › وهی أوصاف طالب فيها ونی كل مداثحه الفكر 
الدقيتق والتعبير الرشيق'* . 


. وما بعدها‎ ۱۷۴ : ٩ انظر القصيدة فی الدیوان‎ )۱٤۷( 
. ٠١ : ١ انظر القصيدة فى الديوان‎ )۱٤۸( 

. دیوان :أ تمام ۳ : ۱۲۲ وما بعدها‎ )۱٤۹( 

. 4)١١ : ١ المصدرنفسه‎ )٠١١( 

. ٠١١ هبة الأيام‎ )٠١١( 
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الرثاء : 

ومراٹی أب تام لا تقل عن مدائحه روعة » وإذا کان قد بلغ ذروة 
الإحسان فى أناشيد النصر وملاحمه فإنه بلغ أيضا هذه الذروة فى مراثيه . 
ويقول أحد النقاد المحدثين فى هذا الصدد : « كان البحترى موفقاً كل التوفيق 
حين قال عن أب تمام إنه مدٌاحة نواحة » فقد أعطى هذين الغرضين حياته . . 
ثم موته ۲" . وعلی کل فهو فی شعره يرى أن اموت هو الوجه الآخر 
للحياة ¢ وهو ی الوقت نفسه مدرك للهول الذى ينزله اموت بالإنسان ¢ 
وبخاصة حين خلف الموت بدیلا عنه نمثلا فی الحزن » ویتجلى هذا فی رثائه 
المفجع لمحمد بن ميد الطوسى » يقول فيه : 
فى كلا فاضت عيون قبيلة تما ضحكث عنه الأحاديث والردٌ' 
فى مات بين الَعْن والضرّب ميت تقوم مقام التصر إن فاته الطب 
فأثبت فى مستنقع الوت رجْلَهُ ‏ وقال ها مِنْ تحت امك ال 
تردی ثیابَ الموتِ مرا فما جى فا الیل إلا وی من سنس حطر 
مضی طاهرّ الأثواب ل تب روضة ‏ غداة وی إلا اشتهت أا ر٠٠‏ 
وما فى هذه القصيدة من زخرفة م يفسدها » لأن الحزن لا يكون عاريً 


` تاا 


ثم إن الزخحرفة نفسها من صميم العمار الحزين للقصيدة . ووقفته عند 
اموت لم تقف عند الرجال العظام فى عصره فقط » ونا تعدتيم إلى كل الذين 
مس موتہم قله › فھو کا رث المعتصم نراه یرٹی ولدین صغیرین لعبد الله بن 
طاهر » وهو یرکز فی رثائه » على « بغتة » الموت الى تفاجىء فتحرم الحياة ما 
کان متوقعاً : 

إل الفجيعة بالرَيَاض نَوَاضِراً لأجلّ مہا بالرّبَاض قرابلا 
.. هى على تلك الشمائل فيه لو أمهلت حتى تون شَمَايلا 
لغدًا سكوهها ضحي » وصباهما حلا » وتلك الأرييّة نائلاً 


. 1۸ أبو تمام وقضية التجدید فى الشعر للدکتور عبده بدوى‎ )٠١۲( 
. ۳۳۰ ) دیوان ای تام ( طبعة بیروت‎ (lor) 
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ل المحلال إذّا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بذراً کاالاد*) 
ٍ وما آشد الحزن الذى أطلقه فى الشعر العربى بتلك القصيدة الى رثى فيها 
أخا له راه وهو محتضر › فهو ف تلك القصيدة يبكى حقا ويصور بحذق تلك 
المأساة التى تنزل بالإنسان من وراء الموت » يقول أبو تام : 
له مقلته والَوْت يُخسرها كان أَجْفانة سكرى من الوسْن 
برد أكُفانة كرها . . وتعطفها يد النةٍ عَطف اليح للغصن 
یاو ما أبصَرّث یی وما معت ای فلا صرت عَينی ولا أي 
ل من تن جج علمت به إلا وقد حل ُء من الزه*٠‏ 
ثم إن شعره فی ا لحرب حدیث متوتر عن اموت" وإنه لیبالغ فی وصف 
الدمار » وجيد فى الحديث عن القتلى بتشف إلى حد القول بأنه يظلم الحياة كما 
نعرف من قصائده الرومية » وبخاصة قصيدة : 
اسف أَصْدق انُاء من الکتب فی خد املد بين المد والل۷*٠‏ 
ثم إنه كان يربط فى الغالب بين اموت والأطلال والفراق ربطاً كا » 
رلا مناص من اعتبار حديث الشاعر عن الأطلال بديلا لمشكلة الموت التى تأخحذ 
عليه نفسه » وهو بعض شعره يذكر تلك الألفاظ المتداعية الحزينة كقوله 
وإذا ققدت أخاً ول تفْقِدلَة تَفْعا ولاصَبْرأً فلست بفاقلِ 
لابْعَدَن أبّدا ولا ذف أخلافك اضر الرُبا بأباعد«*٠‏ 
وقد يبدأ مدحا بذكر اموت » كا فى مدحته لمحمد بن اليثم التى أولما : 
كانت صْرُوف الرّمانِ يِن َرَفَك واَتنْ اهل الإعغُدام فى وَرَقك“*٠‏ 


. ۱٠١ : ۳ دیوان ا تمام‎ )۱٥٤( 
. ۳۳۷ : المصدرنفسه"‎ )٠٥٥( 

. ۱١۹ : ۲ انظر الدیوان‎ )۱٩٩( 

. ٤١ ٤١ : ١ المصدرنفسه‎ )٠١۷( 

(۱0۸) المصدر نفسه ۱ : ٤٠١١ ٤١١‏ . 
(۱۹) دیوان أ تام ۲ : ٤٠٤‏ . 
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وما کر ألْفاظه الى تدور حول الموت والشحوب والمشيب والحزن 
والجرح والداء والعلة والندب والبكاء والنكبة والبلى . ومن کل هذا نعرف أن 
قصته مع الموت كانت دامية › وأن اموت کان حوله وڼ داخله › وان طيور 
اموت _ على حد تعبيره - حون تجشم فى أوكارها تترك طبر العقل « غير 
جوم ٠"۲‏ . ولأمر ما نراه کان يبدع فى تصوير القتلى فى المعارك وتصوير 
الأسى والنكبات التى كانت تخلفها هذه الحروب » فحاسته الفنية كانت تتوهج 
وتتالق حین یکون الحديث من قريب أو بعيد عن الوت . 

الفزل: 

م يعط أبوتمام ا لحب عناية كبيرة فى تعره ٴ فقد كان ينظر إليه على أنه جرد 
عاطفة من العواطف التى تقوم عليها الحياة › ولیس ن ک) عند بعض 
الشعراء ‏ كل اياة > وإذا کان العصر الذى عاش فيه آبو تام عصر تعقل 
وضبط للعواطف ¢ فإنه هو نفسه كان شخصية جادة لا يقبل تماما على المرح 
ولا يلقى بنفسه إلقاء فى هذا العام البهيج الملون » فهو نفسه قد أثقلته الخحياة 
من صغره بمشکلاتا » وجعلته يکدح کدحا متواصلا من أجل أن يتثقف 
ویعیش ویسطع > وإذا كان الحديث عن الحب يعتبر دعوة للتماسك 
الاجتماعی والشوق إلى الاندماج مع الآخر » فإن الملاحظ أن أبا مام كان 
شاعرا رحالة لا يعرف الاستقرار إلا بمقدار7“١)‏ ,. ` 

وی مطالع القصائد الى تكون ريانة با لحب عند الشعراء » نیجدها عنده 
بعيدة إلى حد ما عن هذا الجانب » فهو قد يهجم على موضوعاته مباشرة كاف 
قصيدته فى المعتصم التى استهلها بقوله : 
السَيْف تق اء من الكّب ف حده اين الحد واللي”“٠‏ 

وکا فی قصیدته فی الحسن بن وهب : 
O aa‏ 


: . ۲٣۹: ۲ المصدرنفسه‎ )0١( 

. ۷١ انظر : أبوتمام وقضية التجديد فى الشعر للدكتور عبده بدوى‎ )١١١( 
. ٤٤ ٤١ : ۱ دیوان ا مام‎ )۱۹۲( 

() المصلرنفسه ۱ : ۹۲۷ - ۱۲۹ . 
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وکا فی قصیدته فی ای سعید الثغری : 
og‏ » “7 و 7 ر ر # و e 4 ~o a5‏ 
إنى أتتنى مِنْ دنك صجيفة غلبت موم الصذر وهى غوالب 
بل قد یظهر عدم الاهتمام با لحب کقوله فی أ سعید محمد بن یوسف : 
فلاشنبأ وى ولافَلَجّا ولا احوراراً يُرَاعِيه ولا دجا 
كُفى فقذ فرَجْتُ عة رة فاك الولو ع وذّاك اسوق فانفر اا٠‏ 
وقد يتكلم عن جنس الرأة أساساً ¢ لا عن امرأة بعینہا كقوله 
لالء كالنجوم الرْهُر قد لبس شارا صَدَف الإحصان لا الصدا“٠‏ 
کا نراه يتحدث عن « زيانب » وعن « عواتك » لا عن زينب أو عاتكة › 
فهو أساسا بهتم بقضية الأنشى”"'“ المجردة » لا أثثى بعينها » فإذا وقف عند 
واحدة بعینہا فهی فی الغالب رمز لجنس المرأة فأبو تام عاجز عن السباحة فى 
هذا البحر الجميل » وبخاصة حين يجب على الشاعر أن يبكى ويتهالك 
ويذوب » فدموع الشاعر قليلة فى هذا ا لمجال » ثم إنه بالإضافة إلى الدوافع 
لا َر الطْرَبَ القلاص ولا أُرّى مَحُ زير نشوانِ اشد فتودى 
شوق ضرحت فاته عن مشر وهوی أَطَرَت اَن عُودى“٠‏ 
يعنى إنه لا يعمل إبله فى الطرب ولا يصاحب من يغازل النساء . 
ويكن القول بأنه روض مشاعره وعقل أحاسيسه ¢ فهو رجلې لإلحاح 
عقله عليه جس بموضوعية ا لحب ¢ وأنه ليس فة عارمة وحنينا جارفا ` فالخب 
عنده « طباق » وعلی حد تعبیره « نعیم وبؤس » وکقوله : 


(۱۹4) دیوان أ عام ۱ : ۱۷4 , 
(۱۹6) المصدر نفسه ۱ : ۳۲۹ . 
)1١١(‏ المصدرنفسه۲ : ۳ . 

(۱۷) تأمل دیوانه ۲ : ٤٥۷‏ ۳ :۷ . 
(۱۹۸) المصدر نفسه ۱ : ۳۸۸ . 
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َرَت فالفْت ينهاإلى ا لى سوا ره فى بَيَاضصٍ 
يوم وَلْتْ مَرِيضة اللْحْظٍ والجَف بن وليشت دمُوعُها براض ٠١‏ 
ومع آن سیرته تقول انه قد عرف الحب فی عصره › وانه تدله فی حب 
مغنية فارسية » إلا أن اللاحظ أن هذا الحب لم يضرب عميقا فى نفسه » وم 
يجعله ينتفض به شعرا ويتنهد به قصائد » وا معروف أن حبه للفارسية كان فتنة 
منه لصوتا » ثم إنه م يكررفى رحلاته المتعددة هذا ا لحب ولم ينصب من أجله 
الشباك غحافظة منه على سمعته ووقاره . 


وصف الطبيعة : 

الطبيعة الحية والصامتة تشخل مساة كبيرة من شعر أ تمام » بل إنها من 
أدواته الفنية الى يرسم بها الإنسان والحياة » فالطبيعة التى رآها أبو تام وعاشها 
متنوعة وغزيرة فقد كان فيها الحمال والجلال والعدم والوجود »> ولقد عاشت فی 
نفسه بصفة خاصة طييعة بلاد الشام التى عرفت طفولته ء ولقد كان من الذين 
أكدوا أن الحنين يكون دائ لأول منزل » وبالاضافة إلى هذا فقد كانت عناصر 
الطبيعة القديمة تعيش فى داخله كالبكاء عل الأطلال وکرکوب المطایا » ولکنہا 
فى الغالب تحولت فى شعره إلى رموز للجمود والحركة والعدم والوجود » کا أنه 
أضاف إلى الطبيعة لمسات ل تكن موجودة من قبل ؛ فقد جعلها تفكر وتعيش 
وتقوت » ون كثر من الأحيان مزجها بالإنسان مزجا ذكيا بحيث أصبحت 
معادلا للانسان وصراعاته » وف ضوء هذا م يقف فیها عند المبهر واللون 
وا لمزحرف وا مسقسق » وإنغا وقف عند الربيع والصيف والبستان والصحراء 
والأحضر واليابس والمطر والجفاف . 

فهو قد يبدا قصائده المادحة _ على غير العادة بها على نحو ما عرفنا من 
تعرضه الزاهر للربيع فى قصيدته التى أو ها : 

Ms 


رقت حواشی الذْهْر فهىّ قَرْمَرٌُ ‏ وغدا الشرّى فى حلي يتكسر 


(۱۹۹) المصدرنفسه۲ : ۳۹ . 
(۱۷۰) دیوان أ نمام ۲ : ۱۹۱ . 
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وعلى النمط نفسه نراه فى مدحته محمد بن ايشم بن شبانة »> يقق 
طويلا عند « غيمة » ثم ينتقل برهافة من كرم السحاب إلى كرم الممدوح › 
فكأنه يفر ع على نغمة أصلبة هى نغمة السخاء فى الطبيعة فى الأساس › يقول 
أبو تمام : 
َة e‏ القيساد کوت مستغیت ا الثرّى الكرُوب 
لوسَعّت بَُة لإظام عى لى نوما امان الجذيب 
فهى ماءُ يجرى وماء يليه وغزال تنشى وأخرى تذوب 
كشف الرُوض رأسّه واسنسَر الل مہا كبا اتسر الريب 
فإذا « الرى» بد محل « وجرجا ن »لدبا « يرين » أو « ملوب ٠۷٠‏ 
يقول : الجدب أصاب الرى وجرجان » ثم جاءهما المطر فاخصبتا » 
فکأا یبرین ٴ أو ملحوب > وا موضعان من أرض العرب 
ویکن أن نری هذا فی مدحته لأحمد بن دؤ اد التى وها : 
ّى مهد الحّى سبل الماد ورَوْض حاضرٌ مه واد۷٠‏ 
والملاحظ _ ما تقدم - أن الطبيعة عنده فى حالة حركة ونو ؛ فالٹرى 
مکروب » والماء مجرى » والروض یکشف رأسه 0 الخ کا آنا فى حالة 
إنسانية » فالإنسان يدر فى عروقها وجل فى اخحضرارها ويتماوج فى كل 
ما تعطى » ثم إن السحاب والمزن والديم والغيث والطر والبرق ومشتقا ا 
تعادل عنده الخصب والنماء والاستمرار فى الحياة » وكثيرا ما يصرح أن الصلة 
بين أجزاء الطبيعة هى تلك الصلة التى تكون بين الذكورة والأنوثة والتى تكون 
ٹمرتہا الامتلاء والحمل والولادة 
وهو ليس جرد وصاف للطبيعة ومحاك هما ؛ ذلك لأنه مجعلها جزءاً من لوحة 
كبيرة » ومن نحلال هذا الجزء يستنبط الحكمة ويرمز إلى قضايا الحياة الكبيرة › 
ويطرح عليها المشكلات الإنسانية ومومه الشخصية . ومن هنا فهو لا بجاكى 
الطبيعة » وإنا بخلق منبا مثلها تخلق » فهو على كل - فى حالة وصف 
(۱۷1) المصلرنفسه ۱ : ۲۹۱ ۲۹۲۰ . 


(۱۷۲) المصدر نفسه ١‏ : ۳۹۹. وسل العهاد : مطر من أمطار الربيع بجیء بعضھا فی إثر 
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الطبيعة وحالة حلقها » يقدم لنا شعراً تشكيلياً يكاد يتقرى » ويساعده على 
ذلك حسه المرهف بالألوان والأضواء والخطوط ۰ فهو لا يقدم مثلا الألوان 
الفردة كالأبيض والأسود » وإنغا يقدم كذلك الألوان المركبة والمتدرجة 
« مصفرة محمرة » و د ساطع فى رة » و « أسمر حمر العوالى » » وهو 
الوقت نفسه يوائم بين اللون والشكل » ولنتأمل قوله : 

من كل رَاهرَةترفرق بالندى فكاما مين عليه حدر 
حت عُدَث وهَدانها ونجادذها تسين فى جلع الربيع تيار 
مُصفَرة مخمرة .. فكأنا ا 


ډكالا ئايقئۇ لم قفر 
أو شاع ى مرؤفكأما EEN PR‏ 
صنع الذى لوا بدائِع لُطفِه ما عاد أَصِفَرَ بعد إذ هو ٠۷“‏ 
وقد يقف عند الألوان الساحنة الصريجحة كقوله « من فاقع وناصح وقان » 
وكل هذا يولد نوعاً من اللذة الحمالية الخصبة » خحاصة أن الألوان لا تعثل حالة 
الثبوت » وإغا تعطى حركة ونوج » وأنها فى الغالب لا توضع إلا على جبانب 
من الطبيعة لا بختلف الناس على جاها . 
وهو يحاول الوصول إلى تجاويف النفس من خلال التجول فى تجاويف ` 
ا وبخاصة حين يشخص الطبيعة فيزيدها ثراء وحيوية » فالرعد 
خحطيب والأرض شابة فى الربيع وشيحة فى الشتاء . وهو شديد الحساسية لكل 
فارى ف الطبيخة وبنغاصة عير الرس وفى مقدمة أدراته - فى هذا 
المجال الإجادة ف استخدام الألران والظلال والأضواء على نحوما ذکرت ¢ 
ولإيانه بعنصر الحركة والتغيير » يلعب الزمن فى قصائده دورا رئيسيا » فهو 
مثلا فی قصیدته « رقت حواشى الدهر ... الخ » يتحدث عن عام مائج 
با لحركة » بحيث. يكن القول أن الزمن هو البطل الرثيسى فى هذه القصيدة › 
فهو يتكلم عن « حواشى الدهر» فى حالة التموج » وعن النبات فى حالة 
التكسر لرطوبته › ثم يتكلم عن « مقدمة الصيف » › وعن يد الششاء 


. ۱۹٩ ١ ۱۹٩ : ۲ دیوان أ تام‎ )۱۷۳( 
۱۰ 


الجديدة » لأن فيه نديت الأرض والحبوب حتى نبتت » ثم استخدم الفعل 
المضارع للمطر وهو يذوب » وللصحو وهو يكاد من الغضارة بطر » ثم 
يستخدم الظرف « إذا» » ثم يذكر تسع عشرة حجة) ثم يقول : 
ماكانتِ الأيُام سلب بېج لوأنحسْنّ الروض کان بُعر ٠۷‏ 
أرَلاً ترى الأشْيَاء إن هى يرث سَمْجَّتْ وخسن الأرض حين نر۷٠‏ 

ويستمر الحديث عن الزمن فى القصيدة مستفيداً من عبفرية اللغة العربية فى 
هذا المجال . وهو بالإضافة إلى ما سبق لايقف عند الجانب الوديع السّاكن من 
الطبيعة - على عادة الشعر العربى - وإنما نراه عبر عن حالات القسوة والعنف 
فى الطبيعة » متكقاً فى ذلك على أدوات كثيرة فى مقدمتها الإحساس بالزمن . 
ومن هنا يتأكد أنه وابن الرومى - عمل كثيرا على ترقية النظرة الحديثة إلى 
الطبيعة والتى تحمل فى الوقت نفسه شبها من آثار الكتاب اليونان 
امتاحرين ٠"‏ ومن غير الطبيعى القول بأن وراء هذه النظرة إلى الطبيعة 
أصله الرومى الذى ثہت فساده » فالأمر کان أمر حضارة جديدة مركبة فد 
تشکلت » لا أمر اتصال بعرق ۰٩۷۸‏ : 


. ه. والأجود أنما إشارة إلى سنه هوفى هلا الوقت‎ ۲۹۹١ إشارة إلى سلة‎ )٠۷4( 

. المعنى : لو دام حسن الروض لدامت بہجة الايام وحسنپا‎ (1۷٥( 

. ۱۹٤ : ۲ انظر القصيدة فى الدیران‎ )۱۷١( 

(AYY)‏ دراسات فی الأب العر 0 جوستاف فون جرنباوم ¢ بإشراف د ٤‏ محمد یوسف نجم 
۹ , 

(۱۷۸) انظر : مقدمة نقد النز لقدامة » وتاریخ الأدب العر ی ‌لمووکلمان ۲ : ۷١‏ . 


الشعراء س 1١‏ 


الفصل الرابع 


البحترى 


مولده ونشاته : 


يد من دراسة المصادر التاريخية أن البحترى ولد سنة ۲٠ ٤‏ هف مَلبج 
بجوارحلب » وعلى رأى أحدهم فى قرية قريبة منها تدعى زردفنة » وهناك نشاً 
وقال الشعر وتقع حياته الشعرية فى ثلاثة أطوار : | 

الأول : طور نشاته الأدبية ومعظمه کان فی منبج » على آنه زار بعض 
امدن السورية كحلب و هص والعرة 1 وی مص عل ما يقال -لفی ابا نمام 
وأحل عله . 

الثانى : طور العراق » وهو طور شهرته » وفيه اتصل بالخلفاء وكبار 
رجال الخلافة فمدحهم ونال جوائزهم » وهلا الطور عهدان : عهد المتوكل 
ووزیره الفتح بن خاقان »> ثم عهد من تبعه من الخلفاء » وبين العهدين فثرة 


› والموشح للمرزبا‎ » ٠۹۷ : 1۸ ) انظر فى البحترى وشعره : الأاغانى ( طبعة ساسى‎ )١( 
والشريشى‎ » ٤٥۸ » ۳۹٤ والوازنة برن الطائیين للامدى » وطبقات الشعراء لابن العتز‎ 
وعبث الوليد لأب الملاء » وأخحبار البحترى للصول ( طبع‎ » 4١ : ١ عل مقامات ا-أحريرى‎ 
ومعجم الأدباء لباقوت‎ » ٤٤٩ : ۱۴ اللجمم العلمى العري بدمشق ) » وتاریخ بغداد‎ 
ومراة الجنان لليافعى ۲ : ۲ » وشلفرات السذهب لابن العماد‎ ۲٤۸ : ۹ 
› والنجرم الزاهرة ۴ : ۹۹ » وحياة البحترى وفله للدكتور أحد أحمد پلوى‎ 41:۳ 
والفن ومذاهبه فى الشعر العرب والعصر العباسی الثای للدکتور شوقی ضيف ( طبع دار‎ 
. للعارف ) » وأمراء الشعر العري فى العصر العباسى للدكتور أئيس المقدسى‎ 
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الثالث : طور الرجوع إلى الوطن والإقامة فيه ؛ فالبحترى نشا فى جوار 
حلب » حى إذا أدرك وحلق صناعة الشعر قصد العراق واتصل ببلاط المتوكل 
ولازمه . ولا حدثت الفتلة التى قتل فيها المتوكل ووزيره الفتح وذلك عام 
۷ه کكره البقاء فعاد إلى وطنه › ولکنه على مايظهر ل يقم هناك 
طویلا » فعاد إل العراق وإلى سالف عهده من مدح الخلفاء والأمراء هناك - 
ولا سبي المعتز - وبقى إلى آحر حكم المعتمد » ثم رجع إلى سوريا واستقرفی 
منج حیٹ أدرکته الوفاة وهو يناهز الثمانين . 
معام اللعداثة فى شعر البحترى : 

قال البحثري : و کان ابو غا أغوص عل المعانى مى ¢ وأنا أقوم بعمود 
الشعر منه » » وهذا القول مغد ان كان السبب فى اتخاذه عثلا لعمود الشعر 
أو ذهب فى الشعر يقابل ملهب أي نمام » وقد حدد البحترى ملهبه فى الشعر 
حین قال : 
a EIT‏ فی الشعر بی عن ع صِذقِه كلِبُة 
ول كن ذو الفرو ح بلْهَجّ بال لط اوا ra‏ 
والط ر لع نخدي إُارنة وليس بافَلر طولت خطبة 

والہبحترى فيا أعتفقد - يدل برأيه فى القضية الى شغلت النقاد فى هذه 
الفترة وهى قضية اللفظ والمعنى » وهو فيا أرى أيضا - يرى جال الشعرف 
الصورة » وليس فيا يتضمنه من المعانى والأفكار » ورأيه يتفق مع ما ذهب إليه 
الحاحظ وطائفة من نقاد العرب . وليس معنى ذلك أن البحترى كان همل 
جانب المعنى أويتجاهله » ولكن جال المعنى يتطلب عنده جال اللفظ » وذلك 
ا اق قو 
واللفْظ حل اغى » وليس بريد ك الصْفْرٌ خسنا پريكة ذَهَبْهُ 

د فالمعانى عند البحترى أرواح تنحرك وتتنفس » وهويخلتق لها او الملائم 
یازج فيه بن الألوان » ویژلف ویربط فيه الأوزان ویوځد ۲ . 


(۲ ) دیوان البحتری ۱ : ۲٠۹‏ . 
( ۳ ) المصلرنقسها : ١٠١٠١‏ . 
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وإذا استعرضنا آراء النقاد القداى حول البحترى ¢ وجدنا طائفة منم 
تتعصب لاب نمام » ومن ثم کان البحتری عندها آخذا من شاعرها » 
سائراً على طريقته » وهو م يعرف الشعر إلا منه > ولا أكل الخبز إلا به » وقد 
عبر البحترى عن ذلك بنفسه . أما الطائفة الثانية فكانت تتعصب للبحترى › 
وهى لذلك تراه من المبدعين الذين تفردوا بطريقتهم » وهى تبرئه من تهمة 
الأخذ » وتنسب له الفضل فى جانب الصياغة » وتبتعد به عن التعقيد الذى 
أخذ أبو تمام نفسه به . ووجد بين هذه وتلك طائفة حاولت الإنصاف › : 
فذكرت لكل منه| إحسانه وإساءته » وكان على رأس هذه الطائفة الآمدى فى 
كتابه ( الموازنة ) » وقد ذكر عدة من المعانى الى أخذها البحترى من أ تمام › 
وحمل عليه بسہبها » کا أنه م يقطع برأى حوم| وحول أيا أشعر » وترك لكل 
طائفة ما يتفق وميلها وما تتطلبه فى الفن الشعرى . 

ولابد لى وأنا أتصدى فمذين الشاعرين من الوقوف عند حديث الآمدى 
عنہيا ؛ فهو وإن حصص كتابه للموازنة بينها » قد ترك الحكم للقارىء › 
يجتكم فيه إلى ذوقه » وما ميل إليه طبعه › > کا نجده یستعرض آراء آنصار کل 
من الشاعرين ¢ والحجج الى استندوا إليها ¢ والأسباب الى جعلتهم 
يفضلون شاعرهم على الشاعر الآخر . أما رأى الناقد نفسه فهو عدم التسوية 
بینہا > وما عنده ليسا طبقة واحدة » ك أني) ختلفان « لأن البحترى أعراى 
الشعر مطبوع › وعلل مذڏذهب الأوائل » وما فارق عمود الشعر المعروف ¢ 
وکان يتجنب التعقید » ومستکره الألفاظ ووحشى الكلام « ولمذا فهو أحق أن 
يقاس بأشجع السلمى » ومنصور النمری › وأ يعقوب اللخزیى › > وأمثاهم 

من الطبوعين . ولا كان البحترى عنده على هذا النحو كان الذين ارتضوا 
وقد ا هذا التفضيل أل حلاوة اش » وخسن التتخلص › و 
الكلام مواضعه » وصحة العبارة » وقرب اتی » وانكشاف المعنى )6( 


وعبارة الآمدى فى ظنى ‏ إن صدقت فى بعض الأحكام الت جاءت 
فیها » لا تصدق فی كلها » فهل کان البحتری على مذهب الأواثل ؟ وهل كان 
٤(‏ ) الموازنةه ء٦‏ . 
(ه ) اكان نفسه . 
WV‏ 


ملتزما مبادىء عمود الشعر ؟ وهل بخلو شعر البحترى من الصنعة بالفهوم 
الذى نرتضيه وهو التجويد الفنى ؟ ومن جهة أحرى أليس فى قول الآمدى 
تعمیم حين يقول بأن الذين ارتضوا مذهب البحترى هم الكتاب › 
والأعراب » والشعراء المطبوعون › وأهل البلاغة ؟ 

إننى أبادر إلى القول بأن البحترى لم يكن على مذهب الأوائل ء ون الذين 
ذهبوا هذا المذهب » قد نظروا إلى جانب واحد فى الفن الشعرى » وهو جانب 
المعحسنات التى أحذ با أبو تام » والإغراق فى الاستعارة » وأغفلوا الجوانب 
الأحرى التى تحفل بها الصناعة الفنية . لقد نظروا فى شعر أ تام » فوجدوا 
الشاعر ييل إلى التدقيق فى المعنى والعمق فيه › نما جعل استنباطه والوقوف 
عليه ليس بالسهل الميسور » كا وجدوه يكثر من الطباق والجناس » ولیس 
الأمر على هذا النحوفى شعر البحتری » ومن هنا حكموا على أي تام بالتكلف 
وعلى البحترى بالطبع المواق . 

وليست الصناعة الفنية - في| أرى - وقفاً على هذه الأمور › وإن كان 
شعر البحتری ل بخل منہا حلوا تاماً » بل جد فی شعره ما يكاد يلتزم فيه الطباق 
والجناس » وهذا يدفعنى إلى الزعم بأن البحترى كان من المجودين » وهو 
يلتزم مذهب الأوائل كا يقول بذلك الآمدى ومن نهج نجه من النقاد 
القدامى » ويژ يد هذا الزعم ما ذهب إليه بعض النقاد القدامى والمحدثين ؛ 
فمن القدماء ابن رشيق القيروانى » فهو فى معرض حديثه عن الصنعة 
وما یرتضی مہا يوازن بين الشاعرين فى الأخذ بها » فالصنعة إذا جاءت فى 
بیت أو بیتین ملحت عنده ¢ لأنها حينشل تدل على جودة شعر الرجل > وصدق 
حسّه » وصفاء خحاطره » آما إذا كثرت فإنہا تصبح من العيوب » إذ هى تشير 
إلى التكلف « وليس يتجه البتة أن يأتى من الشاعر قصيدة كلها أو أكثرها 
متصنع من غیرقصد » کالذی ياق من شعار حبیب والبحتری وغیر ما › وقد 
کانا يطلبان الصنعة ويولعان مہا CO,‏ . إن الشاعرين يولعان بالصنعة 
ویطابانہا » والخلاف بيا حلاف فى الدرجة › فبينا يذهب حبيب إلى حزونة 
اللفظ › وما يلا الأسماع منه مع التصنيح الملحكم طوعاً أو كرهاً ¢ ویاق 
للأشياء من بعد » ويطلبها بكلفة » ويأخذها بقوة » يسلك البحترى دماثة 


. ٠١١ :١ةدمعلا‎ )٦ر‎ 
۱۸ 


وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب الأنحذ بحيث لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة « 
وها يعده أملح صنعة »> وأحسن مذهبا فى الكلام“ . 

ويتهم الدكتور شوقى ضيف الآمدى بالإسراف حين أصدر حكمه على 
البحترى › وزعم أنه على مذهب الأوائل وأنه ما فارق عمود الشعر 
اللعروف ؛ ذلك لأن الشاعر اتصل بالحاضرة » وغبر كنيته » فبعد أن كان يكنى 
أبا عبادة » تكنى أبا ا لجسن » ليزيل العنجهية الأعرابية » ويساوى فى مذاهبه 
أهل الحاضرة » ويتقرب بهذه الكنية إلى أهل النباهة والكتاب من الشيعة“ » 
ثم اتصل بأ تمام وتعلم منه » وربا كان يجاول الوقوف على مذاهب الحاضرة 
فى حرفة الشعر ومجاكى غاذجها 6 وقد حاول البحترى أن جرج نماذج تناسب 
الذوق الحضرى » وتتفق فى سوقه » وتتصف بصفة الجمال فيه . ونحن نجد 
عبارات للنقاد تبين أن البحترى من أصحاب هذا المذهب الذى هتم 
بالحسنات البديعية » با تعطيه من قيم صوتية تضفى على الألفاظ تلك 
الموسيقى المعجبة الى تنہض فى العصر العباسي © 

ويبين الدكتور عبد القادر القط أن الجدل الطويل الذى حدث حول 
مذهب آې مام یکن الفرض منه الحكم عل شعره بالحودة أو الرداءة 
فحسب,» بل امتد ليشمل المذهب الحديد كله » فهم قد وازنوا بينه وبين شاعر 
اخر هو أبو عبادة البحترى « وكان الهدف من هذه الموازنة الحكم على هذا 
الذهب الجديد . ومن الغريب أن الخصومة بين القديم والحديث » قد اتخذ 
النقاد نمثلا للقديم فيها البحترى › الذى رأوا فيه نمثلا لعمود الشعر » حيث 
التزم به - من وجهة نظرهم - ولم يفارقه إلى غيره . ولكنا نرى البحترى 
جددا » وهو يشل كل ما طرأً على الشعر العربى عامة من التطور حى العصر 
العباسی » ول یکن الخلاف بینه وبين شعر أ نمام إلا خلافاً فی الدرجة لا فی 
الكيف » وما كان لشاعر كبير كالبحترى تقلد زعامة الشعر طول حياته أن 
ينسلخ عن طبيعة عصره » ولو فعل ما استطاع أن يظفر بتلك المكانة التى بلخها 
حينذاك ۹۱ 


(۷) ادر تقسسة ١‏ :١۷۳١ء‏ 

. ۲٣۰ ۲۵ الموازنة‎ )۸( 

. ۱۹۲ انظر : الفن ومذاهبه فی الشعر العری‎ )٩( 

. ۱۹ إلى طه حسین فی عید میلاده » د. عبد القادر القط‎ )۱١( 
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وقد استدل الناقد على أخحذ البحترى بالصنعة با جاء عن النقاد حول 
تلملة البحتری لأ تام » وما جاء بین شعري) من تشابه لا بخفى على من يقرا 
هذا الشعر . وقد بين الآمدى ذلك على الرغم من أنه من النقاد الذين ييلون 
إلى البحترى » وقد حمل عليه حملة شديدة لأنه أخذ الکثر من معانی أ تام › 
وقد عد الآمدی من أکبر مساویء البحتری تعمده دیوان أ تام وأخذه منه 
بكثرة("'> . وأنصار البحترى أنفسهم لم يستطيعوا إنكار ما أفاده الشاعر من 
اې مام »> وإ حاولوا الاعتذار عنه ¢ وأرجعوا أحذه إل التأثر تارة » وإلى 
توارد ا لخواطر تارة أحرى » لقرب ما بون الشاعرين فى المكان » وما يقرع سمع 
الشاعر من شعر الآخر . ويمضى الناقد فى بيان الخطأ الذى يقع فيه النقاد حين 
مجعلون مذهب البحترى فى الشعر مقابلا لمذهب أ تمام ؛ إذ إن أنصار 
البحترى قد اعترفوا با فى شعره من ألوان البديع » وحاولوا أن يسلبوا أبا عام 
ما ادعاه أنصاره من أنه خترع مدا المذهب » فکیف يستقیم الادعاء بان 
البحترى على مذهب الأوائل » ولم يفارق عمود الشعر المعروف . إن شعر 
الہبحتری ‏ کیا یذھب الدکتور عبد القادر القط ‏ لیس نقیضا لشعر اہی تمام › 
ك يكن أن يفهم من الخصومة التی دارت حو) » وکل ما ئی الأمر أن 
البحترى كان معتدلا نسبيا فى الاتجاه الحديث » وقد التقط ذلك أنصاره 
« فتشبثوا به » واتخذوه رمزاً لعمود الشعر فى محاولة يائسة للوقوف أمام التيار 
الجدید الذی کان قد بلغ وج تطورہ عند ا تمام ۳ . 

ويسوق الآمدى المحاورة التى دارت بين أنصار الشاعرين فيقول : « قال 
صاحب آی نمام : فابو تمام أنفرد بمذهب اخحترعه » وصار فيه ولا وإماما 
متبوعاً » وشهر به حتی قیل : هذا مذهب أ تمام » وطريقة آ تمام » وسلك 
الناس نجه › واقتفوا آثره » وهذه فضيلة عرى عن مثلها البحترى . قال 
صاحب البحترى : ليس الأمر فى اخحثراعه هذا اذهب على ماوصفتم 
ولا هو بأول فيه » ولا سابق إليه » بل سلك فى ذلك سبيل مسلم واحتذى 
حذوه » وأفرط وأسرف » وزال عن النج المعروف » والسنن الألوف » وعلى 
أن مسلا أيضاً غير ختر ع هذا المذهب ¢ ولا هو أول فيه » ولکنه ری هذه 


. ۲۹۲ الموازنة‎ )١١( 
. ٤)۱۹ إلى طه حسین فی عید میلاده ص‎ )۱۲( 
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الأنواع الى وقع عليها اسم البديع وهی الاستعارة والطباق والتجنيس ¢ 
منثورة متفرقة فى أشعار المتقدمين » فقصدها » وأكثر منہافی شعره )"' . 

ومن الثابت أن البحتری کان يتشبه بأ تمام سواء فى المذهب الشعرى أو 
فى الأمور الأخرى » ویثیت هذه الحقيقة غير واحد من النقاد > ونما جاء فی ذلك 
قول أحد القدماء : و« وكان البحترى يتشبه بې نمام ف شعره » ويجذو حذو 
مذهبه » وينحو نحوه فى البدائع التى كان أبو تام يستعملها » ويراه صاحبا 
وإماما » ويقدمه على نفسه » ویقول فی الفرق بینه وبیله قول منصف : إن جيد 
تام خير من جیدی ¢ ووسطه وردیثه خير من وسط اب تام وردیئه . 
ويقول الباقلانى : « إن البحترى يغير على أ تمام إغارة » ويأخذ منه صرياً 
وإشارة ٴ ا بالأحذ منه بخلاف ما یستانس بالأخذ من غيره ¢ ويألف 
اتباعه » كا لا يألف سواه )*'“ . ويقول أحد النقاد المحدثين : إن تبعية 
البحتری لأں تام قد جعلت شعر أحدهما يلتبس بالآخر » حين کان ابو تمام 
يتسهل ويقلل من الأخل بالصنعة › ويقرب فى الألفاظ › وهنا يتفق له مثل 
بېجة البحترى ° . 

ولست بصدد الحكم على ما أخذه البحتری من أي تام » إذ بالغ النقادفى 
ابام الشعراء بالا حذ والسرقة لأقل المشامہات ¢ وذهبواً ف حاولاتہم لإثبات 
أصالة الشعراء وابتداعهم إلى حد التعسف فى الحكم . کا آننی لست بصدد 
إثبات أول من اخحتر ع هذا ا لمذهب الجديد وصار فيه إماماً » وما بہمنی الآن هو 
إثبات ما أحذ البحترى نفسه به من الصنعة » وجاراته للتيار العام فى 
التجديد . 


والحتق أن البحترى لم يكن كلفاً بالبديع على النحو الذى كان عليه أبو 
تام » وربا حاول البحترى أن ينمج نهج أستاذه » ولكنه أحفق فى ذلك » و 
يساعده طبعه عليه ۽ کا لم تنهض به ثقافته فی بلوغ ما بلغ أبو تام . ون 
اثابت أنه ان معجبا بطريقة أ تام » وهویعترف بتعلم بعض الفنون منه » 
وينقل الصولى عنه قوله : « أنشدن أبو تام يومأ لنفسه : 


(1۳) الموازنة ٠١‏ . 
)1٤(‏ معاهد التنصيص ۸١ : ١‏ . 
)٠١(‏ إعجاز القرآن ۵۸ › ٥٩‏ . 
)٠١(‏ تاربخ الشعر العربى إلى ناية القرن الثالث للدكتور البهبيت ٠٠٤‏ . 
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وسا هيل التعداءِ ھتان 
أظنی الفضرك > ول تظمأ قوائمه 


على الجراءِ مين غير خسوا 
فخل عييك فى ظمالٌ ریان 


فلو تراه شیحاً واللصی ريض بين السنابك من مى ووحدان 
of sa’‏ 8 ِ 
يقت - إن م بت ّت أن حافره من صخر تدمر اومن وجه عثمان 


ثم قال لى : ماهذا الشعر؟ قلت : لاأدرى » قال : هذا المستطرد أو 
قال الاستطراد » قلت : ومامعنى ذلك ؟ قال : یری آنه یرید وصف 
الفرس » وهو يريد هجاء عثمان » قال الصول : فاحتذى البحترى هذافى 
قوله : 
مإ عاف قى ولو أُوْرَْقَةٌ يَوْماً لاق حمْدوبه الأول 

وقد قيل للبحترى : إنك اتبعت قول أي تام » وقد عيب ذلك عليك › 
فقال : الام على تبعی لای تمام ! ما عملت بیتا قط حتی اخیلز بای شعره . کما 
یعترف البحتری بأنه تاع له » لاذ به » آخدٌ منه ۱" . 

وعلى ما فى رواية الصولى من مبالغة » دفعه إليها تعصبه لأ تام › فا 
أحسب البحتری یستحضر شعر ابی تام کل آراد آن ینشد بیتاً » فان أزعم 
بأن البحترى ليس عل مذهب الأوائل » وأنه يختلف عن أسلافه الأقربين ء 
ونه غرم ببعض ألوان البديع - بعناه الاصطلاحى ‏ وعلى الأخحص : 
الجناس والطباق وما يضرب إليه) » وأنه طلبه) وجعله) من أصول صناعته › 
وقد بين الباقلانى شغفه بالطباق"*'٠‏ . ويظهر ذلك فى المقطوعة الى يقول 
فيها : 

ی ا ® ر ر sa‏ 
من وصل وينك هجر ول 
وماسواء إذا التقَيُنا 
: کو م o‏ ۴ . 4 
إنى وإن لم ابج بوجيى اير فيك الذى ابر 
ياظالأ لى بير جرم لَيْكَينْظليمكالفر 


)۷( أخبار البحترى 4 0 . 
(۱۸) اعجاز القران ٩۴‏ . 


۱۷۲ 


اک اوت ف ن تف دوا کا 
الت نییمی وانت بؤسى وقد يسو الل ك 
تفرم لازنا فى طلهاوالزىك ضر 
فاب فُجاها وائ ليل بذدجومَاياوانت بذره٠‏ 
فالطباق واضح فى الأبيات » ولا يكاد بخلو بيت منه » حقيقة كانت صنعة 
البحترى حلوة » وليس فيها اقتسار أو تعمسف ولکن هذا لا نع من أنه 
أكثر من هذا اللون . وهنا تجدر بنا الإشارة إلى ما ذهب إليه قدامی النقاد من 
الحكم على الشعر الذى تكثر فيه الألوان البديعية » بعدم الطبيعية › وأنه 
متكلف » وذلك - فى نظرهم - من العيوب التى توجه للشاعر » وتنزل 
مرتبته » وتقدح فی فنه » وکان أولى بم أن ينظروا إلى إحسان الشاعر فى 
استخدام هذه الألوان أو إخحفاقه فيها . ومن الغريب أن نجد ناقدا من بينم 
يحکم بتفضيل الشعر المصنوع إذا وقع موقعه » وجاء فى حله » وهو عندذه 
أفضل من الشعر الذى لا صنعة فيه » لكنه لا يلبث أن يسحب هذا الحكم » 
ویم الكش من الشعراء فى الصنعة بالتكلف » وذلك حين يقول : «ولستا 
ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعاً فى غاية الجودة » ثم وقع فى معناه بيت مصنوع 
فى نهاية الحسن » لم تؤثر فيه الكلفة » ولا ظهر عليه التعمل كان المصنوع 
أفضله)ا ۲(" . 
وليس غريباً أن بهتم البحترى إذن بالجناس والطباق من بين الألوان 
البديعية على وجه الخصوص » بل الغريب ألا يتم با > ذلك لأن مال شعر 
البحترى يظهر أكثر ما يظهر فى موسيقاه » وهذان اللونان هما أثر كبيرفى تقوية 
الموسيقى . ولنعد مرة أحرى إلى شعر البحترى نلتمس فيه الدليل على صدق 
ما زعمته من أخذه بالصنعة الفنية المحكمة » يقول البحترى : 
إل دَعَاه داعى الصبا فأجابَة ورمى لَه افُوّى فأصابة 
عبت ماجا ورب جَهُول جا مالايعابَ يمأ فعاة 
(۱۹) ءدیوان البحتری ۲ : ٠٠٠١‏ » من قصيدة يدح بها الفتح بن خاقان . 
)۲١(‏ انظر : تاريخ الشعر العربى للدكتور البهبيق ٠٠١‏ . 
(۲۹) العمدة ۱ : ٠۴١١١۱۳۰‏ . 
۰ ۷۳ 


لیت شعری غداة دی سی ای شیءٍ من الرّباب ارا*٠‏ 

ففى الأبيات أكثر من جناس » وقد لعب دوراً كبيراً فى تقوية الموسيقى 
والإحاء بها » ومذا فأكبر الظن أننى لا أبعد عن الصواب إن زعمت بأن 
البحتری من مذھب آي تام » وليس من مذهب القدماء » وأنه اهتم بصناعته 
والتجويد فيها » كا اهتم بذلك أہو تمام » وإن اخحتلفت درجة الاهتمام بينه) 
وریا كان حكم الآمدى على البحترى بأنه على مذهب الأوائل » وما فارق 
عمود الشعر › بالنظر إلى شعره الذى آنشأه فى « منبج » قبل أن يتحضر 
ويتسهل 1 وتء شعره بالعادات الحضرية والخیال الحضری الذى يروف 
سکان الحاضرة"› . 

اللغة فى شعر البحترى : 

لعل ما سبق من القول عن بديع البحترى وموسيقاه يغنى عن الإفاضة فى 
الحديث عن لته وألفاظه » من حيث كون سلاسة اللغة والألفاظ وحسن 
ملاءمتها للمعای من مقومات صنعته » وقد نلمس طبيعة ألفاظه خلال 
الحديث عن بدیعه وموسیقاه وآثناء التعرض لنماذج من شعره > ولذلك فسوف 
أکتفی هنا بإشارات أکمل بہا ما يتناثر من ملاحظات فيا بعد . 

وضع ابن سنان الخفاجى لفصاحة اللفظ شروطاً ثمانية هى : 

أولا : أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة فى اللخارج . 

ثانيا : أن تجد لتاليف اللفظة قى السمع حسنا ومزية على غيرها » وإن 
تساويا فى التأليف من الحروف التباعدة » كا أنك تجد لبعض النغم والألوان 
حسنا یتصورفی اللفس » ويدرك بالبصر والسمع دون غيره ما هومن جنسه . 

ثالثاً : أن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية . 

رابعاً : أن تكون غير ساقطة عامية . 

خامساً : أنتكون الكلمة جارية على العرف العربى الصحيح » وذكر 


(۲۲) دیوان البحتری ۱ : ۱٤٤ ١ ۱٤۳‏ . 
(۲۳) انظر : تاريخ الشعر العرب للدكتور البهبيتق co‘ f‏ 00 . 
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عدة أقسام خروجها على العرف العريى 

سادساً : أن لا تکون الکلمة قد عبر ہا عن مر آخر یکره ذکره . 

سابعاً : أن تكون الكلمة معتدلة » غير كثيرة الحروف . 

ثامناً : أن تكون الكلمة مصعّرة نى موضع عبّر بها فيه عن شىء لطيف أو 
خفى أو قليل أو ما مجرى مجرى ذلك“ . 

وحين نتأمل ألفاظ البحترى فسوف نجدها فى الغالب ‏ تحقق هذه 
الشروط ؛ فهر يتجنب الألفاظ ذات الخارج المتقاربة کا نجد فی ألفاظه 
حسنا ومزية على غيرها » ومن أجل ذلك قيل عنا : و انها نساء حسان 
عليهن غلائل مصبغات » وقد تحلين باصناف الحل ٠"١‏ . وهو يتجنب 
الكلمات المتوعرة الوحشية » والساقطة العامية › وجرى لفظه عل العرف 
الصحيح » إلا فيا ندر . وهو ينای عن استخدام الكلمات التى يعبر بها عن 
أمور مكروهة » أوتلك الى تكثر حروفها . أماحسن استخدام التصغير الذى 
ذکره ابن سنان » فليس بذى قيمة . 

ويلاحظ أن ابن سنان جاء بأمثلة كثيرة لفحول الشعراء بين خروجهم 
عل شروط فصاحة اللفظ الى ذكرها ‏ ول ثل للبحترى بغير فافج يسيرة » 
E‏ > فأتى بلفظة حوشية فى قوله : 


فلارضل إا أن بطيف خبانما بنا حت جؤشو شوش من الليل مظلمٍ 
وقد عقب عل هذا ات بق TES‏ « وهذا 
ولا أحذق ف احتيار الألفاظ › وات امعان . 
وات ترك الغديات والا صال حتى خضبت بالمفَرَاضٍ 


., ۷۹ ٥٤ انظر : سر الفصاحة‎ )۲٤( 
. ٠٣۲ : انظر : المخل الساثر ا‎ )١( 
, 1۲ سر الفصاحة‎ )۲١( 
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اذ إن « المقراض » ليس من كلام العرب“" . 

وی قوله : 
مُحيرين فباهتمتعجب مابرى اوناظرائل 

فقوله « باهت » لغة رديثة شاذة › والعر امستعمل « بہت الرجل › 
یبهت » فهو مبهوت "٩۲‏ . 

وف قوله : 
هرج الصّهيل كان فى نغمانه نبراث مَعْبدً فى اللقيل الأول 

إذمنع صرف « معبد 0۲" : 

فالیحتری - إذن - محقق فى نظمه سلامة اللفظ وفصاحته › ويه يضيف من 
بعد فضائلن أحرى » منها العناية الدقيقة بانتقاء الألفاظ » والملاءمة بينہا وبين 
المعانن 1 فهی سلسة مترفة فی غزلیاته ووصفه وعتابه 1 وهى جزلة متينة حين 
يصف مدوحیه وبلاءهم فی الحروب ومواجهتهم الأعداء » وهى كذلك فى 
فخره وبعض اهاجيه . فالألفاظ فى « الثغريات » التى امتدح بها بلاء قواد 
الثغور مثل محمد بن يوسف الثغرى وابنه يوسف وغيرما تختلف عن الألفاظ فى 
غزلياته وأوصافه المترفة وعتابه الرقيق . فهو يقول, من قصيدة يدح فيها محمد 
إبن يوسف الثغرى : 
أرى بين مُلتَفٌ الأراك مَنازلا مَوَاِلَ لو كانت مَهاهًا مَوَاثِلا 
مع الث واب الليثِ أضجى مايرا اة الواح ام ايى قاتلا 
زور پلا شوق « نَذُورة» وابنہا وقد صد عنہا « تول بن تايلا » 
کأصحاب ذی القرنن حیث يراوا وراء مي الشمسٍ تلك النازلا 
ومن يلقل فی سرابا ابن بوس بر ال فى فرب الَِجِبّةٍ باطلا 
بيت وراءَ « الناطلوتي » ورأيه حر وراءَ « السيسجانِ » المماصلا 


(۲۷) المصدرنفسه 1۷ , 
(۲۸) المصدر السابق ۷١‏ . 
(۳۹) المصدر نفسه ۷٣‏ . 


۱۷٦ 


رَمَى الوم بالغزيٍ الذى ما تبعت 
فزاہم فاشامُم ول يقتصر هم 
وسقت الذى فوق العاقل ماهم 


نسوافلة إلا أَصَبْن المقاتلا 
على العام حتى دد الغُزو قابلا 
لم ب إلا أن سوق المعاقلا«") 


ففى هله الأبيات نحس بان جزالة الألفاظ وفخامتها جعلت القصيدة 
تبدو فخمة ومتينة فى بنائها » وهى ملائمة للمعانى » ومناسبة للمقام . ومن 
هذه الألفاظ : الليث » مغاورا » مقاتلا » يتقلقل » اموت » بحر المفاصلا › 
الغزو » نوافذه » المقاتلا » تسوق المعاقلا . ن 

وقول من قصيدة أحری يدح بہا مسلم بن حيد الطاثى : 


موم ليها السَكبُ ضربة لازم 
ودويةٍ للبوم واهام وَسْطها 
ا 2 ر 4 

تغسفتها والليل قد صبغ الرى 
إلى مَك ترمّى الكماة إذا ارت 
سود بر الوت مم مهاب 
مَصارغهم حول العلا وبورمُم 
إذا ارتدٌ يوم الحرب ليلا رددتة 
ون فلت الأرواح أُرخصت سومها 
بضرب يشي المجد فى كل موف 


دد من مهد الهوى التقادم 
رنین الى أعولث فى ساتم 
ٻلونٍ من الذجور سود فاجم 
بام الردى من بليث بام 
ذا فر مله کل اردع صارم 
مجايع أوصال, السور الحوائم 
نهاراً بلاء السيوف الصوارم 
هناك فی سوت من اموت فام 
سرف دم شاناچ ٥5‏ 


ففى وصفب الصحراء المقفرة نجده يأ بالفاظ توحى بالرحشة منها : 
. دوية › البوم اهام ۾ کال » أعرلت ماتم . فهله الألفاظ جيعها تحتشد 
فی بیت واحد »› ٹم يتبعھا ب ۾ تعسفتهاء دیور » أسود » فاحم . وی بیان 
بأس مدوحه يذكر : الكماة »ليث ضبارم . وحين يصف شجاعته وقومه 
تزداد الألفاظ متانة وغلظة مثل : أروع ارم ٤‏ مصارعهم قېورهم جامع 
أرصال ¢ اللسور الحوائم > السيوف الصوارم ¢ قاتم ¢ الجماجم . وهه 
الألفاظ قادرة بذ اها على أن تجعلنا نعيش ا لجو النفبى الذى تصوره القصيدة › 
(۳۰) دیوان البحتری ۳ : ۱۹۰۸-۱۹۰۴۳ . 
(۳۱) المصدرنفسه۳ : ۱۹۷۲-۱۹۹٩‏ . 

.الشعراء = ۱۷۷ 


لفرط ملاءمتها للمعانى . والأمثلة المشامة كثيرة فى ديوانه . 


ویېدو آن شهرة البحترى باليل إلى الطبع » واحتذاء نج الأقدمين تدفع 
إلى الاعتقاد بأنه لإ يكن يتجرأ على اللغة ويتصرف فيها . وحقا أ يكن البحترى 
يملك جراۃ أ مام »> ولكنه كان يفعل شيئا من ذلك » ولكن فى حدود معقولة 
ومقبولة . وقد نبه أبو العلاء فى ( عبث الوليد ) إلى جرأته وتصرفه في اللغة › 
كما نبه بعض دارسيه من المحدثين إلى خروجه على الألوف أحيانا » ومابم 
صاحب كتاب ( عبقرية البحترى ) الذى يقول : « وأبو العلاء فى كتابه عبث 
الوليد ينحى باللائمة على البحترى فى الجرأة على ألفاظ اللغة » حيث رخص 
لنفسه » كا رخص ها أبو نمام » فخرج على مألوف اللغة » فمد المقصور › 
فبدل أن يقول : الظماً ء قال : الظماء . وبدل أن يقول : سبأ » قال : 
سباء . والبحترى أيضا بخالف القياس فيقول مكان اسواد » اسوأذ . ويقول 
مکان یبکی › يېك . وينقل المهمزة فقول فى شأ » شاء » وفى رأى › 
راء “e‏ . 

ویبدو أن أبا العلاء لر يكن جاداً نى كل ما أخذ على البحترى » ولعله کان 
یہدف إلى غایتین » اولاهما : مداعبته ومعابشته » لانه معجب به کا يبدو . 
وثانيتها : عرض ما لديه هومن علم غزير باللغة ووجوهها . ويدلنا على ذلك 
أنه كان يأ بتأويلات بعيدة لأقوال البحترى أحيانا وبجاوره فيها » ثم يعود إلى 
الوجه القريب » وكان باستطاعته أن يقف عند ذلك الوجه القريب مسد 
البداية . والشواهد الى تبين منهج أب العلاء فى طلب التأويلات كثيرة » أذكر 
منہا قوله فی نقد بیت البحتری : 


ق لی من دامع لیس ترقا وارٹ لى من جُوائح ليس تدا 


« إذ جعل فى ليس ( ضميراً ) فقد حبر عن ا لحميع ها هنا كإخباره عن 
الواحد » لأن الوجه أن يقال ليست ترقا » وليست تدا . كا يقال مكارمك ٠‏ 
٠‏ ليست لفقد » فالأجود إثبات التاء » فإن عدمت فهو من باب قوله : 


ألا إن جيرا العشية رائح دعتهم دواع من هوی ومداچح 


. ٠4 ٥۴ عبقرية البحتری‎ )۳۲( 
۱۷۸ 


وقول الراجز : 
« مثل الفراخ نتفت حواصِلة » 
ذهب به مذهب الجنس » ومن زعم أن ( لیس ) تکون فی معنی ( ما ) م 
o‏ اللوضع إلى الضمير» ويكون كأنه قال : من مدامع ما 
ترفا ) . 
: ويجحسن التنبيه إلى أن أبا العلاء كان بحصى خروج الحترى على القباس » 
ثم يلتمس له الوجوه » فيذكر شواهد من أقوال الفصحاء تجيز مسلكه . وهذا 
یعنی أنه لم یکن فی نظرہ خطتا فی کل ما أله عليه ء کا ظن بعضهم » ولکنه 
كان يلجأ إلى الضرورات أو يستعمل لغات قليلة الاستعمال أحياناً . ومن 
الشواهد الى ذكرها أبر العلاء لتصرف البحترى ق اللغة وجرأته على الألفاظ 
فوله فی نقد بعض آپیاته : 
تنم عن دعسائهم حسين نادوا والقنا قد أسسالّ فيهم ناء 
« مذ القنا فى آحر البيت » وهو من القناة الجارية » وأصله مأحوذ من 
النشبيه بالقناة الثابتة » ومد المقصور سائغ عند كثبرمن أهل العلم » وقد كر 
فى أشعار المحدئين ۽ فما الفصحاء فهوفى أشعارهم قليل O,‏ , ونما ذکره آبو 
الملاء هذا البيت : 
فقال فمن أبكاك إن كدت صادقاً فقلث الدى أهوى فقا سوائى 
« سوى إذا كسر ألما فهى مقصورة › وإذا فتح أوها مدت » ومجوز أن 
يكون البحترى كسر السين ومد كما مد ا لمقصورف مواضع كثيرة » مثل قوله فى 
القصيدة التى يمدح فيها محمد بن الفاضل : 
وطیفٍ طساف ب سرا فاذکی ۰ رار لوی ووی حشائی 
والبصريون لا جيزون مذ المقصور فى الشعر » وأجازه غيرهم ۲(“ . 
فالشواهد السابقة تبين وء البحترى إلى مد اللقصور › والأمثلة المشاةہ 
فى ديوانه كثيرة . وقد يلجا إلى قطع آلف الوصل كما فى قوله : 


(۳۳) عبث الوليد ٩۷‏ . 
)۴٤(‏ عبث 'الولید ۲١‏ . 
(۴) الصلر نفسه ۳٤‏ . 
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فيا حاثِلاً صن ذلك الإسم لاحل وإن جُهد الأعداءُ عن ذلك اله 
وقد جرت عادة أ عبادة أن يقطع ألف الوصل فى مثل الاجتماع 
و وهو كثير فى شعره » وذلك عسوب من الضرورات » يقول 
البحترى : 
ماكفى موقف التفرق حى عاد بالبْث موقف « الإجتماع › 
فى رفيع السموكٍ يرتفع الغيب مله بالشمو و« الإرتفاع "٠‏ 
كا يلجا إلى الألفاظ التى تندرف الاستعمال وإن اطردت فى القياس » كقرله : 
جماذ من البُردلم بشحلل ون من اليلد م ينطب 
« البلد قليل فى الاستعمال الأول . . . ولكنه فى القياس مطرد » يقال : 
بليد من البلد ء» > کا يقال عظیم بین العم » وقریب بین اقرب » وهو کثیر» 
إلا أن المستعمل هو الذى يجب أن يتبع > ولا باس أن يقيس الشاعر فى 
الضرورة ما قل على ما كثر . 
# وقوله : 
إن اللدين جرواكى بأحفوه نوا عن أعنة ظلأع وطلاح 
طلأح قليلة فى الاستعمال » وهى جائزة )*" . 
وهلا الترحيص من أ العلاء فى أن يقيس الشاعرفى الضرورة ما قل على 
ما كثر يشفع للبحترى لوه أحياناً إلى ما قل فى الاستعمال . 
ويل البحترى إلى تخفيف التشديد أحياناً كقوله : 
م الفناء اللرحبٌ والبيث اللى أددٌ أواغ حَولّه وفنا 
ويعلق أبو العلاء على هذا البيت بقوله :واخ جع أخية . والأجود فيا 
كان مثل هذا ما فيه الياء مشددة أن تكون فى جعه على حال التشديد » مثل 
زف وآواقی 0 اشت افش 6 إلا ن التخفيف جائز ¢ وقد قالوا أثفية 


(۳۹) المصدرنفسه ۸۲ » ۸۳ . 
(۴۷) المصدرنفسه ۱١۹‏ . 
(۳۸) عبث الولید ۷۸ . 


۱۸۰ 


وأثاف » فخففوا » وزعم بعض البصربين أنه لا يعرف فى جمعها إلا 
التخفيف ۲" . 

وقد يدحل الهاء عل المصادر كقوله : 
أجد لنا منك الوداعٌ انتتواءةَ ‏ وكنتٌ وماننْمَك يشغلك الشغل 

« أراد الافتعال من النية » وإدخال الهاء على المصادر عريق فصيح › 
انقطع الوتر انقطاعه ٠“)‏ . 

ونی حالات نادرة لا تکاد تذکر استخدام البحترى للألفاظ العامية › أو 
ما تستخدمها العامة » مثل كلمة « البرطيل » فى قوله : 

ويرى أبو العلاء أن البحترى لإ يعن إلا المعنى العامى لكلمة 
البرطيل“ » وهوالرشرة > مع أن الكلمة تعنى أيضا الحجر المستطيل › ورا 
قصد الشاعر أن ممدوحه غسل قنسرين من آثار عدوه الجاثم عليها كا حجر › 
وبذلك تبتعد شبهة استخدام المعنى العامى للكلمة . 

وقد يتجه إلى استخدام اشتقاقات تېدو فى ظاهرها غريہة › ولکاہا فى 
الحقيقة لا تخالف القياس » كقوله : 
تهخ ضوح س بحس ~ بوم عيب به دار الأكؤس, 
ساعد ون كنت امرأ من هاشم ودع الهش بومنًا ورس ۵“ 

إذ اشتق من المهرجان ومن الفرس أفعالا » فقال « مهرج » و« تفرس » « 
کا اشتتق من هاشم مصدرا . 

ومثل ذلك قوله : 
ول رست ياملعون بم وأنت كور عَليل الكبر والكوز"“ 


(۳۹) المصدرنفسه ۲۸ . 

. ٠۷١ المصدرنفسه‎ )٤٠( 

. ۱۹۹ عېٹ الولید‎ )٤١( 

'. ۱1۸١ دیوان البحتری ۲ : ۱۱۷۹ ء‎ )٤۲( 
. ۲۲۸١ : ٤ المصلرنفسه‎ )٤۴( 
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إذ اشتق فعل « تخرسن » من خراسان 

وبعك » فلعل نقدات اأ العلاء للبحترى تكشف عن طبيعة جرأته 
وتصرفه فى ألفاظ اللخة » فهو يخرج على الألوف أو الشائع أحيانا » ولكته لا 
یعدم أن جد فی أقوال فصحاء العرب ما يېررمسلکه » ولعله فعل ما فعله عن 
ك » ودربة كبيرة بوجوهها » ووعى بصحة تصرفه » وبعده عن 
لماحل . 

اموسيقى فى شعر البحترى : _ , 

وصف البحترى منل القدم بأنه أراد أن يشعر فغنى » وهذا القول يتجه 
بشکل مباشر إلى توکید امتیاز صنعته بشیوع الموسیقی » على أن حدیٹهم عن 
ديباجته المشرقة » وطلاوة نظمه » واتساقه » وحسن تصرفه فيه » وسلاسة 
لفظه » وخلوه من النبويؤ كد أيضاً - ولكن بشكل غير مباشر - أهمية الجانب 
الموسيقى ف شعره . وقد سعی الدارسون ل اكتشاف سر هذه الموسيقى 
الميزة لديه » فعللوها مناسبة الأوزان للأغراض » أو باختياره البحور 
الخفيفة > وام من أشار لل حسن استیخدامه بعض آلوان البديع > وهناك 
من نبه إلى أن الموسيقى يشخصها اخحتيار الكلمات وترتيبها » ثم المشاكلة بين 
أصوات هذه الكلمات والمعانى التى تدل عليها . 

یری الدكتور جابر عصفور أنه « مادامت الموسيقى باعتہارها أصراتا 
تشاكل بكيفيات تناسبها حالات النفس » فمن المنطقى أن تشاكل الأوزان 
حالات النفس المتعددة هى الأخرى » فكلاهما الموسيقى والأوزان يقوم على 
التاليف بين الأصوات وعاكاة الحالات المتعددة للنفس فى أن . وعلى هذا 
الأساس يكن لازم أن يقول : فالعروض الطويل تجد فيه أبدا اء وقوة » 
وتجد للبسيط سباطة وطلاوة » وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد » وللخفيف 
جزالة ورشاقة › وللمتقارب سباطة وسهولة » وللمديد رقة ولينا مع رشاقة › 
وللرمل لينا وسهولة » ولا فى المديد والرمل من اللين كانا أليق بالرثاء ‏ 
وما جرى مجراه منها بغر ذلك من أغراض الشعر 0۲“ 


)٤٤(‏ مفهوم الشعرللدكتور جابر عصفور ٤٠٤‏ » وانظر أيضاً : مهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم 
القرطاجنی ۲٠۹‏ . 


۱A۲ 


ويهمنا فى هذا النصس الإشارة الدقيقة إلى المشاكلة بين الأوزان وحالات 
النفس » فحالات النفس هی القی تستدعی وتستحضر الأوزان » وحین یکون 
المقصود بالأوزان ف هذا الموضع البحور ¢ أو المرسيقى اخارجية ۽ فەن 
الملاحظ أن تلك الأوزان لا تكفى لتحقيق المشاكلة المنشودة بينها وبين حالات 
النفس » فقد تتشابه القصائد فى البحر الذی نظمت فيه 0 وتتباين فى الإفصاح 
عن حالات غتلفة » أما الموسيقى الداخلية فهى الحديرة بأن تكون الصدى 
الحقيقى الات النفس . وأما قول حازم الذى استشهد به المؤلف › فهو 
حاولة للتمييز بين طبيعة الأوزان وملاءمتها للأغراض > أو س 
النفسية » ولكنه لا يعرض لقيمة الوسيقى الداخلية › ودورها المهم فى التمييز 
بین قصيدة وأخری » قد تکونان متفقتدین فی الوزن » ولکاہ) غتلفتان فى 
الغرض . 

ولعلا نلاحظ شيا من التعميم فى قول حازم : تجد فى البسيط سباطة 
وطلاوة › وف المخقارب سباطة وسهولة وف اديد رقة وليناً مع رشاقة RTE‏ 
الرمل لیا وسهولة » وفى الكامل جزالة وحسن اطراد ء وى افيف جزالة 
ورشاقة . إذ ليس بإمكاننا أن نجد تحديداً دقيقا للفوارق بين السباطة 
والطلارة » أو السباطة ةه والسهولة » وكذلك الحال فيا يتصل بالصفات الأخرى 
الى خحلعها عل بقيه ة البحور 6 والأجدى من ذلك الاحتكام إل الموسيقى 
الداخلية » التى يصح أن تکون صدى للحالات النفسية المختلفة ٠‏ 
للشاعر(“) . 

ویری الدکتور طه حسین أن « البحتری من الذین ذھبوا مڏهب ا نواس 
وشعراء القرن الشانی من احتيار هذه الأوزان الخفيفة ٤‏ ولعله احتار هذه 
الأوزان وشغف مہا » لأنه آراد أن يکون شعره ملائاً هذه البيثة السهلة 
المترفة ¢ التی كانت : تعيش فى قصور الخلفاء والأمراء ,0( . ویستشهد لتوکید 
رأيه بقصيدة للبحتری نظمت فى زوء افيف » وهی ۰ 
لبف فى اللى وذ سبل وضلا نلم مذ 


. ٠۴ : ١نحرلا انظر : قضايا الشعر فى النقد العر للدكتور ابراهيم عبد‎ )٤٠( 
. ۷٠١ : ۲ وانظر القصيدة فى الدبوان‎ » ٠۲۲ من حديث الشعر والنار‎ )٤٩( 
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وهو ل يصرح بأن شيوع الموسيقى فى شعره يعود إلى احتياره البحور 
الخفيفة › أو مجزوءات البحور »> ولكنه يقصد ذلك لا عالة . ولو صح ان شعر 
البحترى ينتمى بالفعل إلى تلك البحور » لكان هذا الرأى واحدا من حارلات 
التعليل » التى يكن التوقف عندها ومناقشتها » ولكن الحقيفة حلاف ذلك ؛ 
فالبحترى لم يتجه إلى اختيار البحور الحفيفة ومجزوءات البحور إلا بقدر يسير 
لا يستحق الذكر » ولا يصح أن يكون ظاهرة يشار إليها » بل إن أبا نواس 
الذى قال الدكتور طه حسين إن البحترى ذهب مذهبه ل يلجا إل استخدام 
تلك البحور الخفيفة أو المجزوءات بصورة تخالف الأقدمين كثيرا » بل نمج 
نهجهم وسلك مسلكهم فى تلك الأوزان(") . 

ويحشن فى هذا المجال ‏ أن نأتى بالإحصائية التى أعذّها الدكتور 
ابراهيم نيس عن نسب توزيع شعر البحترى على البحور » وقد قال عنما : 
. ولا نکاد نشعر) بانتقال فجائی حین ننظر فى ديوان البحترى » الذى 
اشتمل على ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ من الأبيات موزعة على حسب السب 
الأتية : 

الطویل ۳۱ / » الکامل ۲۱ / » الحفيف ۱۷ / » البسيط ۹./ » الوافر 
c۸‏ كل من المتقارب والمنسرح 4 1 » السريع ۳/ 0 الرمل ۲ ./ » جزوء 
الكامل ١‏ ./ » کا بالديوان نحو ٠١‏ بيتا من المزج › وا٣‏ بينا من مجزوء 
افیف › وآ بيات من زوء الرمل › و۱ ٻيتا من الرجز › و۳۷ بيتا من 
حلع البسيط ئ„ 

ولعل هله الإحصائيات تغنى عن الإأفاضة فى توكيد عدم وء البحترى 
إلى الإكثار من الحتيار البحور ا-خفيفة أو جزوءات البحور » كا أا تعفى من 
جهة أخحرى أنه كان قادرا على إشاعة الموسيقى فى البحور الطويلة › بفضل 
براعته ونيز شاعريته . أما الذين يعتقدون أنه الحتار البحور الحفيفة أو 


. ۱۹٩ انظر : موسیقی الشعر للدکترر ابراهیم انیس‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ بلغ عدد أبيات طبعة الأستاذ الصیرنی )٠١١۹٠١(‏ » وهل الزيادة فى عدد أبيات الديوان 
لآ تؤدی إلى تغییر جوهری فى النسب التى ذكرها الدكتور ابراهيم انيس . 

. ۱۹٩ موسیقی الشعر‎ )4٩( 

A4 


المجزوءات استجابة لنصيحة الفتح ابن خافان“* » ليوافق هوى المتوكل › 
فهو نفسه یرد علیهم من خلال مدائحه فيه ¢ الى تنتمى فى معظمها إلى بحور 
طويلة » فضلا عن قوله إنه مال إلى نرقيق لفظه » استجابة للنصيحة › ول يقل 
إنه أحدث تغييرا فى الأوزان التى ألف النظم فبها . 

وهناك من بعل للبديع ¢ والتلوينات الصوتية »۽ من جمل مترادفة وأخر 
متوازنة الفضل فى وضوح الموسيقى لديه . يقول الدكتور صالح الأشتر » وهو 
یتناول بالتحلیل قصیدته : 
واا على أن الصدُود سَبْهًا ميم بافنافي اشا مابروهًا 

« وأبرز ميزات القصيدة موسيفاها الذهبية الصافية » فهى من ذلك 
النمط الغناثى الرفيع » الذى من أجله سموا شعر البحترى سلاسل الذهب ۾ 
وقد أغنى البحترى قصيدته بالتلوينات الصوتية » من جمل مترادفة » وجل 
متوازنة » وألوان منسجمة من الطباق والحناس » ولا نلتمس الأمثلة لذلك › 
فالصنعة تفيض في القصيدة » ولكن الذى خحفف من كافتها عفوية الطبح 
الغلاب » وموسيقية البحترى المعجزة ۲(“ . وألوان البديع » كالطباق 
والجناس » بالإضافة إلى رد الأعجاز على الصدور والتفسيم » تشيع لا حالة 
تردید| أو تنغی| موسیقیا لا بخفی » ولكن البحترى يلك فضلا عن ذلك قدرة 
فاثقة فی جعل شعره ینبض بالموسیقی » وإن لم یطرزه تطریزا ظاهراً بألوان 
البديع المعروفة . e‏ 

وقد بذل الدکتور شوقی ضیف جھدا کبیرا فی تحلیل موسیقی شعر 
البحترى » فأشار إلى إحكامه القافية » والترشيح ها > والملاءمة بين الألفاظ › 
أو عقد صلة القرابة بينها » وتحقيق التوافق الصوتى والنجسيم » عن طريق 


)٥٩(‏ يضول الصولى فى حبار الہحتری ۸٩‏ » ۸۷ « حاثنى اسن بن على » قال : حدلنى 
البحتری » قال : كنت أماح التوكل مقرم لفظی » غي مرسل سی ٠‏ قال ل الاح 
وكان والله ما علمت » قوى الأدب » حسن العرفة بالشعر- ليس بك حاجة فى مدح أمير 
الؤمنين إلى مدل هذا » لين كلامك » حى يفهم » فإنه يلذ ما يفهم » فعلمت أنه نصحنی 
فمدحته پأشعاری التی مہا : 

ل حبيبً قد لج ف الجر جا اى اة تة وتا 
oll .....‏ 

)٥١(‏ مجلة ا مجمع العلمی العرں » دمشتق » مج ۴١‏ » کانون الثای ( پثایر) ۱۹۹۰ ء وانظر 
القصيدة فی الدیوان ۳ : ۱۷۷۹ . i‏ 


الملاءمة بين حروف القافية وحروف الكلمات الأحرى فى أبيات القصيدة » كا 
حل ماد نج من شعره" ¢ . ونبه مئل البداية إل آن العروض لا یستطیع أن 
يفيس 0 القيم الصوتية الداخلية ف موسیفقی الشعر « وأن هذه الموسيقى 
يشخصها جانبان مهمان هما : اختيار الكلمات وترتيبهامن جهة م الشاكلة 
بين أصوات هذه الكلمات والمعانى الي تدل عليها من جهة ت آحرى““ . 
ویقول الدکتور شوقی ضیف فی موضع آحر : د وبهذه الموسيقى الئفية يتفاضل 
الشعراء > ولعل شاعرأً ريي م يستوق منها ما استوفاءالبحترى » ولذلك كان 
القدماء يقولون إن بشعره صنعة خفية )5“ , 

وقد عرف عن البحترى براعته فى انتقاء الألفاظ » ومقدرته على المشاكلة 
بين أصواتها » والمعانى التى تدل عليها . وله المشاكلة تنقلنا إلى مناخ 
القصيدة > وحقق من الوجهة الموسيقية ما يکن تسمیته بالمىوسيقى 
التصويرية ٤‏ الى ترافق المعانى “ فتتمرج فعا شرا وهبوطاً ۰ وتکون تارة 
نغا زيا کافی مریته للمتوكل : 


َل عل القاطول احق دار وعادت صروف الُهر جيشاًتغاورة 
وتارة أحرى أنغاماً شجية ۰ کا نری فی وصفه دمشق : 


العش فى ليل داریا إذا برذا والراح مزجها بالماءِ من بردى 
فهویقول ئی مریته تلك : 
حل عل القاطول, الق دار وعادت صروف الذُهر جيشاً تاور 


کل الصبًا ونی ورا إا u‏ 
dan‏ 


ورب 2 2 م هه 


إذا تحن ذُرنا أجَدُ نا الأسّى 
ولم انس وحش القصر إذ ريع سربه 


تراوځة أذيافا و ونباکرة 
ری خوایت وبول ناضره 
وقُوْض بادی الجنشرى وحاضره 
فْعّادت سسواءً دوره وتقابرة 
وقد کان بل الوم بج زاره 
و دمر ت طلا وجاذره 


. ٠١ ۷۷ انظر : الفن ومذاهبه فى الشعر العر‎ )٠١( 


. ۸۰ » ۷۹ المرجح السابق‎ (e) 
. ٩۷ فی النقد الأدں‎ : a )٥4( 
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وذ صِيح فيه بالرحيل فَهيَكّتْ على عَجَل أستارة وسنابرةه“ 
ففى هذه القصيدة › تاملٍ لصروف الدهر » التى لا تلبث أن تفجع 
: الآمنين ¢ فتقلب سعادتهم بۇسا»› ونعيم هم شقاء » وإن کانوا من ذوی الباس 
والسطوة » وفيها نغم هادیء وقور › کأنه لن جنائزی يشيع الراحلين › 
ویناسب جلال اموت » وفیها أیضا تصویر دقیق یکاد يشخص منظر تفرق آهل 
القصر وذعرهم » وتزيق أستار القصر وبعثرة أثاثه . ويتذكر الشاعر من 
خلاها عهده المونق › وأیامه البهيجة السالفة › الأمر الذى يؤ كد أن القصيدة ن 
تنظم يوم مصرع المتوكل » كا زعم الشاعر » فخدع بذلك جهورا من 
معاصريه » كاي العباس علب . فليس فى القصيدة ثورة وتفجع وحرةة 
من يصف حادثا قريبا أذهله « ک) ذهب معظم دارسیهٍ» ومام شارح دیوانه « 
ولكنها نمثل من جرع المصاب » فكتمه فى نفسه حينا » حت إذا ما سمحت 
الظروف أخحذ فى الإفصاح عن مشاعره نحو ما حدٿٹ » فجاء قوله رزينا » 
لله نغم حزن هادیء › وألم دفين » ولکنه ليس بجامح › وفى القصيدة 
.شواهد كثيرة تؤكد أنه لم ينظمها غداة مصر ع المتوكل » ومنما قوله : 
ورب زمان ناعم تم عهدة نرق خواويو وُو ناضرة 
وقوله : 
إذا نحن زرناء جد لناالأسى وقد كان قبل البوم هج زاره 
فكيف يتسنی له أن يتحدّث عن الزمان الناعم الذى ترق حواشيه » وعن 
زیارته القصر الداثر › وما حلفت هذه الزيارة فى نقسه من ذكريات حزينة « 
إن كان نظم القصيدة ليلة مصرع سيده : 
أما قوله : 
ووحَنَة حت کان لبقم به أنيس» ولم تسن لِعَين مره 
كأ ل تبث فيه الجلاة فة بشاشتها » ولك يشرق زاره 


. ٠٠٤١ » ۱۰4١ : ۲ دیران البحتری‎ )٥۵( 

0( بروى أن با العباس علب قال حين سمع تلك القصيدة « ما قيلت هاشمية أحسن منها » 
وقل صرح فیها تصریح من اذهلته المصائب عن تخوف العواقب » » انظر : زهر الآداب 
۱ . 


A۷ 


ی 5 مھ“ ر لل .ت o‏ 
و جمع الدنيا إليه اها وبجتها والعيش غض مَكاسره 

فیوحی 'بأنه یتکلم عن حال انقضت منذ زمن لیس بالقریب » ولا ینبغی 
له أن يكون ساعات قليلة » بين مشاهدته المذبحة » ونظمه القصيدة › إن 
أخذنا بقوله إنه نظمهاف الليلة التى قتل فيها التوكل . 

وأما قوله : ہ 
ولا صر « الْعترّ» من کان ری له ؛ وعَزيز القوم من عر ناصِرهُ 

فهو يتضمن إشارة إلى « المعتز بن التوكل » الذى لم جد فى نظره من 
یناصره ضد حزب أخیه المنتصر › المحهم بتدبير المؤامرة › وف هذا القول 
تسويخ م لموقف المعتز » أو دفاع عنه وعن عجزه . وهذه الإشارة تؤ كد صحة 
ابر الذى ذكره عبد ال بن العتز ء ويين في أن البحترى نظم تلك الأشعار 
فى عهد أبيه المعتز » يتقرب ا إليه(““ . 

وهذا التصرف هو التصرف الملائم لما نعرف عن طبيعة البحترى . ويبقى 
بعد ذلك كله النغم الوقور المتزن لى شن ايتا ريارعا: » فیکون 
بذلك أقوى دليل لكشف المناخ النفسى لنظمها » ومن ثم كشف التضليل 
الذى لحا إليه الشاعر › إن اذ آنه نظم قدت ليله مرم نبا وع 
هذا الأساس يصح أن تكون الموسيقى عنصراً مها فى دراسة النص الشعرى » 
بغرض اکتشاف ححباياه ومعرفة ما قد يلحق به من تزوير . 

ما قصيدته التى يصف فيها دمشق » حين قدم إليها التوكل فيقول فيها : 
ما مشق فقد أبدت تحاسّا وقد وى لك مُطريها بما وعدا 
إذا ارت مَلات المين من بحسن وزمان شب البلذا 
سى السحاب على أجبالما برقا وبْصبع م الب فی صحرائها ددا 
قلست بص إلا واكفاً خضلا أو ياعا خضراً أو طائِراً غُردا 

ما القبظ وَل بعد جَيَْيَهٍ ‏ أوالرَييعٌ دنا من بعد مابعّدًا . 


(۷ه) انظر : حبار البحتری ٠٠۲‏ . 
(۵۸) دیوان البحتری ۲ : ۷۱۰ . 
۱A۸‏ 


e ا‎ eT 
صحراءها » والغيث ينل خضلا ( والبت يزهو خحضرا 1 والطير يصدح‎ 
غردا . وقد حققت المشاكلة بين الألفاظ وأصواتا ومعانيها مناخا عبقا‎ 
با لحسن » ولعله تعمد ذكر الطائر الغرد ليمزج نغمات تغريده بالنغم الشائع فى‎ 
القصيدة › أو ليجعانا نتوهم ذلك الإإاحساس‎ 

والشواهد التى تزخر بالوسيقى لديه كثيرة » نذكر منها أبياتاً من 
قصيدتيه : 

« صنت نفسی عبّا يدنس نفسی » 

و« ما العاتب الذى ليس يرضى » 

فهو يقول فى السينية : 
وفاسّکٹت حين رعرعنی اله ت التماساً مله لتعسى ونکسی 

فالنغم فى قوله « زعزعنى » متفق مع المعنى المقصود »› وقادر على أن يبث 
فی نفوسنا الإحساس بالزعزعة وعدم الاستقرار . وقوله « تعسی ۸و نکسی « 
ضس بالانکسار واخنوع > لولم يسبقه بقوله و تماسکت » الذى يصور لنا 
مشهد مقاومة التصدع والانميار . ولا يلبث الشاعر أن ينقلنا من هذا الجو 
الضطرب وجعانا نرتفع معه بعد أن تماسك ووقف على قلميه . يقول 
الشاعر : 
وفديا هدت ذا نات آيات على الدَات شمْسٍ 

ففی « هنات » ود آبيات » تمتد الأنغام وتطول نبراتها بجا يوحى بالقوة 
لتنتهى إلى الاستقرار عند كلمة « شمس » ذات الصلابة والمتانة . 

وفی قوله : 
الايا وال وأنوقَرْ وإن يج الصفوف تحت الرس 
من مشیح يہوى بعامل رمح ومليح تحت السنان بترسٍ 

نحس,با لجو المخيم غلى ساحة المعركة » ففى قوله « والمنايا مواٹل » 

نغمات حزينة وقوة توحى برهبة توقع اموت . وفى « يزجى » توحى الموسيقى 


1۸4 


بحركة الزحف . وفى البيت الثانى نشعر بضجيج اشتباك المتحاربين 

والتحامهم » بفضل إيقاع كلمتى « مشيح ومليح » ومجاورة « مشيح » لقوله 

و هوی بعامل رمح » . 
ونی قوله : 

فهويبدى لدا وليه 


sofa 


ية أن بز من بط الذي 


کلکل من گلایلِ الذهر مُرسى 
ا جاج واستل من تور الذقسٍ 
مُشمَخر وله شرفات زفعت فی رؤوس رَصوی وقذس ‏ 
نشعر بالإیوان ¢ وقد شخصه الشاعر فبدا کانه شيخ جلیل یصار ع بوقاره 
وجلده ثقل اخطوب التی تراکمت على کاهله . ونی وصفه هذه ا خطوب باغہا 
« كلكل من كلاكل الدهر مرسى » نحس بمدى المشاكلة بين أصرات الكلمات 
حرف السين یوحی بسرعة انقضاء الأمر وتغبر ا لجال وزوال النعمة ومظاهر 
الترف والبذخ › وذلك فی قوله : بز من بسظ الديباج وامحل من ستور 
الدمقس » . وى البيت الغالث تنتقل بنا الموسيقى قى التصويرية نقلة مفاجئة إلى 
مناخ یوحی بالقوة والعلو والشموخ » ويبدا هذا الشموخ بكلمة « مشمخر » 
ذات النبرات الغليظة التى خلفها حرفا الشين والخاء » ثم يتصاعد النغم مح 
حروف المد فى الكلمات د تعلو » شرفات » رضوى » . 


. ”-- وف قصيدته التى يقول فيها : 


c4) 


ا العاتب الذى ليس يرضى 
إن ل من هواك وجداً قد استھ 
قَجُفُونی ى برق لیس د ترقا 
يا قلي الإنصاف كم أقتضى عِذ 
فاچزنی بالوصل, إن کان ْنا 
پا شاون تسعسلق فلْبى 


Eas #4‏ ع 
غرنی حبه فاصبحت ابدی 


. ۱۱۹٣۰ ۱۱٩۲ : ۲ المصلرنفسه‎ )۵۹( 
۱4۰ 


ن معا قلست اطم نضا 
لك نومی وقضجعاً قد أقّضّا 
وفُؤادى ف لوعة ماتقضى 
َك وعدا إنجاره ليس بُفضى 
وای بالحبٌ إن كان قرفلا 
بجفْونٍ فواتر اللحظ مَرٴضی 


a 


نة بَعْضاً واكم الاس بَعْضّا 


لست السا إذ بدا من قريب عق ق اصن ضا 

واعتذاری اليه حت تجاى لل عن بعض ما انيت وأطْضى ٠٠‏ 
نجد الألفاظ منتقاه بدفة » والقوافى متمانة فى قرارها » مهد ها التوشيح 

الطريق فاستقرت برفق فى مناز ها : 

با قلي الإنصاف كم أقتضى عد دك وعدا إنجاره ليس بفضى 
فقرله « اقتضی » رشح للقافة فکانت « قف » . 


a م‎ 


رن حب قسأصبحت ا ينه فضا واكم الاس بَعْضا 


فقوله « ابدی من بُعْضاً » رشح لقوله « واكم الثاسَ عضا . 

٠‏ فها هنا نغمات تنساب رخاء حتى تقف عند قرار أو « قفلة » موسيقية 
محينة . وی بعض الأبيات توازن موسيقى دقيق بين الأشطر »> بل بین مفرداتہا 
احیان ؛ فقوله « فجفونی فی عبرة لیس ترقا » پوازنه قوله « وفژادی فی لوعة 
ما تقضی » . وقوله « فاجزنی بالوصل إن کان دپناً » بوازی قوله « وأٹبنی 
ٻا لحب إن کان قرضا » . وليس فى الأبيات نبو أو خروج على الاتساق » على 
لضم من صنوية الفافية ٠‏ بل إن م العحاما راضحا بين اها : ولمل هدا 
أحیاناً رہطا کا e‏ 
البيت الأول : 
أا العابِبُ اللى ليس يُرْضّى تم ميا قلست اطم فضا 


نحس س پان النغم یستدعی البيت الٹای > ویکاد بجعله جزءاً من البيت 
الأول أو تتمة تتمة موسيقية له : 


اسي ي 2 8 کہ ى 
ل ى من ن هواك وجڊاً فد استه للك نوم وعمة.جعا قد اقضا 


. ٠۲٠١ : المصدرنفسه۲‎ )٠١( 
۱۹1 


وهذه القصيدة تجمم إلى ثراء الموسيقى مزية مهمة › > وهى جزالة اللفظ › 
وما يلفت النظر أنه احتار فما قافية الضاد ومع ذلك نجد هذا الحرف الذى 


يتسم بالفخامة والغلظة يسلس له القياد ويؤدى وظيفته الموسيقية فی اکمسل 
صورة › فنحن نحس _ دون أن تتفحص العانی - بروح العتاب الرقيق بين 
المحبين » الذى نقلتنا إليه تلك الموسيقى المبادثة المنسابة برفق . 
وبعد » فإِن قصائدل البحترى الزاخحرة بالموسیقی آکثر من أن يسعها 
الاستشهاد » إذ إن الموسيقى من أهم مقومات صنعته » وهو زص على 
إشاعتها ف شعره کله > وإ تفاوت نصیب قصائدہ منہا » تبعاً لاحتلاف 
الحالات النفسية التى ترافق النظم لديه . ومن الأمثلة التى تحفل بالموسيقى 
القصائد التى سنذكر مطالعها عند الحديث عن بديعه . 
الصورة فى شعر البحترى 
وردت فى شعر البحترى صور شعرية كثيرة » ولكن بصورة لا تلفت 
اللظر > إذ لم تكن له شهرة أ تام فى الاستعارة » أو شهرة ابن المعتر فى 
التشبيه . وقد كانت استحاراته قريبة »› تنأى عن التعسف والتعقيد > کہا کانت 
تشبيهاته مألوفة . فمن شواهد استعاراته الحسنة فى نظر صاحب الوساطة 
قوله : 
ر عت & 8 9A‏ متلا ر 8 ھ 
يبلكرنارياالاحبةكلا تفس فى جنح من اللبل بارد 
وقوله یصف النیال : 
ذا لرعتة من پُذڏى انتباهة ددت ا ر اح مى أوفُدا 
وقوه : 
وإذا دجب أفلامُة ْم انتحبْ برقت مصابيح الجى فى كنب 
وقوله 8 
وكنت إذا استبطات وذك زرتة بفويف شعر كالرداءِ احيرا“ 


. . ۳۷ الوساطة‎ )1١( 
14۹۲ 


ومن استعاراته أيضاً قوله : 


on f 3‏ 5 £ ‌ ۴ . 0 ّ 
مَتی احلل پسّاخیے اچد ائيس الربع عضر الجناں١“‏ 
وقوله : 


لقد حَلَبْتُ الرمان أشَْطرَهُ بَا ماتتتحى له غغ١“‏ 
ومثل هذه الاستعارات توافی لا عحالة الذوق اللحافظ للنقاد القدامى ؛ 
لہا لا تخرج على الألوف » ولا تخالفف جری الاستعارات فى كلام العرب 
حسب رايهم » ولذلك بقى البحترى فى منأى عن لىومهم وتجريجهم » ول 
يتعرض لا تعرض له أبوتمام من تقريع » لأنه كان يتجرأً على خالفة ا لألوف » 
ویغرب فی طلب الاستعارات ¢ فيبدع حينا » ويخفق حينا آخر . 
وكانت تشبيهات البحترى مألوفة أيضاً » نحافيها نحو القدماء ؛ فالبناء 
الشامخ كالجبل 3 والكرم كالغيث المنہمر > والقائد الشجاع كالأسد ۽ وما إل 
ذلك . وف أحيان قليلة تق تشبيهاته فى صور مستحدثة كمثل قوله فى وصف 
ra E‏ نوو o‏ ر و ت م 
كان القبابَ البيض والشمس عة تصاجكها الصاف بيص مله“ 
وقوله : 
وماکان مالى غير حَسَوةٍ طائر اضِيف إلى بحر صر عَميق(٠‏ 
وهو يستخدم الأداة كأن » أو مثل » أو الكاف » لعقد الصلة بين المشبه 
والمشبه به » وقد يستغنى أحيانا عن الأداة 
ومن أمثلة التشبيه التى استخدم فيها « كأن » قوله : 


Re a, © 4 8 Ss f 
٠ فکان « الجرماز » من عذم الأ سس وإخلاله بنية رمس‎ 


(1۲) دیوان البحتری ۱ : ۲۷۵ , 
(1۳) المصدرنفسه £ : ۲۳۸۸ . 
)٦٤(‏ دیوان البحتری ۳ : ۱۵١۱١‏ . 
)٠(‏ المصدرنفسه ۳ : ٠١١١‏ . 
)1٩(‏ المصدرنفسه۲ : ٠١١١‏ . 


الشعراء د |۹١٣‏ 


وقوله 
a‏ و f °. aor‏ ۰ 
وکان « الإيوان » من عب الصد عة جوب فی جنب ارْعَنْ جلس ٩"‏ 
فها هنا تشبيه للمحسوسات بمحسوسات أخرى تربطها مها صلة شبه 
مألوفة ¢ ِد إن من عادة القدماء تشبيه الأماكن الخالية بالقبور ¢ وتشبيه المبانى 
الشاهقة با بال . 
وفى ال مثال التالى نراه يستخدم « مثل » و« الكاف » فى قوله 
بفوًاړس, يشل الصقور وضمُر جَدُولَّة كَكواسر العْقَبّان«) 
وتشبيهه الفوارس بالصقور يعد من التشبيهات التقليدية الالوفة . 
ومن أمثلة استخدامه « الكاف » للتشبيه قوله : 
اغ كبّارق العَيْث الرجّى َب فى الأباعد و الأذانى ١‏ 
و : 
تنحَط فيها فود الاءِ مْجَلة ‏ كاليل خارجة من خبل جراد“ 
فا لممدوح أغر كبارق الخيث » والمياه حين تتدفق فى البركة كالخيل فى 
انطلاقها . 
ورا استغنى عن الأداة كا فى قوله : 
أبا خالد لا مجر اله صالحاً فا كنت إلا اليس أحفق حالبة 
وریا کان تشبیهه فی هذا المغال آجود من تشبيهاته فى الأبيات التق سبقته › 
وإن لم یکن مبتکرا . 
وما تقدم ٤‏ نلحظ آن عقل البحتری م یکن من عقل أب عام ۽ کان 
أبو تمام من آهل المدن › وكان مثقفا ثقافة عميقة 0 وقد ادحل هذه الثقافة فى 


. ٠٠١۹ : المصدرنفسه۲‎ )1۷( 
. ۲۳ : ٤هسفنرلصملا‎ )1۸4( 
. ۲۲۷۷ : ٤هسقنردصملا‎ )1۹( 
. ۲6١۷ : ٤هسفنردصملا‎ )۷٠( 
. . ۲۸١ : ١ المصدرنفسه‎ )۷١( 


1۹٤ 


صناعة شعره ومواد قصائده » آما البحتری فکان أعرابياً » ولم يكن يأخذ بحظ 
واسع من الثقافة ء فلم يصب أدوات الفن عنده ما أصابما من تعقيد وتركيب 
عند ا تام » حقا أن البحتری أحسن على نحوما مر بنای جانب الموسيقی فى 
الشعر » وکأنی به كان يوفر وقته جيعه للصوت » وهذا جل ما یعتمد عليه فی 
شعره من جوٴ» فهو يطل الموسیقی ویدعها تؤثر فی أعصابنا کا بريد 
ویشتهی « LÎ‏ التصوير فكان شيئا لا بحسنه من الشعراء إلا من عاشوا فى 
ا لحضارة » وأخذوا بحظ من الثقافة والعقل العميق على نحو ما رأينا عند أى 
مام ومه) يکن فان البحتری لم تکن عنده أسباب تؤهله لا ستخدام أدوات 
التصوير › فهو بدوی اعرا رحل إل المدينة وتحضر › ولکن هذا التحضر م 
يتغلغل فى عقله 7 ولم ينفذ إلى أعماق نفسه » فلم يستطع أن يستخدم الثقافة 
فی عمله » کا أنه لم يستطع التعقيد فى أدوات حرفته . 


ألوان أخرى فى شعر البحترى : 

وقف الباحثون طريلا علل حسن استخدام البحترى لألوان 
البديع « وليس ثمة من حاجة إلى ترديد أقواهم الى تدور حول وصفهم 
اعتداله فی اللجوء إليه ¢ وخالفته مذهب أ مام فيه . وخلاصة ما قال 
فی هذا الصدد إنه مقتصد فى استخدام البديع « مولع بالمطابقة » وريا 
أضاف بعضهم إلى امطابقة عنايته بالتجنيس . 

على أن ترديدهم القول عن عنايته بالمطابقة والتجنيس يوحى بأنه لا 
يحفل بالأشكال البديعية الأخرى » على حين يتبين أن شعره يزخر بشتى 
الألوان البديعية ¢ الق يقف ف مقدمتها ر رد الأفجاز على الصدور ) › 
ومن بعد « التقسيم & باللإضافة إلى استخدامه للتكرير › والتوشيح أو 
الإرصاد . ولو تتبعنا التقسيمات التق أولع مها البلاغيون المتأحرون 
لوجدناهم يحصون للبحترى أشكالا بديعية عديدة » مشل الإمجاب 
والسلب والإيجاز › والمساواة » وحسن الحروج » والقوافى المتمكنة › 
ولزوم ما لا لزم ¢ والاستطراد ¢ وا مر تلف والمختلف 6 والتشطر › 
والاعتراض . 

أما القول بأنه مقتصد فى استخدام البديع فيحتاج إلى شىء من النظر › 
ذلك آنه یسرف فى البديعم أحیاناً 6 ولکنه يلك القدرة على إخفاء ذلك 
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الإسراف › وخحداعنا عن حقیقته › بفضل جودة صياغته » وحسن سبکه 
للألفاظ » وال موسیقاه » وقد يشغلنا حسن البيت أو مجموعة الأبيات عن 
تيون ما تحوى من صنعة كثيفة . وسوف أمشل فيا يلى لبعض الالوان البديعية 
لديه » ثم ورد قدرا من الشواهد التى تبين ميله إلى الإسراف فى استخدام 
البديع أحيانا . 

الطباق : 

أشار النقاد القدامى كثيراً إلى الطباق عند البحترى » فذهبوا إلى إجادته 
هذا اللون البديعى وولعه به » كقول الباقلانى : « وتصتعه للمطابق حسن » 
وتعمقه فى وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة » والرغبة فى السلاسة » 
فلذلك يخرج سليماً من العيب فى الأكثر » . وقوله : « البحترى أشخف 
بالمطابق » . ونبه النقاد المحدثون إلى سذاجة طباقه » وخلوه من 
التعقيدط" , 

وه منا فى هذا الموضع - التنبيه إلى أنه م يقف عند هذا اللون البديعى 0 
ويسرف فى العناية به دون غيره » كما توحى أراء النقاد » بل لقد استخدم بقية 
الألوان البديعية الأخحرى » كا أشرت » ولعل وقوف الدارسين طويلا عند 
طباقه بخاصة » كان نتيجة الرغبة أو الحاجة إلى الموازنة بينه وبين أب تمام » 
وإبراز وجه التباین بین استخدام کل مہا للطباق » الذی ياق عند ا تام 
معقدا » على حين نراه عند البحترى .ينحو إلى المطابقة اللفظية البعيدة عن 
التعقيد » ولعل الأمثلة التالية تكشف عن طبيعة طباقه » يقول البحترى : 


رالدمرٌ لونان هل غْلِقّ أبيضة باليس أم وده 
باهل ترى مُديّةللهوى منج أبامُة الَُبْمَدة 
لشدت هدا الدهر لماكى بلح من أن الُلى أده 


(۷۲) إعجاز القرآن ٠١١‏ . 

(۷۳) المصدر نفسه ٤١١‏ . 

)۷٤(‏ انظر : الفن ومذاهبه فی الشعر العریی للدکتور شوقی ضیف ۱۹۲ » ٠۹١‏ » والاتجاهات 
الأدبية فى العصر العباسی للدکتور السید آحمد خلیل ۱٤۳ » ۱٤۲‏ » حيث يكرر آراء 
وشواهد الدکتور شوقی ضيف . 

۱۹٦ 


نرق بين الاس فى رمم مابُمظم اقب له ميد 

وأنجم الأفتق بَظامٌ خلا ماخالفت أنحْسة أسعد٠‏ 
فها هنا عدة أبيات من قصيدة واحدة » تتوالى فيها مطابقة كلمة بكلمة 

أبيضه وأسوده » »› « مدنية ومبعده » » « يصلح وأفسده» › ومذمة 

وتحمده ) ۰( العبد وسيده 4“ « أتحسه وأسعده) 

ثان یکثر فيه ورود الطباق » وقد استشهد به الدكتور شوقى ضيف للتدليل على 

سذاجة الطباق عند ألبحترى' يقول الشاعر : 

و ا م ر dٍ 2. o‏ »ق 
منى وصل ومنك هجر وف ذل وفيك كبر 
وماسّواءُ إذا الَقَينّا سَهلّعل خلا وور 
ات ت رانك تز وااو الى ا 

فهو يطابق بين الوصل والمجر » والذل والكبر » والسهل والوعر › 
والحروالعبد » والنعيم والبؤس » وبين يسوء ويسر . وهلا الطباق جلو من 
التعقيد › إذ يكتفى الشاعر بوضع كلمة بإزاء كلمة أخرى تناقضها فى المعنى « 
فالوصل يقابله الجر » والذل يقابله الكبر » وهكذا » وليس ثمة من تضاد فى 
الأفكار يستحق التأمل والنظر . ٠‏ 

ويلاحظ أن الطباق يكون أكثر سذاجة لديه » حين يرد فى القصائد التى 
نظمت فى مجزوءات البحور » أو البحور القصيرة » وريا يعود السبب فى ذلك 
إلى أن الطبيعة الموسيقية لتلك المجزوءات والبحور تدفع الشاعر إلى عدم مل 
النفس والاسترسال فى طلب المعانى الأكثر عمقا » والاكتفاء باصطياد المغردات 
الرشيقة › ولذلك نجد تطبيقه أجود بعض الشىء » حين يرد فى قصائد من 
البحور التامة ذات المقاطع اموسيقية الطويلة » التى تفسح المجال لبسط 


(۷۰) دیوان البحتری ۲ : ٦٦۳ ۰ ٦٦۲‏ . 
(YY‏ انظر : الفن ومذاهبه فی الشعر العری ٠۹٤‏ 
(۷۷) دیوان البحتری ۲ : ٠٠۵١١‏ . 


4۷ 


القول » ومثال ذلك قوله من « الوافر» : 

بی حضروا وغبت » وکان تقصا مل حضورمم ومَغْیبُ ذکری۷۵ 
وقوله من « البسيط » : 

سط الذهرّ أحوالاً فلا صِعَرٌ عن الخطوب التی عرو ولا ر٠‏ 


وقوله من د الكامل » 
شَعْرٌ صَجِبْت الذهرَ حت جار بى موده الأقصى إلى مبَسّ ود٠‏ 
وقوله من « الطويل » : 


سيف مَسْلولاً سد اة وأظهر إفر دامن اللي معدا 


وليس ثمة من مطابقات بديعة مبهرة فى الأمثلة السابقة » ولكن يكن 
القول أنه وشی معانیه الألوفة بقدر مناسب ومقبول من الزخرف البديعى ¢ 
فكان فى تلك الأمثلة متقدما بعض خطوات على قوله « منى وصل ومنك 
هجر» . 

والبحتری زج بين الأصباغ البديعية » وقد أشار صاحب العمدة إلى 
اخحتلاط التجنيس الطاب لدیه فی مثل قوله : 


بض لى من حيتٌ لا أعلمٌ هوى ويسر إل الشوقٌ من حيتُ عل 


فهذا جانس فی ظاهره ¢ وهو قی باطنه مطابق. ۽ لأن قوله لا أعلم كقرله 
أجهل "^ . 


وف قوله : 
إن اة من البيضرر بیض ما رآین المغارق السود سودا۸۳ 


. ۸٦۳ : ۲ المصلرنفسه‎ )۷۸( 

(۷) المصدر نفسه ۲ :0 . 

. ۱۱۹۵ : المصدرنفسه۲‎ )۸٩( 
. ٩۷۳ : المصدرنفسه۲‎ )۸١( 

. ١١: ۲ العمدة‎ )۸۲( 

(۸۳) دیوان البحتری ۱ : ٥۹۰‏ 

۱4۹۸ 


يتضح الطباق بين « البيض واسود » وبين « بيض وسود » . وفى البيت 
لون آخر من البديع هو التجنيس بين « البيض » ويقصد بهن الساء » 
و« بيض » الى هى وصف للون الأيام » والشواهد المشابهة كثيرة فى 
دیوانە9^ . 

الجناس : 

يعد الدارسون الجناس اللون البديعى الثانى الذى شغف به البحترى بعد 
الطباق . ويوصف الحناس بأنه أكثر صعوبة » وأعسر منالا من الطباق » فهر 
بحاجة إلى ثروة لفظية كبيرة » وقدرة بيانية » وملكة شاعرة » وصعوبته تتأتق 
E E E‏ 
کان ورودہ فی شعر کثرمن الشعراء قلیلا » إذا قیس بالطباق مثا(“ . وکان 
البحترى مقتدراً ومالكاً لثروة لفظية كبيرة ¢ ذلك نجه کار من لتاس دون 
عناء أو تکلف > ولطالا أشاد الأقدمون بتجنیسه . 

وقد حدّد عبد القاهر مقومات الجناس الحسن » ومثل له بنماذج من شع 
البحترى فقال : « وعلى الحملة فإنك لا جد تجليسا مقبولا » ولا سجعا 
حسناً » حتی یکون المعنی هو الذی طلبه واستدعاه وساق نحوه » وحتی تجده لا 
تبتغی عنه بدیلا » ولا تچد عنه حولا . ومن ها هنا کان أحلى جيس تسمعه › 
وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه » ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه » 
وتأهب لطلبه > أو ما هو خسن ملاءمته وإن کان مطلوباً هذه الازلة » وف 
هذه الصورة . . .. وما تجده كذلك قول البحترى : 


يُغشى عن المجدِ الفبى ولن رى فى ؤو أرباً لغير اریپ 
وقوله : . 
فقد أصبحت غلب « تغلیپا ۲" عل دى العشيرة والقلوب 


: ۸: ۲ ۷۰۵ : ۲ 1۷1 : ۲» 107 : ۲ : انظر على سبیل المثال دیوانه‎ )۸٤( 
. 0:۲۳ 

. ۳۱۳ : ۲ شعر ابن المعتز للدکتور يونس أحمد السامرائی‎ )۸٩( 

. الحاشية‎ » 1١ الصواب د تغلبى » » أسرار البلاغة‎ )۸١( 


۱4۹ 


ونما هو شبیه به قوله : 
©“ ت وم e‏ م ر م رة 7ر 
وهَرّى هوى بدمُووِه تادر تسقا يَطأن لدا مَغلوبا 
وقوله : 


مازلتَ تقر ع باب بابل“ بالقنا ونزور فى غارة شعلواء"٠‏ 

وامتدح الباقلانی تجنیسه فى قوله : « وأما البحتری فإنه لا يرى فى 
التجنيس ما يراه أبو تام » ويقل التصنع له » فإذا وقع فی کلامه کان فی الأكثر 
حسنا رشيقاً وطريفا جميلا »* . ومن المحدثين من يؤيد هذا القول » ويرى 
أن البحترى احتذی حذو القدامی °“ . « وأن استخدامه للجناس والتصوير 
والطباق کان ساذجاً » بخالف ما عليه الحال عند ای تمام ۲(" . 

وتتجه مهمة الجناس بالدرجة الأولى إلى التلوين الصوتق › ومن بعد إلى 
التلوين المعنوى- إن صح التعبير- ولكن شدة عناية البحترى بالجانب 
الموسيقى جعلته ينصرف إليه » ولا بحفل كثيرا باستخراج الطاقات الأخرى 
التى يكن للجناس أن يؤديا . 

والحناس ضروب › فمنه التام > والناقص » والمصحف . وقد استخدم 
البحترى هذه الضروب جيعا » فمن تجنيسه التام قوله : 


اليش فى ليل داريا إذا ردا والراح ترّجُها بالماءِ من بَردى"“ 
وقوله : 

فإذا ما السحاب کان رُکاماً فسقی پالرباب دار الرٌباب*“ 
فالرباب الأولى بمعنى السحاب الأبيض » والثانية اسم لامرأة . 


(۸۷) صوابه « بابك » » المصدر نفسه 1١‏ ء الحاشية . 

. ۱١ » ٠١ آسرار اليلاغة‎ )۸۸( 

: . ۱١١ إعجاز القرآن‎ )۸٩( 
. ٤۸ » ٤۷ انظر : الفن والصنعة فى مذهب أب تمام للدکتور عمد الربداوى‎ )۹٠( 
. 1۹٤ الفن ومذاهبه فى الشعر العريي‎ )۹١( 

(۹۲) دیوان البحتری ۲ : ۷٠۹‏ . 

(4۹۳) المصدرنفسه ا : ۸4 . 


Yee 


وقوله : 
باأبا اقل قد تناهى بُلوعٌ ال مضل من دون فضلك الوصوف 
وإذا أنكر البخبل من الققو م ٠‏ فأنت المعروفٌ بالعرُوفي*“ 
وقوله : 
إل ربا م تشي رامن الو صل ول در ما جوى المُشاق«ه٠‏ 
ف« ريا » الأولى اسم صاحبته » وه ريا » الثانية بجعنى « الرى» . 
ومن نماذج تجنيسه غير التام » وهو ما يسمى بالمضارعة ٠»‏ قوله : 


أم هو الدمعٌ عن جُوى الح باد واوی فی جّوائج الصدر خاف 
واعصرافی بما قرفت فكم قد ذهب الإعتراف بالإقشراف 
لیس عن ُروة بلغت مداها غیر ان امرۇ کفانی کفافی۷› 
ویلاحظ أنه استخدم فی البيتين الأول والثانى ألوانً بديعية أخرى بالإضافة 
إلى الجناس ؛ ففى البيت الأول مطابقة بين « بادوخاف » . وفى الفاق رد 
للعجز على الصدر . 
ومن ذلك قوله : 
وأجار الدنيا من ا حوفي واليِ ف هل يشكر الُجير اجار ؟ 
التفي النْقيّ والفاضل الف صل فينا والُرتضى الخحارد 


(4€) المصلر نفسه ۳ : ۱۳١۹٩‏ . 

. ۱٤١١ : ۳ المصدرنفسه‎ )46( 

: ذکر ابن سنان الحفاجي من أمثلة التجنيس غير التام أو المضارعة قول البحترى‎ )۹٩( 

هل لما فات من تلاق تلافِي آم لشالكٍ من الصّبابة شاف 
وقال : « قد سى قدامة بن جعفر هذا الفن من المجانس فى تلاق وتلاف د المضارعة » إذا 
کانت إ[حدی اللفظتين تمائل الأخحرى باكثر الحروف »› ولا تشاہها فی الجميع » » سر 
الفصاحة ٠۹١‏ . 

(۹۷) دیران البحتری ۲ : 1/0 — TAV‏ . 

. ۸٥٩ : ۲ المصدرنفسه‎ )4۸( 


۲١١ 


وقوله 
نسيم الرُوضٍ ف دیج شمال وصوبٰ لر ف راح شمول ٩٩‏ 
استشهد صاحب الصناعتين بهذا البيت فى باب التجنيس ۽ وقال : 
« وهذا من أحسن ما فى هذا الباب ٠٠٠*١‏ 
ومن ذلك قوله یدح الهتدی بالله : 
اة السجاد د أحسنُ منظراً من الاج فى أحجارء واتقاها 
إذا صب لُت فأبدت سواذها لسغب على ملك رمی فی سوادها(' 1( 
وهو يقصد ب « سواد » الأولى العسكر ما الثانية فتعنى سواد البلدة . 


وقوله : 
2f cua orn, 3‏ 2 ۳ 
لن تفت عتا فْربة انفس صَواو إلى تلك ادود الصوايفي”'٠‏ 
وقوله : 


وسَيْدّها الذى أعطنة حق ال سودق الرجال على السوو“"*٠‏ 
وف البيت امتزاج بين لونين من البديع ؛ ففی قوله ( مسود ومسود ) 


نیس وتطبیق فی ان واحد . 
ومن أمثلة تجنيس التصحيف لديه قوله : 

وم كن لغار بال إذْشّرى ليعجر والَمْتَرٌ باله طالُةه“٠‏ 
وقوله : 


w 


(44) المصدرنفسه ۳ : ۱۷۳۷ . 
)٠٩(‏ الصناعتين ۲۲۷ . 

. YY: ۲ دیږران البحترى‎ )۰١( 
. ۱۳۹۱ : ۳ المصدر نفسه‎ )۰۲( 


۴ دیران الہحتری ۲ : 1۸۲ . 
)٠١۵(‏ سر الفصاحة ۱۹۱ » والوساطة 4٦‏ . وذکر صاحب الوساطة انين فى باب 


التصحيف اقات الا قول 0 ا 


E‏ ال فلا بال ى ا EE E‏ ا 


اللصسحیف فله باب على حیاله » وجانب یتمیز به عن غيره » . 
۲ 


وكأن الشليل والشَرَةَ الحص راء مِنة على سليل غريف(*"٠‏ 
ولم يسلم البحترى من التكلف فى طلب الجناس أحياناً » ومشال ذلك 


قوله : 
جد يث الجد مفتضيالة أبدا ولا جدلن ل ود٠‏ 
وقوله : 


صَدَقٌ الغرابٌ لقد رأيث شُموسهم بالأمس ترب عن جوانب ‹ رب ٩‏ 
وفى ديوان البحترى غاذج آخرى كثيرة من التجنيس السسن<۳١٠‏ 
ولعله من الملاحظ أن تجنيسه لا يعقد أو يعمَق المعانى فى الغالب » بل 

يقتصر على التطريز الصوق » فنحن نحس بحلاوة مذاق التجنيس فى قوله : 

القيش فى ليل داريا إذا ردا والرًاح مرها بالماءِ من بُرّدى 
وه فسقی بالرباب دار الرباب › وہ إن ریا م ت تسق ریا » » ولکنا لا نشعر 

با متعة العقلية ¢ ولا نحس بان التجنيس أضاف ل المعانى جدیداً یستحی 

ا e‏ ارا تلائم فی حروفها حروف کلمات 

E N ERS 

GB 

بالعانی » u‏ إلى التلوين المعنوى » ومثال ذلك 

قوله : 


. 1۹١ : ۲ دیوان البحتری‎ )۱۰٩( 
وقد استشهد القاضى‎ ء۲١‎ : ١ والعمدة‎ » ٤ وانظر الوساطة‎ » ۷۸ : ١ ديوانه‎ )۱١۷( 


الجرجانی وابن رشیق ہذا البيت » فقالا إنه جانس بثلاثة ألفاظ ولم يعدّاه متكلقاً . 
(۱۰۸) انظر ديوانە 1 : PF eAto : ¥ (¥4 : 10 ¥1° : ۲ 014٩ : 0 ٩۸‏ 
TAY : Fc ITTT— 1Y‏ . 


۳ 


شواجر اراح قط بينہم ‏ شَواجرً ارحام موم قطوعُها0٠‏ 

ولعله فى تجنيسه الناقص أكثر إجادة وعمقاً منه فى تجنيسه التام . 

ول يقف البديع فى شعر البحترى عند حد الطباق والجناس » فشمة ألوان 
بدیعية أخحری یزخر بہا شعره » قف فى مقدمتها » كا ذكرت » رد الأعجاز 
عل الصدور( ٠‏ » والتقسي ٠‏ والتکرير('') › والتوشی ے۱ 
وغيرها# ٠‏ . ويطول بنا امقام لو رحنا نتتبع هذه الألوان البديعية فى شعره » 
فذلك يحتاج إلى بحث مستقل » ولعل السبب فى كثرة البديع لديه » يعود إلى 
ولعه الشلهجإشاعة الموسيقى فى شعره » والبديع » على اختلاف ألوانه » بحقق 
هذا المطلب . : 

وبعد » فيجدر بنا أن نشير » فى جال الحديث عن البديع عند البحترى › 
ملاحظة تواريخ نظم قصائده أنه م يكن مسرفا فى البديع أول عهده بالشعر › 
ومقتصدا فی آخره » أو أنه کان فی ذلك مقلدا با نمام فی شبابه » ومن بعد خذ 
فى التخلص من تأثيره » مع تقدمه فى السن . فالبدیع ینتشر فی شعره کله › 
وقد تزداد کثافته أو تقل » دون اعتبار لتاريخ نظم القصيدة » أوغرضها › أو 
البحر الذى نظمت فيه . 


(۱۰۹) دیوان البحتری ۲ : ۱۲۹۹ . 
(۱۱۰) انظر شواهد من هذا اللون البدیعی › دیوانه ۱ : ۲۳ » ۱: ۲١۲۲۲:۱۰۷۷‏ : 
CAWE CAO :YCAYO:YOVVA: Yo VOY: ¥1 : AY‏ 
No: A: ۲‏ . 
(۱۱۱) انظر شواهد من التقسیم › دیوانه : ۱ : ۱۹ ۰ ۱ ۲۰۱-۱۹٦:‏ ۷۱۰:۲۰ 
FONE CONTE OAW:EYTCAY:YTOVV:TEY‏ 
£ . 
(۱۱۲) انظر شواهد من التکریر › دیوانه : ۲ : ۱۱٣۲: ۲۰۱۰۱۷۹ : ۲١ ۸۵۹ : ۲, ۸٩‏ 
. 
(۱۱۳) انظر شواهد مى التوشيح أو الإرصاد » المشل الساثر ۳ : ۲۰۹ »۳ : ۳١۷‏ » وسر 
الفصاحة ٠١۲‏ » والصناعتین ۳۹۸ › وإعجاز القرآن ۱۳۹ ء ٠٤١‏ . 
)۱۱١(‏ ذكر صاحب الصناعتين » ومن نقلوا عنه » أمثلة من ألوان بديعية أخحرى استخدمها 
البحترى 0 مثل الاعتراض 0 والاستطراد ¢ والمؤ تلف والمختلف ¢ والسلب والإججاب ۰ 
والتشطبر » ولکن استخدامه ها کان ضلا . انظر 
الصناعتین ٤۸ £۲ ١ £۱۹ £۱٦ › £١١ › £1١‏ ۹ . 
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الحداثة فى بثية القصيدة البحترية : 

تتكون قصيدة الماح عند البحترى فى الغالب من : (أ) مقدمة » وفيها 
یتذکر حبیبته الت نات عنه » أو نای عنہا قأاصبح مزارها بعیدا » وقد یشیر 
إلى ظعنہا . كا يشكو الدهر الذى يفرق بين المحبين » ولا يدوم على حال . 
وهو يستعيض بزيارة الطيف حين يتعذر عليه أن ينعم بزيارة صاحبته . وف 
قصائده المتأخرة نراه يكثر فى مقدماته من ذكر المشيب » والحن إلى موطنه 
الشام . وفى أحيان أخرى نراء يضمن اللقدمة وصفاً للربيع أو مياهج 
الطبيعة . (ب) دکر حاسن الممدوح . (ج) الإشادة بشعره » والافت‌خار 
بنقسه . (د) طلب الرفد . وقد تأتى قصيدة المدح لديه دون مقدمات . 

وفيا يتصل بالمقدمة » التى اصطلح الدارسون على تسميتها بالمقدمة 
الغزلية » أو الطللية أحياناً ء يلاحظ آنا ليست بتلك المقدمة الى جاء با 
ليخلب ذهن الممدوح » کا ذهب بعضهم*'' ۰ بل هى فى الغالب ‏ 
مقدمة رمزية تفصح عا مختلج فى نفسه من أ وهويترك وطنه » ويقيم مرغاً ى 
العراق » ويضطر إلى امتداح بعض من لم يكونوا أهلا لمديجه » أومن 
لا يقدرونه حى قدره » أو يدركون قيمة فنه الرفيع » وبخاصة بعد وفاة 
المتوكل » والشواهد الى تؤكد هذا الرأى كثيرة يصعب استقصاؤ ها أو 
احصاؤ ها » ويكن أن نغثل هما بقصيدة بخاطب فيها المعتمد على الله » فيقول 
فی مقدمتها : 
جائرٌ فی الُكم لو شاء قَصذ أخة الوم وأعطان السهُذ 
غاب عا بث ألقى فى الهوى وهو الدازح عطفاً لو شه 
وبنفسى والأمان ضلةٌ سيد ييف عن وبَصد 
حال عن بعض الى أعهده وأرای م حل ع)ا مهد 
كيف يجفى الحبٌ بشابعدما قا واش بهوانا وقعذ 


. ٩۲ انظر على سبيل المثال : شاعرية الرليد‎ )١٠١( 


لست أنسى ليلتى منه وقد أنجِرَّت عينا بخيل ما ود٠‏ 

ويلاحظ بصدد المقدمة التى تستغرق تسعة أبيات » اشتماها على بعض 
الألفاظ التى توحى بأنها تتصل بالخليفة » أكثر من اتصاهها بالحبيبة » الى 
يتظاهر بمخاطبتها مثل : جائر نی الحکم » سید » يصدف »› يصد » حال عن 
بعض الذى أعهده » واش » بخيل . وبعد أن يختبىء وراء الحبيبة » التق 
يصفها بالسید الجائر فی الحکم »› يمضی فی تعداد مساوئها . 

وفی قصيدته التى يدح بها ابن ثوابة » نرى المقدمة تكاد تخرج من الرمزإلى 
التصريح بالتذمر من آهل زمانه ؛ فهو يتحدث عن ضلال صاحيته « دعد » 
وصدودهاً وهجرها وبخلها › > ثم يستبدٌ به الغضب › » فینسی آنه مخاطب 
صاحبته » ويعرج على التصريح بذم كبار القوم » » إذ إن فيهم من هم أبخل من 
دعد ء ثم يلح أن الدهر طا يعطه حقه > وأنه من الغين أن برحل إل قوم تون 


حاجاتېم عنده ٴ ومع ذلك فهم يجهلون مقدار نقصهم ( يقول الشاعر : 


صلالاً ها ماذا أرادت إلى الصدٌ 
مزاولة أن تخلط الود بالقلى 
رات له عل بياضا سوادها 
فلا تساه عن هجرها إن هجرها 


اا هذا الدهر . پر موضعى 
ويکس مشلی وهو تاجر سود 
سوائر شف جامع, بدد العلا 
بقدَرٌ فيها صانم عمل 
خليلح لو ف الَرْخ أقدح إذ أي 


. 1٦۷ : ۲ دیوان البحتری‎ )۱۱١( 
۲۰٦ 


ونحن وقوف من راتي على خد 
ومزيعة أن تلحق القربَ بالبْعْد 
تعاقبُ ب ميض عليها وود 
نی الصبر بُسقی مر من جنی اشد 
ففى الْفر ا الأعلين أبخل من «دعلِ» 
فلا خلة تصفی » ولا صلة دی 
ولم ید مامقدار حل ولا عفد 
يبع ثمیناتِ الكارم والحمد 
تعن مَنْ قبل وأتعبنَ من دی 
لإ حکايها تدر داو فى الشرْد 
رجالٌ مؤاتاتی إِذنْ لگہار رندی 


وما عارضتنی كدية دون مڏجهم فكيف أرانی دون معروفهم کدی 


أأضرِبٌ أكباة الطايا إليهم مطالبة من و حاجام عنلدى 
لی ذاك ای زاھ فی سوال من راء لتفص الرأی يرهد فى مدى 
لأفحش د تققصبر الغنى عن العلا كا يفش الإقتار بالحازم الحلّر<٠‏ 


ثم يتحول إلى الممدوح فيذكر حاسنه » ويختتم القصيدة بقوله 
وأعلم أن السَبْل مافَجنتكم بور من الأقوام مشلى ولا وف . 

وهو مدح أشبه "بالذم » أتى نتيجة لاعتداده بنفسه » واعتقاده آنه ل يفد 
على الممدوح من هو بنزلته فى الشعر . 

ولم تسلم بعض قصائده فى كبار مدوحيه كالمعتز من الاشتمال على 
مقدمات رمزية » تفصح عن ضيقه وألمه › فقد حاطب المعتز فى سنة 
٤‏ ه» آى فى أخر أيامه قبل أن يعزل ويقتل » بقصيدة توحى مقدمتها 
باليأس » ويبدو ان المعتز م يعد یقبل عليه فی آخریات أیامه » کا کان فی أول 
عهده » مل ار ن ااي وااو ا ج ا . يقول 


البحترى فى مقدمة مدحه المعتز : 

فير أوحالَ عن هده وأضْمر فَذراً ول يده 
مَليء بأن يُسترق القلو ب عل مزلي وعلى جه 
وان يُوجد السحرٌ فى طَرْفِه وأن يتن الوردٌ من ده 
يبشف القلوبَ وإن أكلَبَ ال ظنونٌ وأحلفَ فى وده 
بماأشبة البدرمن حسْيه وماشاكَل الغضنْ من فده 
سقى أرضة مَطلانُ الشُحا ب إذا التهبَ البرق عن رده 


على الب يسر من بر٠‏ 


)۱١۷(‏ المصدر السابق ۲ : ۷٤۸-۷٤١‏ . ولعل المتنيى تأثر بانجاه البحترى فى الاعتداد بشعره 


وبنفسه وهو يخاطب ممدوحیه . 
)11۸( وى رواية أخرى « من فقو » 
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ثم يتحول فجأة إلى الممدوح » وتتالف القصيدة من عشرين بيتا » 
استغرقت المقدمة تسعة أبيات » قال فيها : « تغير » حال عن عهده » أضمر 
غدراً » أكذب الظنون » آخلف فی وعده » هجرانه يسر من بعده أو فقده » 
صرت آظ|ا إلى صده » هل يقصر القلب عن وجده » وكأنه يلوم نفسه ويقنعها 
بالتحول عمن أحبهم وأخلص هم الوذ . 

وليس يشترط أن يكون الخليفة هو المقصود بتلك الصفات الى ترددت فى 
مقدمة القصيدة › ولکن ما يعنينا هو أا تضمنتها › فأفصحت عن الحالة 
التفسية للشاعر إبان نظم مدحته » وبذلك جاز أن نخرج بتلك المقدمة عن 
الإطار التقليدى الذى يحصر مهمتها فى جرد التمهيد للمدح » أو السيطرة على 
ذهن الممدوح » كا جاز أن نجد فيها رموزا موحية تكشف عن ضيق الشاعر 
وخيبة أمله . 

وقد تتخذ المقدمة منحى آخر فى بعض قصائده » فحين ينسلخ عن 
همومه » ويغلب عليه التفاؤ ل أو الابتهاج » تكون المقدمة صدى لتلك المحالة 
النفسية » وحينئذ تتخلى البيبة عن غدرها وظلمها » ويصبح قربا يسيرا 
ومستحبا » وتتضافر مظاهر الطبيعة فى إشاعة البهجة ء ويأى الربيع مبكرا » 
فيزخرف الأرض بوشيه الجميل » ويكون ضاحكا فرحا كالشاعر حين يقبل 
على مدوحه الذی يبه » ویتوقع منه تقدیره ومجازاته با يستحق ففى مقدمة 
مدحته لأب نوح عيسى بن ابراهيم » نرى الحبيبة ذات طباج مخايرة لتلك التق 
ذكرها وهو يدح المعتمد أو ابن ثوابة أو المعتز » فها هنا لا نرى ال جور والصدود 
والضلال والبخل والتغير وإخلاف الوعد » بل نرى على العكس من ذلك 
فاتنة » فاترة الألحاظ > تضحك عن لؤلؤ منضد » وتجود بالوصل » وتسقيه 
سلافة تأسره وتستهلك لبه » بل إن الطبيعة تحنو عليهما » وتسهم فى تلوين 
مهرجان ا لحب > فترسل النسمات العليلة » التى تساقط الورد . يقول فى 
مقدمة مدحته لأ نوح : 


ت 
(۱۱۹) دیوان البحتری ۲ : ٠۵٦‏ . 
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بات نديما لن حى الاخ 
كأفايضحڭعنلُۇلؤ 
ی ا 
بت أفدّيه ولا أرعوى 
سرج کأسی پبجاريقه 
يُساقط الوَرْةَ علينا- وقد 
أغضيت عن بعض الذى سى 
خر الميونِ النجل مُستهلك 
ومن بعد ينتقل إلى المديح : 
فل لای وج وي الشدى 


أغْيِدُ نجدولُ مكانِ الوشاح 
منظم أو تش د ار أقاح 
للفار من أجفانه وهو صاح 
لنہى ناو عنة أو یی لاح 
و إا مزج ر احا بر اح 
ّج الصبح ۔ سيم الريا 
من حرج فی حه وجنا 


a 


لى » وتوريد الخحدود الملا 


u 
(AY 0 ۰ 5 an 
ومعدِنٍ الحود ¢ وجلف السماح”‎ 


ومحاسنه ونجیئه قبل آوانه : 


وما حال مِنْ رَشى الرياض اشر ٠٠١٩‏ 


فهو فرح بالنصر على عسكر الروم » ولذلك رأى كل شىء حوله وقد 
اکتسی الحلة القشيبة للربيع . وكذلكف فعل حين قدم على مدوحه اليثم 
الغنوى“"') » فضمن مقدمته تصويرا للربيع › فضلا عن تذكر أيام صباه “ 


حین کان ینعم بوصل الغوای . 


وقد أكثر البحترى من ذكر الطيف والحديث عنه فى مستهل قصائده › 
وقد لاحظ ابن رشيق إلحاحه على فكرة الطيف الزائر له » وأشار إل أنهاطريقة 
له اشتھر بہا کا اشتهر أبو نواس بالخمر » وأبو تام بالتصنیع ""' وقد دهب 
أحد الباحثين إلى القول بأن ذكر الطيف على هذا النحو عند البحترى ليس 
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طريقة جديدة له › فالمعانى فيه حدودة › ومن هنا تكون إشارة ابن رشیق 
السابقة لا تعنى سوى أن البحترى قد أكثر منها » أما أن تكون طريقة خحاصة له 
انفرد مہا فذلك مالا يراه" . 

وإذا سایرنا هذا الاتجاه » آمکننا أن نقول : إن ما اشتهر به بو نواس لا 
يعدو أن یکون الإکثار من ذکر ا حمر وجالسها » وما اشتهر به ابو تام لا يعدو 
ضا الإكثار من استخدام بعض الألوان البديعية فى صنعته الشعرية » فليس 
الأول مبتدعا لذكر الخمر وأوصافها » وليس الثانى أول من اخترع اذهب 
الفنى فى التصنيع » وأصحاب البحترى ل يسلموا بأن أبا مام انفرد ذهب 
احترعه وصار فيه إِماما ومتبوعا » وردوا على أنصار الشاعر فقالوا ر لیس 
الأمر فى اختراعه هذا اذهب على ما وصفتم ٴ ولا هو بأول فيه › ولا سابق 
إليه › بل سلك فى ذلك سبیل مسلم » واحتذى حذوه » وأفرد وأسرف ¢ 
وزال عن الهج المعروف , 

ولكنى أرى فى إلحاح الشاعر على ذكر الطيف طريقة خاصة للبحترى › ا 
دلالتها النفسية » إذ هی - فی) أرى - تعويض عا افتقده الشاعر فى عالم 
الواقع » وهى تعبيرعن القلق والحرمان اللذين يعانى منهم) ء ويؤ يد هذا الزعم 
جیء هذا الطيف فى مقدمة القصيدة فی آغلب الأحيان > وهذا الجزء يعبر فيه 
الشاعر عن نفسه » قبل أن ينتقل إلى المدح أوغيره . ويكن القول أيضا بأن 
الإلحاح على فكرة الطيف فى أول القصائد تطور بطالعها » فكا استبدل أبو 
نواس بالوقوف على الأطلال وصف الخمر › حاول البحتری أن يستبدل بذلك 
ذكر الطيف . 


وبعد » فإن ما ذكرت عن مقدمة قصيدة المديح عند البحترى » يكن أن 
يشل أهم اللامح العامة لطبيعة تلك المقدمة » ولكن من الطبيعى أن هذه 
الملامح لا تطرد فى كل قصائد المديح لديه ء بل قد نجده يستغنى عن المقدمة 
آحیانا 0 ویږداً بڏکر عاسن الممدوح مباشر ٩۲‏ 


(۲) الوازنة ۱6 . 
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الحداثة فى الموضوع الشعرى : 
تتضح معالم الحداثة عند البحترى فى غرض الوصف الذى يعد أهم 
ا شعره ¢ وکن آن نضیف إلى ذلك العتاب والاعتذارات الى توسع 


فیها کثیراً ٴ ورثاء الممالك الزائلة « فضلا عن تضمین بعض قصائده ى المجاء 
والمديح شيا من المعانى الحديدة ٴ وتوسعه فی تصوير طروق طيف ایال . 


ويتفر ع غرض الوصف لديه إلى عدة أقسام منها وصف مظاهر الطبيعة › 
ومظاهر العمران » والسفن النهرية » والمعركة البحرية . أما العقاب 
والاعتذارات فهو يتوسّع فيها توسجا كيرا . وفيا بخص رثاء أووصف الممالك 
الزائلة لا نجد لديه سوى قصيدته « السينية » فی إيوان كسرى"' » فهیى 
فریدۃ فی باہہا » ولکننا لا نجد - فى الوقت نقسه لدى الشعراء الآخحرين ما 
یرقی إلى مستواها . وعلي الرغم من كون أغلب مديجه يشل القديم » فإن ثمة 
مدائح له نلمس فيها شيثاأ من اللامح ا جديدة الى تجاوز جه امهب التقليدى 

المد 
فى المديح . 


الوصف : 
مظاهر الطبيعة كالرياض اليانعة › والربيع الضاحك . وانتخاذ ذلك الوصف 
وسيلة فنية لاإفصاح عن إحساسه بالبهجة » كا نلمسها فى وصفه مظاهر 
العمران » من قصور تحوی بدائع العمارة » وبرك تتدفق مياهها » وحداثق 
يزو نبتها وتشتبك أشجارها ¢ وسفن ترسو كالقصور على شواطىء دجلة 
حیناً ¢“ وتقاد إلى داحلها حيناً آحر » فضلا عن التفردفى وصف المعركة البحرية 
مع الروم . وسوف نكتفى فيا يى بذكر أمثلة يسيرة تفصح عن جديد وصفه 
لى يتحو فيه نحو حضرياً ملل مقدار التغاعل مع الياة رة فى الماغرة 
العباسية . ففى وصفه الرياض التى لونها الربيع بألوانه الزاهية » نراه يتجاوز 
تصوير الناظر الحلابة إلى الامتزاج بالطييحة ومشاركتها الفرحة » فهويقول : 


أخذّت هور الصالحية زينة عَجبا من الصفراء والحمراء 


(۱۲۷) انظر هذه القصیدة فی دیوانه ۲ : ۱٠۹١ ۱۱١۲‏ . 


نسج الربيع لربمها دبياجة من جوهر الأنوار بالأنواء 
ثم يدعو إلى مشاركة الطبيعة الفرح بالشرب : 
فاشربٌ على رَْر الرياض يشوبه رَهرٌ الخدودٍ وزهرة الصهباء 
من قهوةٍ تسى الوم وتبعتُ ال شن الذى قد ضل فى الأحشاء 
فى الرجاجة لوا فكأًًا ‏ فى الكف قائمة بغر إنارد٠‏ 
وى مثال أخر يصور « بطياس » ء والطر الذى تساقط عليها كحبات 
اللؤلؤ » فاكتست حلة من النور الأرجوانى المشوب بالخضرة » وترقرق فوقها 
الندى كالدر أو الجواهر » وبات أقحوانا المجلل بالندى يعكس ضياء 
الشمس » ثم زج جال الطبيعة بجمال صاحبته « علوة » أو يتذكرها فيكتمل 
ا لحسن » يقول : 
کان سقوط القطر فيها إذا انى إليها قوط اللؤلُؤ الَحدَرٍ 
وف أرجُواق من الور حمر يشاب بإفرند من الروض أخضر 
إذا ما التدى وافاة صَبْحاً ايت أعاليه من در ير وومر 
إذا قابأحة الشمسل رد ضيناةها عليها صقال الأقحوان الور 
إذا عطقت الرَيح فلت التفاتة لو عَلوة » فى جاوما اضفر ٠"‏ 
ويلاحظ فى الثالين السابقين حلارة النسج » ورشاقة اللفظ » وملاءمة 
الألفاظ للمعانى . ففى المثال الأول ديباجة نسجها الربيع من أنوار النجوم » 
وشوق يضل فى الأحشاء » وخمرة كأنها تقوم فى الف بغير إناء » ومزج بين 
خمرة الطييعة وخرة الكأس . وف الخال الثانى يستقصى تصوير قطرات المطر 
والندى » فهى تترقرق كحبات اللؤلؤ الور , وتهس ضياء الشمس . وهو 
مزج أيضا يين جال الطبيعة وجمال الحبة ء ويبث ال حياة فى المشاهد الحامدة 
ويتفاعل معها . ولا يكتقى بالوصة النذل » ؟) يفار فى نماذچه التى تمثل 


القديم . 
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يصفها ۲ شارت فر رموه ئ فما رق صا ۰ رل 


مازال سكب سحا ملا عدا 
سخا سح وإسبالاً اة 
ثم انجلى ودمرعی غ راقَة 


والقلبُ فيه من الأشجان ما فيه 


وتشبيه المطر بالدمو ع تشبيه قديم . ويبدو أنه غير ملائم للمشهد البهيج 
الذى يصقه 6 ولکنه فی ا الجارجى لنزول المطر » 
ال رع بالود رعا ال د ٠‏ » قيقدر ما كان النظر مبهجاً فقد 
فى الأرض « ولکنہا الآن بعيدة عنه ٤‏ تضتی فاده وتعذبه بلا جرم »يمول : 
شوقاً إلى رشا لا الشمس تبيه ولا املال إذا كت لياليه 
لكنة فتنةٌ فى الأرض عارضَة بى فؤادى بلا جُرّم ويضنييد"٠‏ 

وف مواضع أخرى تذكره زخارف الرييع بوطنه » وتثرر الرياض الغتاء ق 
نقسه حب الحياة » وضرورة التمتع محاستبا واختطاف ملذاا . وف کل 
ذلك خروج من تصوير مشاهد الطبيعة إلى الاندماج فيها » يقول قى وصف 
إحدى الرياض : 
وردضص, کساه الطل وشياً ددا 
ونت به وُر الحمائم خولا 
نلا مون لار تم مدا 
وخذها مُداماً من غزال, EE:‏ 


فاضحی می للٹفوسِ ومُقيدا 
غئا يسيك «الفرٍيض؛ وسَعبداء 
ومد السرى ما قد حباك به يدا 
ذا ما سى يَذرا تحمل فَرَقّدا«"٠‏ 

وقد أفاض فى وصف مظاعر العمران ء وبخاصة قصور اخلقاء ء 
كالمتوكل والمعتز » ولکنه کان يعتى يتجويد الصنعة » آكثر من عتايته بابتكار 
المعانى » وهو يصور المشاهد قى الغالب _ كا يراها ء ولكته حرص على 
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تنميق وتفويف وصفه بالزخرفة اللفظية المعتدلة الى توحى بالحسن » وف 


أحيان قليلة نجله يٹ الحياة 


فى القصر ڏذی الأحجار الحامدة فيتحرك ٤‏ 


ویفصح عن بهجته » فیحیی جاره الذی يقف شاغاً يازائه » يقول فی وصف 


4 ر 
البسابهمجة » وقابل ذًا ذا 
كاين لو أطاقا التقاء 


فهومغن اس ودار مقا 
سق خیاه ْلا باشلا 
ك فمن ضاحك ومن سام 
فر طا فی المناتي والإلتزام (rn‏ 


وریا کان وصقه للمنشات الملحقة بالقصور وبخاصة الزو “١"۵‏ 1 
ومن بعد البركة وحير الوحوش من الموضوعات الحديدة الى لإ يتوسع سابقوهفی 
وصفها » یقول فی وصف « الزو» ویومهم فيه : 


أ ؤشنا ف السرة إلا نشا 
ییا َل فصر بير بفتيةٍ 

تَظل البراة الیش تبات حو 
حدر بالدراج من کل شناهق 
لم أركالفاطول, بل ماله 
ولاجَيّلاً «کالرو) يوقفُ تىارة 


لبا پسماعٍ يب پ ودام 
فَفُود عل ارجائهوقيار 
جَاچىء طبر فی الساء ۽ سوام 
خَضبة اظفارمُْن دوام 
تتف حر بالسماحة طامٍ 
وینقاد إا دة پزمام ® 


فهو يصف مظهرا للترف والبذخ فى عصره ؛ إذ نشهد على ظهر الزو فتية 
يقضون يومهم ف الاستماع إلى المغنين واحتساء المدام ¢ ومشاهدة البزاة ْ 
وهى تخطف فوقهم » وقد خحضبت أظفارها بدماء الدزاج . فنحن ها هنا بإزاء 
رحلة صيد نهرية » تختلف عن رحلات الصيد التى ألفناها عند القدماء » إذإن 
مكانها صفحة النهر » أما ركاب « الرو» فهم فتية مترفون » لا يبذلون أى 
جهد » بل يكتفون بإطلاق البزاة البيض » ويكثون فى أماكنهم يحتسون 


. ٠٠٠۵: المصدرنفسه"‎ )۱۳۲( 

(MYT)‏ « الزو» سفينة ترسو على شاطىء دجلة حيناً » فتكون كالقصر المشيد الذى يتخذ 
للاستراحة واللهو ء» وتجر أحياناً إلى لى داحل النهر . 

. ۲۰۰۲ ۰ ۲۰۰۱ : ۳ دیوان البحتری‎ )۱۳٤( 
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الراح > ويمتعون أسماعهم بأصوات المغنين والمغنيات » وينتظرون أن تتساقط 
عليهم طيور الذراج . 

والبحتری فى هذا النموذج لا يبتكرفى وصف مشهد مألوف » ولكنه يقدم 
ابتداء على تصوير منظر جديد › ام یألفه سابقوه ¢ ول يحرك معاصريه » بقدر 
ما حرکه ؛ فجدیده ینحصر فی استجابته لنداء نفسه التی تتأثر مظاهر 
الحضارة » فتنفعل بها » وتسعى إلى تصويرها . وهذا القول يصدق على وصفه 
بركة المتوكل » وحير الوحوش » والمظاهر الأخرى لتقدم العمران فى عصره . 

ومن جديد البحترى وصف المعركة البحرية بين العباسيبن والروم » وعلى 
الرغم من جتة الموضوع في الشعر العربى » فقد استطاع أن يصور هذا اللون 
الجديد من المعارك تصوير| بديعا ء لم يسبق إليه » وبخاصة حين يشير إلى أن 
هذه المعركة الطاحنة لم تخلف غبارا تعب به الريح » لأا تدور فوق صفحة 
الماء » كا أن جثث القتلى لا تجد أرضا تستقر عليها » لأن مياه البحر تبتلعها › 
E‏ 
على حن لا بطوحة الصّبا ولا ارض تلفى للصريع المقطر ٠"٠‏ 

وقد ألفنا أن نرى فى صورة المعارك عند شعرائنا الأقدمين غباراً كثبفاً » 
تثيره حوافر يول المتحاربين » وقتلى تتناثر جثلهم فوق ساحة المعركة التى تحلق 
فی سمائها عصائب الطبر . 

وثمة صورة أخحرى بديعة لفعل سلاح جديد هو قاذفات اللهب التى تحكم 
إصابة المدف » ولا تتحول عن الأعداء إلا بعد أن يتصاعد الدخان المشبع 
برائحة لحومهم المحترقة » يقول الشاعر : 
إذا رَشَفُوا بالئار إ يك رشفَهُمْ ‏ للع إلا عن شواء مُفتر ٠"‏ 

ولعل أهم ما يعنينا فى هذه القصيدة موضوعها الجديد » ومن بعد 
ما تضمنت من صور غير تقليدية » مع أنها لا تنجو من الاتكاء على بعض 
الصور والتشبيهات التقليدية فى الشعر العربى القديم » مثل تشبيه ضجيج 
رماح المحاربين بصوت الجمل المسن . 


. ۹۸٩ : المصدرنفسه۲‎ )۳( 
. ۹۸٤ : المصدرنفضه۲‎ )۱۳١( 


العتاب والاعتذارات : 


وقد توسع البحتری فى عتاب غمدوحیه وأصدقائه أو الاعتذار إليهم 
وكان الشعراء من قبل مقتصدين فى هذا الباب » كا أبدع ف هذا الفن ‏ ولون 
أساليبه ¢ الآمر الذى لفت أنظار النقاد منذ الق( . 

ویبدو أنه لا سیل إل الفصل بین العتاب والاعتذار لدیه > إذ إن بين 
الغرضين ارتباطا وثيقا » فهويعتب على مدوحيه » حين يلمس تغيرهم عليه » 
وقد يتيع ذلك بالاعتذار عا یکون قد بدر منه » او يبدا بالاعتذار ثم يتبعه 

وبلاحظ أن هناك اختلاقاً واضحاً فى أساليب الاعتذار والعتاب بين 
القدماء - ويخاصة النابغة الذبيانى -من جهة » والبحترى من جهة أخرى ؛ 
فاعتذارات النابغة التى طالما شاد ہا التقاد » تكاد تنحصر فى دائرة ضيقة »› 
وهى مرتبطة بالخوف » إذ إنه أحد الشحراء الأربعة الكبار إذا رهب » كا 
يقولون ٴ ولذلك نجده يتذلل ويسترحم ویصف سوء حاله ویناشد سیده أن 1 
يعفو عنه ويغفر زلته وينقذه من الضيق والرعب » ویکاد لا جاوز هذه المعانی 
التى يبالغ فى توكيدها مبالغة كبيرة كعادة القدماء . 

أما اعتذارات البحترى فمجاها أكثر سعة ورحابة » إذ نجد فيها تنوع 
الأساليب وتعدد الألوان » وهو في يقول عزيز الحانب » معتد بنفسه » لا ترده 
الرهبة عن عاورة من يعتذر إليهم » ولذلك نراه عزج الاعتذار بالعتاب » 
وبذلك مجحل من نفسه ندا لن يخاطبهم » > فيجادهم ٴ ویذکر فضله عليهم ۰ 
من جھة کون شعره سیبا ی ذیوع صيتهم » ویلومهم » وقد یلمح بتهدیدهم › 
أو يتفضل عليهم بالكف عن ازاتمم باجو . 

ومن المؤ كد أن النابغة على سبيل الثال ‏ معذور حين تنحصر اعتذاراته 
ی نطاق ضيق › وتخلب عليه معانى الخوف والذلة ي فهو يقف أقواله عل 
خاطبة رجل واحد » ارت اروف اھ کر ا ما فا ا | 
على حين مختلف الخال فیا يتصل بالبحتری » إذ هو بخاطب عدداً وفيرا من 
الوزراء والقواد والكتاب وهم یعرفول منزلته الشعرية العالية 6 وسطوة 
لسانه » ومکانته عند الخلقاءء فلا يقوون على التصدى له أو إيذائه والذى 


(۱۳۷) يقول ابن رشيق فى العمدة ۲ : ٠٠١‏ « وآحسن الناس طريقاً فى عتاب الأشراف شيخ 
الصناعة وسيد لاع ارما الرى ». 
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يعنينا فى الأمر هوما خلفه الإثنان من آثار ق القن الذى نحن بصدده » بصرف 
النظر عن الظروف التى أملت على كل منبا أن بختار أسلوباً بعينه > وحينگذ 
نہتدى إل أن البحترى آثری فن العتاب والاعتذارات .» وكان له فضل 
الابتكار والتجديد فى معانيه وأساليبه . 

ورا کان انشاء الخوف > وتعدد المخاطبين » واختلاف مراتبهم من 
الأسباب التی مکنت البحتری من التأنی والتاتی والتفنن والتنويع فى سكب 
اعتذاراته وعتابه فی قوالب تناسب الحالات المختلفة » الأمر الذى جعلنانقف 
بإزاء لوحات بديعة ختلفة الألوان والمذاق » وفيها من ا لحدة والتمايز ما لم نجده 
عند سابقيه . وفي] يلى آمثلة من عتابه واعتذاراته » نبدأها بأبیات خاطب فيها 
واحداً من أحب تمدوحيه ¢ هو الوزير اسماعيل بن بليل ¢ ولذلك نجده رقيقاً 
فی حطابه ۰ متأسفاً لتغیره عليه » متساثلا عن سبب ذلك التخير » ویلاحظ آنه 
يلجأ فی هذا النموذج إلى مايشبه غاورة النفس عن سبب ذلك الحفاء » يقول 
الشاعر : 


ارو 
اردد لیت ری مادمانی لَك ؟ لو انتفعت پیت شنْری 
متى سال يسُخيلك ما جنا قل مْتَخْبٍر أن لست أدرى 


ثم يتو الإ جابة عن سؤاله الذى تصور أنه وجهه لبعضهم » > فلم جد 
إجابة عنه » يقول : 


بُ خضروا وغبْت وكان نَقصاً عل حضورهم ومَفْیبُ ذکری 
فالسبب ينحصر إذن ق مله عن حضور مجلس الوزير » وذلك تقصر 

¢ ولکن له ما پبرره a‏ التدرج a‏ إل ان ااب ل 

ا 

فإن اضف عن اسيصلاح شای لك السنْ شامدة بمُذرى 

وكنتُ اعُد طول العر عا قعاد بضِدٌ ذلك طول عُمْرى 
فالشيخوخة هى التى حالت بيت وبين نحقيق الزيارة » وهى خيرعذرله » 

تم يزيد المعنى إیضاحا وتوکیداً ٤‏ حين يمر بڳساویء العجز وألشيخوخة . وكان 
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من قبل يظن طول العمر مكسباً وفضيلة . وعند هذا الحد يتوقف عن 
الاستطراد فى الاعتذار » ليبدأ فى تعداد فضله هو › وبيان أفعاله ومواقفه 
السابقة مع الممدرح وإخلاصه له » فإن کان الآخحرون خحدموه بابداہم » فقد 
خدمه بفکره » حین حملت اشعاره ذکر الممدوح » وطافت به أقطار الأرض 
کالنجوم التى تجوب الكون برأ وبحرا من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب » 
يقول : 
ين حشة الرجَال ليك دون لما حشدوا عليك بشل شغْرى 
وإ خدموة د بالأبدانِ إن ابل جدمة س م بفکری 
ذا سوه يرات كما اتحت نوم اليل رى 
يبن اليل من شرق وغشرب وقَرْض الأرض من بر وبر 
ثم مضی فی عتاب نمدوحه » وبیان إخلاصه له » وإعجابه بخصاله 
اللحمودة » يقول : 
فطلا أحظ بنك فليس ذَنباً عل قُصورٌ حظی دون قُذرى 
وقد أوشكتُ 1 تی رَجاٹی ویکدی مطڵبی وس ار 
بوعل بعد وعد تبتديه جرم فيهما نى وشهرى 
وإ يُقَصر وَفائى عن مداه فیسلمنی إلى التفصيرعُلرى 
ولا شرق امتنانك نفص شخرى ولاغطى عل نماك كفرى 
إذا بُعدت ديارك عن دیاری دجت شمُس وغاب ضِياءُ بذرى ٠"^”‏ 
وفى الخال التالى نلمس لوناً حر للعتاب » تختلف فيه المعانى بعض 
الشىء » ويتبدل الأسلوب » فهو معتدّ بنفسه » يرفض الإهانة » ويلوح 
بتهديد المعاتب » أو شد الرحال عنه > وإن كانت الإهانة وفعت تيجا عربدة 
الشراب › يقول معاتباً ابراهيم بن الحسن بن سهل عل عربدة بدت منه فی 
مجلس للشراب : 
و عيْنيك رة أراها تذل على الشغاإئن ولقود 


. ۸٦٤ ۸٦۴ : ۲ دیوان البحتری‎ )۱۳۸( 
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ميل إليك عن ود ریپ 
وتبدهنى إذا ما الكأس دارت 
قراپد طرق الملساء مها 
ولو أ أشساءُ وأنست نزي 
ظلمتَ أخاً لو القمس انتصاراً 
وقد عاقدتنى پبخلاف م 
سارل عاتباً ویون تی 
وأحقَظٌ منك ماضيعت من 
وكنتٌ إذا الصديق رأى وصال 


فھو يقرا ما توحی 


في عن السب البعيد 
پشرقات ىء على البريي 
عل کاما خطب الرفود 
yS‏ 
وقال ال أوفُوا بالود 
على غر التهلد والسوجِيل 
عل رغم الاح والحسود 
متاجرَة رجعت إل الصدود*"١٠“‏ 


به نظرات المخاطب »› وحاوره فی آن اختلافه پایاه ف 


الأصل ليس بذنب يحاسب عليه » وهو الذى أخلص له الود » ويلومه على 
تصرفاته السيئة بحقه أثناء مجلس الشراب » ويذكره إأنه لو شاء لغزاه بجلود 
الشعر » ولكنه سوف يرعى حرمة العهد القديم › ویکتفی بالرحيل › وهو 
عاتب » فيكون بذلك أحفظ للود » ويختم قوله بكلمة مأثورة يقرر فيها أنه 
يفضل البعد والصدود حين بحس أن الصداقة تبنى على المتاجرة . 

وقد کرر معاتی الاعتداد بالنفس › ورفض الإقامة على الضيم فى غير 
موضع من عتابه لأصدقائه وغدوحیه « دل فو ر 


ری عبد الصديقي فن شل 
E)‏ لن تغتادش اشکو مُقاما 
ولس العُرْس فى تسى بأل 


َل مَصْضٍ وفی یی انبلاتی 
مع الرس الروك ين اللاق د٠٠‏ 


فهو عبد للصدیق 0 E‏ ووفائه » فإن تغبر ذلك الصديق 
عليه » فلابد أن يعتق نفسه من عبودية الصداقة أويفر من قيودها » ولا حاجة 
به إلى الشكوى من سوء المقام وضع وهو قادر على مفارقته »> ويلاحظ طرافة 


(۱۳۹) المصدرنقسه | : 0۷4-0۷7 . 
)۱٤١(‏ دیوان البحتری ۳ : ٠١۲۷‏ . 
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التشبيه فى قوله إن الزواج لن يكون أحلى من الطلاق حين تكون الزوج كارهة 
لزوجها . 

وثمة لون خر للعتاب نراه فی مخاطبته « أبن وهب » > وبنو وهب يلتقون 
معه ف الانتاء 1 الآأصل اليما 0 وهذه القرابة تقیده وترده عن آن يغاط 
القول فيهم » حين قصروا فی مکافأته » وهو حائر یکاد یرمیهم بشطر من 
نفشسه » ومجعل الشطر الآخر درعاً يقيهم سهام الرماة ويخرج من شذه الحيرة 
إلى إقناع نفسه بالإمساك عن ذمهم أو مدحهم > فهم مايزالون أقاربه الذين 
يتمنی بقاء عزهم 0 ویکره إثارة الأحقاد معهم « يقول : : 
هل فی مَسایوکم عن دعوق مم آم ف تسوار كم عن حل وَس 
إن ركم يك من بَْضى لَك َل تہوی إليكم ومن بعْضی َم جن 
أو اجر فی الل الأول پلا صف تولونة فهو الحسشران والغبن 
َيْفْمَدَنٌ سان خابباً أبدا عَنْ تین فیکم فلا سىء ولا خسن 
سينا الله لاثفلی ون روح َابِيَة نتم ابن 
رذب نَفْسى على فى وفَلْتُ ها بو أبيكِ ف الأحقادٌ والإحٌ ا٠٠‏ 

ولعل النماذج السابقة تکفی بیان ملامح التنوع والثراء والحدة فى غرضص 
العتاب والاعتذارات عند البحترى » من حيث المعانی والأسالیب الى تنحرفی 
كثير من الأحيان إلى الحوار مع النفس . 

المجاء : 

ويعد هجاء البحترى تقليدياً فى معظمه » ولطالا اتهم بالتقصير فى هذا 
الفن » وقيل إن بضاعته فيه قليلة » والحق أنه مقصر حين يقارن بابن الرومى 
الذی لا یشق له غبار ابتکار وابد الآهاجى » وتفتیی المعانى واستقصائها › 
ولكن حين نبتعد به عن الوازنة بابن الرومى »› فهو لا يقل عن سواه من حيٹث 
وفرة آهاجيه > وعنف معانيه » وجنوحها إل الفحش المقذع › بحیٹ یصعب 
الاستشهاد با“ . 


. ٠۳٣١ ۰۲۳۰۹ : ٤هسفنردصملا‎ )۱٤١( 
. ٠١١۷ : ۳» ۱۱۰٩ : ۲ انظر على سبیل المغال دیوانه‎ )۱٤۲( 
4 


وعلى الرغم من تصريجه بأنه لن يبقی بعده هجاء يضر بأهله » ولب 
شتم الآخحرين لعرضه › فى قوله : 
ا وون الثلائة ن ات رل تيم ف الباذاة والقذف 
وأجبنْ عن تعريض عزضى بمايهل وإ كتنف الإثدام طمن نى الصف 
وقال لى الأعداء ماأنتَ قائِل ولیس يران الله أنحتٌ من جرف 
وای نيم إن ركت لأسرّق أوابد نبقى فی القراطيس والصخف ٠٣‏ 

فإن ما تبقی من آهاجيه لیس بالقليل ٤‏ ولکن هذه الوفرة من الأهاجى 
لا توحى بقدرة كبيرة على التلوين والابتكار فى هذا الفن » وإن كانت لا تنفى 
عنه العنف والفحش والقسوة فى الحط من هجوهم . 

وتو ان هناك خلطاً وقع بين القول بقلة بضاعته فى المجاء ء والقول 
بضعفه فى هذا الفن » ولعله عد مقصرا فى المجاء استنادا إلى ما تناقله 
الأقدمون من أن بضاعته فيه كانت قليلة » على حين يتبين أن أهاجيه ليست 
بالقليلة » بل هى كثيرة بشكل يلفت النظر » كا أنه لا يعد مقصرا فى المجاء » 
وإن جاز القول إنه ليس بمجددفى هذا الفن . 

وجدید المجاء لدی البحتری یأق على صورة شذرات مفرقة » وأبيات 
مبعثرة هنا أو هناك » وقد لا نجد فى ديوانه قصيدة كاملة تمثل مذهباً جديداًفى 
امجاء » أو تشتمل على قدر معقول من المعانى أو الصور الحديدة » باستثناء 
فصیدته فى هجاء على بن الجهم » الى مجوز القول إنها تمثل جديده فى الهجاء » 
يقول فى تلك القصيدة(؟“ . 


يائقيلاعل القُلوب إذاع ل هاأيقنْت بطول الجهاد 
بافذى ف العْيِونِ ياغْلَةٌ بل نن التراقى رازه فى الفُؤاد 


. ٠۴١١ ۱٤١١ : ۳ الدیوان‎ )۱٤۳( 

)٠٤٤(‏ هناك شك فى نسبة هذه القصيدة للبحترى . قد شار شارح دیرانه إلى ججیئها فی كتاب 
التشييهات ٠‏ وف أمالى القالى منسوبة لاين بسا » وورودها فى جمع الجواهر منسوبة لابن 
المعتر . ولعل ما بخفف الشك فى نسبتها للبحترى أا م تنسب لابن الرومى » وإن هى 
وافمت مذهبه » فضلا عا نعرف من عداء البحترى لعل بن الجهم » ولجرثه إلى هجاثه ف 
قصائد آخری . 


۲١ 


باطلوع الَو ما بين إلبٍ 
یارکودا فی يسوم غيم وصیاب 
حل عدا فإفاأنت فيا 


إمضرر فى رصحب اله ماعش 
يتخطى بك المهاية والب 


يافُرِياً اق عل ميعاد 
ياوجوة اجار یوم م الكسّاد 
واو «عَمُروٍ» أو کالدِیث العا 
ت فى ف ک ف وواد 
مد د دلبل می کُر الرُقاد 
فب ورجلا فوق شوك القتارده“٠‏ 


خلمك الا ئر المصَمم بالسي 

فالصفات التى يشبه ا المهجو جديدة » غير مألوفة عند القدماء ؛ فهو 
ثقيل محتاج تحمله إلى مجاهدة النفس » وهو قذى فى العيون » وغلة بين 
التراقى » حرازة فى الفؤاد » وهو يشبه طلوع العدو» ومجىء الغريم 
والرکود فی يوم غائم من أيام الصيف » ووجوه التجارفى یوم الكساد» 
والحديث السمج › » لكثرة إعادته وقلة فائدته » وفى دعائه عليه يرسم له صورة 
١‏ كاريكاتورية » مضحكة ومؤثرة » إذ یتمنی له أن يكون أعمى تاثهاً فى 
الفجاج » يقوده دليل أعمى مثله » كثر النعاس » وهو يسير فوق شوك 
القتاد » الذى يدمى الأرجل » وقد طارده عدو شهر سيفه للفتك به . ومن 
براعة البحترى أنه ترك لنا تصور بقية مشهد المطاردة . 

وفيا عدا تلك القصيدة فإن المعانى والصور الجديدة تتناثر فى بعض 
القصائد » فى صورة أبيات مفرقة » ترد فى ثنايا أهاجيه » كقوله هجو 
البريدى » وهو يمتدح العلاء بن صاعد : 


مدا ا ل ا َامياً رة 


aT‏ إذا 
اضرب «اهُرّمُزاد» فيه ولا 


اى لينا جنرير زيا 


. ۷٩۹٩ » ۷۹۸ : ۲ دیوان البحتری‎ )۱٤٩( 
£ المصدر نفسه‎ )١۴١( 


۲ 


. TY — Yo : 


راد و «منه) ال ال : 
«مارمة» خالة ولا ختَنة 
فار مال «الأهوان بج٣٠‏ 


فالصفات الى تجلب ذم المهجوفى هذه الأبيات هى : شدة قذارته » فهو 
كخنزير المزابل » حتى أن البحر الطامى لا ينفع فى إزالة قذراته » وعجمة 
لسانه » إذ لا يستطيع أن ينطق كلمة « ينه » بل يحرف نطقها بسبب لكنته 
الأعجمية فيقول « مِث"» . ولا يعنرض الشاعر عل الأصل الفارسى 
للمهجر » لوكان ينتمى إلى سادات الفرس » مثل « المرمزان » أو« مارمة » . 
وتلك نفلة مهمة فى تفكير الشاعر العربى » الذى كان يعتز عادة بالأصول 
العربية العريقة » ويعدٌ غير العرب من العلوج › > والبحترى لم يستغل الأصل 
اللاي ال ا 2 ر ال ا ی الد ر 
الأخيرة المذمومة فى المهجو أنه خان الأمانة » وتصرف فى أموال الدولة من 
خراج وخحلافه . فالقذارة » وعجمة اللسان » وضعة الأصل القارسى › 
وخيانة الأمانة ۾ من المعانى الى نلاثم العصر› وتبتعد بعض الشىء عن 
المعانى المستعارة من القدماء فى فن المجاء : 

ومن قول البحترى يهجو أحد المغتين : 


ووم ولاك للتعزياتِ ویوم ناتك لَهْيِيَّة 
إذاالمرءٌ فيك نوى سيا أثيبَ على خسن بلك ال٠‏ 
فهو ل يصرح بعيب معين فى المهجو > بل جعل مولده شۇم » ووفاته 
مناسبة سارة » وزاد على ذلك بأن نية هجوه أو الإضرار به تستحق الثواب » 
وهذا معنى طريف . 
وقول فی هجاء على بن مجیى الأرمنى : 
وأكشرتُ ياد امار زائراً « عل ہن ی » جار أل الفابر 
فإلاً يكن ميت السشاشة فى الذى رى فهو ميث الجود میت الاثر (f)‏ 


فهو يتخيل المهجو جاراً لأهل المقابر حين ماتت ماثره » على الرغم من 
بقاثه o SS‏ 
ی ای وکو ای ا و ر ا 


. ۲٤٤١ : ٤ دیوان البحتری‎ )۱٤۷( 
. ۸٩٩ : المصدرنفسه۲‎ )٤۸( 


۳ 


وصورة بديعة للمهجو » حين طرح بين أهل المقابر وهو مايزال حي » فاستحق 
الزيارة كغيره من الأموات للترحم أو للاعتبار . 

المديح 

ما الجديد فى مديجه فلعل أهم سماته الإفراط فى تعجيد المنشات العمرانية 
التى أقامها غدوحوه » وكأنه يريد أن يو كد أن عظمة البانى تدل على عظمة 
ناتا » أو لعله کان يقصد فى مديجه للخلفاء بخاصة _ الخروج من آسر 
المعانى الألوفة فى مدح الآخحرين . ويضاف إلى ذلك إشارته ازات الاد 
فی الحلافة » إذ إنہا ميراث شرعى تحدر إليهم عن جدهم العباس » ومن 
المؤ كد أنه لا يصدر فيا يقول عن قناعة أو عقيدة دينية » ولكنه يتخذ من توكيد 
هذا احق وسيلة لإإرضاء الخلقاء العباسيين » والتقرب إليهم با بجبون سماعه 
وإشاعته بين العامة . وفى مديجه للموالى نجده لا يتردد فى الإشادة بأصوهم 
غير العربية » وما كان لأجدادهم من مفاخر . 

وعلى الرغم من غلبة المعانى القديمة على مديحه » وبخاصة حين يرح 
القواد العرب › إن ثمة لحات جديدة تخطر فی شعره بين الجين والآحر › 
ولعل أكثر ما يلفت التظر آن الخليفة ل يعد يستأثر با لمحاسن والمغاخر وحده « 
بل يشاركه فيها قواده ووزراؤه » وقد أكثر البحترى من الإشادة بہؤ لاء القادة 
والوزراء » وربا رفعهم أحيااً إلى مراتب الخلفاء والملوك > أو أشاد بهم خلال 
مدحه إياهم ٴ وف بعض الأحيان يضيف مفاخر القراد والرؤ ساء إل 
قبائلھم » کا يعد انتصاراتہم انتصاراً للإسلام › وکأنہم لا يترون بأمر, 
الخلفاء . 

وقد أشرت ا ی ا و ف 
الإعادة » ولعل قوله : 
قد تم حن «الحعفری» ول يكن لِم إلا باخليقة «جَعْمس ٠١‏ 

يقسر الرابطة ین مادج الخليفة › والأشادة بعظمة قصوره > فالحعفرى 
وغيره من القصور ل تبلغ غاية الحسن لو لم يكن الممدوح « جعفر المتوكل » 
بانيها ومقيم أركانها . والبحترى ليس ببتدع المزج بير .دح الخلفاء وإظهار 
الإعجاب بقصورهم » ولكنه توسع فى هذا الباب فلفت إليه الأنظار . 


. ٠١6۴١ : ۲ المصدرنعسه‎ )۱8۹( 
Y4 


أما إشاراته إلى الحق الشرعى للعباسيبن فى الخلافة فقد وردت فى مشل 
قوله : 
أحرزت يرات الرسو لٍيشهَالغْبُاس جد 
وريا لجأ إلى تشبيه نمدوحه بالرسول عليه السلام من جهة اليثة والخلق 
کقوله : 
وعليك من بي االنب ى ابل شهدت برشي 
تبْدُوعَليڭ إذااشتمل ت بردو من فوقي بروڭد*٠‏ 
وکان البحترى منسجا مع طبيعة العصر الذى يعيش فيه » فهويشهدعلو 
شأن الموالى » وتوليهم المناصب العالية فى البلاط العباسى » فلا بذ إذن من 
الاعتراف بجا هم من سيادة » ومدحهم با يرتضون » بل الإشادة بأصوهم 
الأجنبية » ولذلك نجده وهو يتدح الرؤساء الفرس يشير إلى علو شأن 
أجدادهم من الأكاسرة › بل ٳنه لا جد حرجا حين يعدهم من رهطه ( وأہم 
أحق بالصون من غر ودینه ۽ کا نی قوله وهو یلح ابن حمدون النديم 
لك الأعاجم نيكم أوائلها إلى السذوائب ما رالفرانين 
خر الهاقين مأثورٌ وفخركُم ‏ من قبل ذَهْفن آباء الدهاقين 
ای أقُدكُم رَمُطى وأجمَلَكمْ احق الصو من عرْضى ومن ديى ٠*٠‏ 
ونی قوله یلح یعقوب بن شیرزاد : TS‏ 
ريم من ارُومَة شِيَْرَزاٍ ليق به الجهسارة والبان**٠‏ 
نراه جمم ف الممدوح الأصل الفارسى > والجهارة والبيان . وهر يقصد 
بذلك إرضاء ممدوحه وتبرءته من الإحساس بالعجمة ¢ والضعف فى اللسان 
العري » ولعل الفصاحة والبلاغة من المعانى غير التقليدية فى المديح علد 
البحترى . ويجدر بنا التنبيه إلى أن الذين يشيد بفصاحنهم يكونون عادة من 
غير العرب « ولابد أنه كان يقصد إظهار تلك الفضيلة الى تبهج ممدوحيه ۰ 


'. ۷۰۹» ۷۰۵ : ۲ دیوان البحتری‎ )۱۵۰( 
. ۲۲٠١ : المصدرنفسه]‎ )٠١١( 
. ۲۰۲ : ٤هسفنردصملا‎ )٠١۲( 


٣٢٠١ الشعراء-‎ 


وتظهر عدم عجزهم عن مجاراة أهل اللسان العرى فى لختهم > سل التفوق 
علیهم فی أعز ما يتلكون . 

وقد تکررت معای المدح بفصاحة اللسان والتفوق فى البيان > خلال 
مديجحه أحمد بن عبد العزيز الشلمغان » ومد بن عبد الملك الزيات » فضلا 
عن ابن شيرزاد وغيره من الرؤساء غير العرب ء يقول فى مدح ابن 
الشلمغان : 
أتجساوزت بالبلاغة ماأف ياعل كل سيب ومشود 
نظرٌ باحث ونسظم كدظم الد لد ر قصلت نة فريس 
بطم الشامون فيه فإ را ج الوه فسوق بب البعي 
نيان إذا اش e‏ جدة باستعادة الْستمی ٠*١‏ 

ويقول من قصيدة بدح فيها حمد بن عبد اللك الزيات » ويشيد بببانه : 
عفنت فى الكتابة حي عطل الاس فن عبد الحميس 
لاقام جن الا ا فب مك ارۇ أنه نظام فسريد 
وبسديع, كانه الرُهْرٌ السا جك فى زوت الربيع الحديد 


Ao 


شرق فی جوانب الم ما لقة وده على الستعي ٠“‏ 
ويلاحظ آن ثمة شبهاً كبيراً بين الأبيات فى القصيدتين › إذ نما تتفق ز 

الوزن والروى . وتتقارب فى المعانى . 
ومن الصو ر النادرة ى مدجه قوله د ح المتوكل : 

فو أن مشتاقاً كلف فير ما ف اذى إليك ال )٠١(‏ 
وقد فتن النقاد بهذا البيت » وإن قال بعضهم إِنه تأثر فيه بقول أ نمام : 


. ۸۱۳ دیوان البحتری ۲ : ۸۱1۲ء‎ )٠٩۳( 
. ۳١ : ١ المصدر نفسه‎ )٠١٤4( 
. ۱١۷۴ : ۲ المصدر نفسه‎ )٠٠١( 


Ab 


ل م ت ل اظ اخری أسعى نحوها اكاب الحديب ٠0‏ 


طیف ایال : 

وقد أشارت كتب الأدب إلى أن البحنری تان مكثرا ومتفوقاً فى ذكر طبف 
الخيال » فقد جاء فى أمالى المرتضى ١‏ ولأ عبادة فى وصف الأفيال الفضل على 
کل متقدم رمقأحر فإنه تغلغل فی أوصافه ١‏ واهتدی من معانیه إلى مالا e‏ 
ليره « وکان مشغولا بتکرار القول فيه u‏ جا بإبدائه وإعادته + 

والحديث عن طروق طيف الغيال لبس بجديد » وربا أسرف المتقدمرن 
فی ذکر ابتکارات البحترى فى هذا الاب ډتوسعه فيه 1 وربا کان إکثاره من 
ذكر الطيف سببا فى قولىم إنه كان متفوها » فاتقده-ون بعدون الإكثار من 
أسباب التفوق أحيانا » على حين نجد أن ممانيه ى الطب ليست مثيرة أو 
غريبة عن معان سابقيه بشكل يلفت النظر . وإن هر سعى إل التلوين 
والتنويع . وثمة من يعد « الإلحاح على فكرة الطيف فى أول القصائد تطررا 
بمطالعها » فك استبدل أبو نواس بالوقوف على الأطلال رصف النمر » حاول 
البحترى أن يستبدل بذلك ذكر الطيف ** . 

ومن معانيه فى طيف النيال التى تعد جديدة بعض الشىء قرله اللذى 
أعجب به الشريف المرتضنق › لأنه ۔۔ کا یقول - من نادر(۹) ر 
إذا انترّعته من يسدى انتباهة فرذت خبيبا راح مى اوغسذا 
رھ گے a‏ »ى ووم ۲ ي 
ول اريثلينا ولامشل شاأننا نعلب ايفاظا وننعم هُجُسدا 


)۱۵١(‏ جاء فی زهر الآداب ١‏ : ١١٠٠ء‏ أن با مام أشارئى هذا البيت إلى قول أشجع السلمى 
إن أرضأ تسرى إليهالو اطا عت ارت إليك من قبل سيرك 
)۱١۷(‏ أمالى المرتضی ۱ : ٥٤4١‏ »۲٤ہ‏ . 
)٠١۸(‏ تاريخ الشعر العرّى للدکتور نجیب محمد البهبیتی ٠٠١‏ . وانظر ایشا : القيم الفئية 
المستحدثة فى الشعر العباسى لتوفیق الفيل EU‏ رسالة دكتوراه خطوطة بمكتبة جامعة 
)٠١۹(‏ أمالى المرتضى | : ٥٤۲‏ 4ه . 
۷ 


وقوله : 
سطى رقبة الواشين كرها 
يبكافبنى وأصبقة ودادا 

وقوله : 
ری مُقلنى مالاترى فى لفائه 


COO 
ويكفيك من حق غيل باطلٍ‎ 


وعد مسافة ة ارقي الوب 
وسن کلب شاد الكذُوب 


وسم أفق رج ما ليس يَش 
ترد به نفس اللهيف قرجع 


الفصل الخامس 


ابن الرومی 


مولده ونشاأته 


ولد ابن الرومى سنة ١ه‏ ببغداد فى الموضع المعروف بالعقيقة ودرب 
الختلية فى دار بإزاء قصر عيسى بن جعفر بن المنصور » ونشأ أيضأً فى بغداد» 
ولیس فی شعرہ ما یدل على انه ترکھا طویلا أو جاب الاقطار › کیا فعل أو تام 
والمتنى وسواما من الشعراء“ . ويستدل من بعض آخحباره أنه سافر إلى 
سامرًا وطال مقامه فيه" » فكان يتشوق إلى أيام بخداد » والأرجح أنه 
قصدها س وكانت يومثذ دار الخلافة - طلباً للرزق > ولکنه لم یوفق فی طلبه 
فملها » وحمل على الغربة وطلب الال . 


(۱) انظر ترجمته فی : روج الذهب 4 cc 14€£ AY:‏ وتاریخ بغداد f:‏ ۽ والموشح 
للمرزبانی ۴١۷‏ والنجوم الزاهرة ۳ : ٩١‏ ء وشذرات الذهب لابن العماد ال نبل ۲ : 
۸ . ومرآة البنان للیافعی ۲ : ۱۹۸ ١‏ وديوان امعان للعسكرى فى مواضم متفرقة › 
وابن الرومى حیاته من شعره للعقاد » وحصاد الهشیم للمازنی › ومن حديث الشعر والدر 
للدكتور طه حسين » والفن ومذاهبه فى الشعر العربى للدكتورشوقى ضيف ۲٠١‏ » والعصر 
العباسی الثان للدکتور شوقی ضیف یضا ۲۹٩‏ وما بعدها . 


(۲) زهر الآداب ۳ : ٠٠١‏ . 
روا 


وهو کا یتضح من لقبه ونسبه رومی الأصل واسم جدّه جریج الرومى أو 
( جورجیوس )' . ولا نعلم عن أسرته شیا یذکر » إلا أن فی بعض شعره 
تلميحا إلى أن أمه فارسية الأصل » وکان جڌّه » کا ذكر ابن خلكان » مول 
عبید الله بن عيسى بن جعفر المنصور » فنشأ والده › کا يستدل من اسمه › 
مسلا وولده صاحب الترجمة كذلك ›» وتثقف فی بيشة إسلامية محضة › ول 
يتصل بنا أن والده كان يتكلم الرومية أو يعرفها ‏ أوأنه هوعرفها › على أننا 
لا نشك فی أنه کان يعرف نسبه إلى اليونان ويفخر به أحيانا . | 

ويظهر أن شاعرنا م یکن موفْقاً نى حياته العائلية » فقد مات والده على 
الأرجح وهو صغیر » ول ببق له غرأخ أب كان بعل عليه فى الشدائد » عل 
أن هذا توف والشاعر ل يتجاوز الثلائين كثيرا . وقد فقد أبناءه الثلاثة وزوجته 
فج زع عليهم جدا » وکان لفقدهم تأثبر عمق فى ننف » ولیس من الغريب أن 
یکون قد تزوج انیة وهو شیخ کا يرجح الأستاذ العقاد““ » على أننا لا نعلم 
شيثا عن أمر هذا الزواج » وتوف ابن الرومى سنة ٤۲۸ه‏ ودفن فى مقبرة باب 
البستان . 

معام الحدالة فى شعر ابن الرومى : 

ويعدً ابن الرومى من الشعراء الذين كان لمم إسهامهم فى الفن الشعرى 
ف العصر العباسى ٴ وحرى بمن يبحث عن معالم الحداثة فى الشعر العباسى ¢ 
أن يبحث عن الجديد المستحدث الذى أضافه هذا الشاعر المبدع . 

ولست بصدد بیان ما أصاب الشاعر فی حياته » ومالازمه من سوء 
الطالم ¢ فلك ليس من الأمور التى مهتم بها هذه الدراسة › وقد تکفل غبر 
واحد من النقاد بالحدیث عنه() . وحسیی أن أشیر إلى أنه تتلمذ عل أ 
نمام » كا تنلمذ البحترى » فكلاهما أفاد منه » ولكنه اخحتط لنفسه طريقا يتفق 
وطبيعته النفسية والفنية . 

ونلاحظ أن كثيراً ما وصل إلينا عن فن الشاعر مبتسر وغامض لا يعين 
)۳( معجم الادباء ٤۷٤ : ١‏ » حت سيرة محمد بن حبيب . 
)٤(‏ راجع ابن الرومى للعقاد ٠١‏ . 
(ه) انظر عل سبيل المثال : ابن الرومى للعقاد . 
۲ 


الباحث على د فهم فنه » بل قد يزیده عماية على نحو ما سننری من أقوال 
النقاد » فابن 8 يقول افا شعره : ر صاحب النظم العجيب » 
والتوليد الغريب ¢« يغوص على المعانى النادرة ¢ فيستخرجها من مکانہا ¢ 
ويبرزها فى أحسن صورة » ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى احره › ولا یبقی 
فيه بقية ۲" . ویتحدث ابن رشیق عن اختراع ابن الرومی وابتداعه » فير ٠‏ 

من أکثر الشعراء فى هذا الباب » ٹم يسو الأمثلة على ذلك › ویأتی بقول 
الشاعر : 


ينی لعينكٌ حین تنظ مَل 
ومن العجسائب أن معى واحدا 
وقوله ی س 
تودذت و ل دغ مر 
کان ا استَذعی بك ابن حنبة 
وقوله یتغزل : 


َسظرّت فأقصَدَت الفؤاد بلحظها 
فالموت إن نظرت » وإن هی أعرضت 


بایان بأبياته الى يقول فا : 


و جیپ طيبُ اتقاس روص 


لك لحظك سهم حن مرل 
ُو منك سهم » وهو منی مقشل 


کەی ۵ 


وافنیت افلای تابا مُر ردا 
إذا الل ع اذه من الصذر بدا 


ثم انثنت مله نظل ۽ يم 
وقسع السهام ونسرْعُهُنْ اليم 


ِن النزم إلأامانتبَخة 
مُنورَة ي ات سراح ور 


كذلك اتقاس الرْيَاضِ بسحرَةٍ نطب » وانفاس الوری تفر ر 

ویقول ابن رشيق بعد ذلك : « کان ابن الرومی ضنين با معان » حريصاً 
عليها يأحذ المعنى الواحد ويولده » فلا يزال يقلبه ظهراً لبطن » ويصرفه فى 
كل وجه » وإلى كل ناحية حتى ميته » ويعلم أنه لا مطمع فيه لأحد » . وهو 
ل١‏ يفعل ذلك فی معانیه التی ابتدعها فحسب » بل يتعداء إلى المعانی الى سبقه 
إليها الشعراء » وحين يتناوطها بجيلها إلى شىء جديد » وذلك با أوتى من جمال 


. وما بعدها‎ ٤۲ : ۳ وفیات الاعیان‎ ) ٦( 
. ٠٠١١ ۲٤٤: ۲ العمدة‎ )۷( 


۳ 


التصوير » وطواعية التعبير » ويبين ابن رشيق أن قدامة بن جعفر كان قد 
المعنى وهو قوله : 
فأصبح رأسى كالضخيرة أشرقت عليها عقاب ثم طارت عقابها 
وقد تناول هذا المعفى شاعر أخر فقال : 
حلقوا واسخه لیکسوه فُبْحاً غيرة ماسم عليه ود شا 
كان صإْحأعليه لبلٌ ميم فوا لبلا وة ما 
وى هذين البيتين إجادة » ولكن ابن الرومى يتناول هذا المعنى الذى سبق 
إليه فيقول : 
بلب من لفرته طرة إلى مدي فصر عن نله 
فوجهة يأحلمن رأبسه أخذ بار الصيف من لله 
ویری ابن رشیق آنه أحسن ما شاء* . 
ولا يقف إعجاب ابن رشيتقى بالشاعر عند أقواله السابقة » ولكنه يراه أولى 
الناس باسم شاعر » ويعلل لذلك بكثرة اختراعه » وحسن افتنانه » فى كل 
شعره() . 
أما القاضى الجحرجانى » فعلى الرغم مما يتصف به من الإنصاف 
والموضوعية » وعلى الرغم نما اشتمل عليه كتابه ( الوساطة بين المنبى 
وخحصومه ) من لمحات نقدية مشرفة › أراه قد تعجل فى إصدار الحكم على 
شعر ابن الرومى 0 وقد دفعه إلى ذلك دفاعه عن أي الطيب المتنبى > وحاولة 
إنصافه من تجنى خحصومه عليه ؛ فقد وازن بين بعض القصائد عد 
الشاعرين » ثم قرر أن قصائد ابن الرومى على الرغم من طوا « لا يوجب 
فيها العجب سوى البيت والبيتين » ولا تأحذ منہا إلا عدد القوافى » وانتظار 


(۸ ) المصدرنفسه۲ ۲٤١:‏ , 
( ۹ ) المصدرنفسه۲ : ۲۸۹ , 
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تختار » ومعال تستفاد › وألفاظ تروق وتعذب « وإبداع يدل عل الفطنة 
والذكاء » وتصرف لا يصدر إلا عن غزارة واقتدار ٠(۲‏ وليس شعر ابن 
الرومی ‏ کا سيتضح ‏ على نحو ما ذكر القاضى الجرجانی » کا أن الشعر 
لا يفضل للأسباب التى ساقها فحسب . 

ونجد من النقاد المحدثين من لا بخفى إعجابه بشعر ابن الرومى » وبا 
وصل إليه شعره من النضج الفنى » وما توافر فيه من ميزات ل تتحقق عند غيره 
من فڌامى الشعراء إلا لقلة منهم » يقول بروكلمان : « إن شعر ابن الرومى 
أقل طنطنة ودوياً من شعر المتنبى > ولكنه أبين وأزلق » ومجد ابن الرومى على 
حق حين يأ لىفسه أن يفضل عليه البحترى » وهو قليل التنوع فى شعره › 
وقاصر على ض واحد من فنون الشعر » وهو صناعة المديح »""“ . ويهمنى فى 
هذه العبارة نظرة الناقد إلى شعر ابن الرومى » أما الموازنة التى تقلل من القيمة 
الفنية لشعر المتنبى والبحترى فلا أراها حرية بالقبول ؛ فقد اتضح من خلال 
الدراسة أن شعر البحترى لم يكن وقفا على صناعة المديح » وإن شغل هذا 
الغرض جزء| كبيرا منه ء كا أن قصيدة المدح عنده اشتملت على فئون أخرى 
على نحوما تبون من دراسة بنية القصيدة لديه » وذلك يكفى لنفى ما ذهب إليه 
الناقد . 

ولا ننكر أن أغلب الشعراء فى العصر العباسى » قد استحدثوا وجددوا 
فى الفن الشعرى » ونيم جميعا أو أغلبهم قد جودوا فی فنہم » وأن الاخحتلاف 
بينم م يكن إلا اختلافا ف درجة الصنعة واتجاهاتبا ؛ فكل شاعر يسلك الهج 
مام » وصنعة ابن الرومى غير صنعة هذين الشاعرين » حقيقة قد نجد ظاهرة 
فنية مشتركة عند شاعرين أو أكثر . وهذا أمر طبيعى » تحتمه المعاصرة › 
والثقافة المشتركة » والبيئة المتماثلة » ولكن وجود هذه الظاهرة جب ألا يدفعنا 
إلى أن نسلكها فى مذهب واحد ء كا يجب علينا عدم المبالخة فى التفريق بين 
المذاهب الفنية . 


. الوساطة 4ه‎ )٠١( 
. وما بعدها‎ 4١ : ۲ تاريخ الأدب العرى‎ )١١( 


۳٥ 


اللغة فى شعر ابن الرومى : 

نلاحظ فى لغة ابن الرومى - ابتداء _ لازمة الأفعال المزيدة والمشتقات 
إلى يستخدم منها جميع الصيغ والأوزان ؛ فأساء الفاعل والمفعول والزمان 
والمكان وصيغ التفضيل والمبالغة والصفات المشبهة والمصادر تكثر فى شعره › 


ويقؤل العقاد فى هذا الصدد : « ونحسب أن الإفراط فى استخدام المشتقات 
والأفعال المزيدة هو الوسيلة الى لابد مها للشاعر العرب الذى يريد أن يتناول 


العنی من جیع نواحیه ویتدرج به فی ختلف درجاته » فإذا أراد الشاعر العربى 
ان يلتفت إلى هذه الفروق فلابد له من الاستعانة على ذلك با مشتقات والأفعال 
لزید کیا کان یفعل ابن الرومی ۲ » إلا أنه کان ینف فی جمعھا معا حت 
تنبونها الأذن فى بعض الأبيات » كقوله : 


صاضه' صراغُه صسيغا بتعالم تلق فی خر 


. أوقوله : 
أبصر بيضاء فى القذال فلا فر كنفر رأيه تفرذ“ 
أو قولة : 
يترد بالحول حول حوما وهو سواء ومُوق مائقه(*٠‏ 
أوقوله : 


قلت. أن ا ل ١‏ بغفالب مغلو ب فحسپی بغالب الفلاں١٠‏ 


وھی ركاكة منه کان ينساها فی استطرادہ » ورا کان هونا عليه 
وسواسه » لأن طبيعة الموسوس لا تنفر من إلتكرار كا تنفر منه سائر الطبائع › 
على أنه كان يجمع بعض المشتقات والحروف المتشاببة المخارج فتساغ _ وقد 
تستجسن فی أصعب القوا » كما قال فى الميمية : 


(۲) ان الرومى حياته من شعره للعقاد € .¥۷0 . 
(۱۳) دیوان ابن الرومی ۲ : 1۸٩‏ . 

. ١۳١ : المصدرنفسه‎ )١٤( 

. 14١ : المصلرنفسه)‎ )٠١( 

. ۲۸١ : ١ المصدر نفسه‎ (AD 


۳٦ 


لام ورمحانٌُ ودی ورمة ليك وغدوة من الظل سجن 
ولا د برح القاع الذى انت ُت یرف عليه الأفْحُوَانُ ل 
فان للراء والحاء « راحد » فى القلب تزداد بالتكرار وتهد لا بعدها من 
الظل الممدود والتضعيف المقبول فى هذه القاقية العصية . 
أو كا قال من قافية الخاء : 
يا صارخاً ى جوع ليس تَصرِحة ‏ للطالينَ دا فى الثار مَصْطر«٠‏ 
أو من قافية القاء : 
ومنعم كالماءِ يشفى ذا الصدى كشفائه ويشفٌ مدل شفيفه*“ 
ويوقعه الاستطراد _ ولنا أن نقول الاستغراق فى المعنى - تارة فى إهمال 
اللفظ وتارة أخحرى فى الأساليب النثرية التى لا ينفسح غيرها للاسهاب 
والإطناب والتفصيل والتفريع والمراجعة والاستدراك › فینظم فی هذه الحالة ٠‏ 
وكأنه ينثر » إلا أنه لا بخلومن الشاعرية » ولا يسف إلى طبقة «المتن » المنظوم 
و3 الألفيات » التى ليس فيها من الشعر إلا أنها موزونة مقفاة . 
وقد يميل بلغته أحياناً إلى البساطة والسهولة ؛ لأن كثرة اطلاعه على 
الثقافات الأجنبية فى عصره ٠‏ وبخاصة ما يتصل منها بالفلسفة والفكر › 


جعلته هتم كثيرأ بالتفكير أكثر من اهتمامه بالتعبير » ويجحصر هه فى ا معنى لافى 
اللفظ » حى اعتبره بعضص النقاد من شعراء المعانى( . وهذا الاهتمام 
بالمعنى والوقوف أمامه طويلا » هو الذى جنى على لفظه » فأدى إلى شيوع 
السهولة فيه . ومن الأمثلة على ذلك قوله يذم الدنيا » ويكشف عن غرورها 
وخحداعها الكاذب ¢ متحسراً على أولئك الذين يبحثون عن شفائهم وسعادت م 
وکأنہم لا يعلمون نهم غرباء ‏ فيها » وسيرحلون عنہا لا حالة يوماً ما » 


(۷) المعبدرنفسه ۲ :44 . 

(۱۸) دیوان ابن الرومی ۲ : ٥۷۰‏ . 

. 16٩۷ : £ المصلرنفسه‎ )1۹( 

. ۲۳۸ : ۲ انظر : العمدة لابن رشیق‎ )۲٠( 


۳۷ 


1 شم کد ET‏ سب ولاعنايتة الُكبة 
مازارشم 3 ولا كانت کروبہسم OE‏ 


رحا لدار إغفا سكا رفي محبه 
دار غريب خيرها وترى الشرور امرب" . 
وشبيه ذا الأسلوب قوله فى هجاء ابن ا طاهر : 
فقدتك پااپن طاهر وأطيمت كلك من شاعصر 
فلست بشخن ولا بارد ومابين ذین سوي الفاتر 
وأنت كذلك تغثى النفو س تة الفاتر الحاثر*“ 
فهذه الأبيات إذا حاولنا نشرها › لا نجد فى ذلك أدنى صعوبة » فلغتها 
أقرب إلى النثر منها إلى الشعر » وقرببا إلى النثر يأ من هذا الإطناب 
والتفصيل فى عرض المعنى . 
وقد ينزل بأسلوبه إلى درجة دانية من الأساليب اليومية » حتى ليحس 
الإنسان عنده بضروب من الإسفاف »> وکان هو نفسه يعرف ذلك . فقال 
د عاف ر قا 
قولا لن عاب شعر مادجه ما ترى كيف ركب الشجرٌ 
ركب فيه اللخَاء والحخشبٌ ال بابس والشوك بينه الثمر““ 
فشعره فيه اللحاء وفيه ا لخشب » وفيه الورد وفيه الشوك › فيه المتين 
المصقول وغير المتين المصقول ٠‏ كان ابن الرومى لا يعئى بتجميل شعره › وأن 


بخرج فی زخارف التصنيم المختلفة › »> وهو مع ذلك قد يأتي مپذه الزخحارف › 
ولکن دون أن يتخذها مذهاً إذ تاتی عابرة9") . 


(۲۱) دیوان ابن الروس ۱ : ۱۷۸۰۱۷۷ . 
(۲۲) المصدرنضسة" : ۹۸١‏ . 

۹٠۲۹ : ۳ المصدرنفسه‎ )۲۳( 

. ۲٠١ انظر : الفن ومذاهيه فى الشعر العريي‎ )۲١( 


۴۸ 


ومع هذا نعود فنقول إنه ل يجعل اللفظ شغلا شاغلا فى صناعته » ولم 
بحفل به إلا لأداء المعنى الذى يريده » ومن ثم لم يشخل باللفظ ولم يبد على معناه 
أثر الجهد فيه ٴ وبهذا سلم من لعب الجناس اللفظى والمحسنات المموهة م 
أنه نشا فى العصر الذى نشأت فيه هذه المحسنات » وعجيب هذامله وهو 
المتطير الذى كان يلقى باله إلى أقل تجانس فى الكلمات وأضعف تشابه فى 
الحروف ليستخرج منه النذر والبشائر ويعلق عليه القنوط والأمل » ولكنه 
عجيب فى الظاهر دون الحقيقة » لأنه [نغا کان يبالى ٻالكلمات حين كان يأحذها 
مأخذ المتطيرين » ءوهى حينئ هما معنى عنده ومن وراثها نبأ وفيها شعور » 
فلیست هی خواء ولا مویہ ولا بہرجاً زائفاً كبهرج العابثن وامزوقین » إا کان 
بجانس لعنى يراه هو ويراه من يتطير مثله ولا بجانس لتزويق فارغ وهو 
سخیف » فإذا لم یکن متطیرا فلا جناس ولا اکتراث باللفظ إلا لا فيه من معفى 
ظاهر مستقيم وما له من فصاحة ونضارة » أو يتفق له جناس اللفظ كا كان 
پتفی للشاعر المجاهل والشاعر اللخضرم ا عهد التنميق والصناعة »› 
فلا غرابة فى أن نجد له أو لشاعر مخحضرم مثل هذا البيت : 
فيسبيك بالسحر الى فى جفونه ويصبيك بالسحر الذى هو افنه(*") 


أومثل هذا البيت : 
تصيب إذا حكمتَ وإِنْ طلبنا لديك العْرف كنت حا تون ) 


لیس ينفك طیرها فی اصطحاب نتت أظلال, آیکھا واصطخاب") 


وهکذا کان فی کل تجنیسه الذی لا تعسف فيه » ولیس هو بالکثر البارز . 
فى ديوانه الكبير » فإذا جنس فى غير ذلك فهو عابث متعمد للعبث » وليس 
بملفق محسنات » ولا بطالب تزویق » کا قال : 
لوتلففت فى كسساء الكسائى وتابست فروة الفراء 
وللت بالخليسل وأضحى سيبويه لديك رَهْنْ اء 


. ٠٠4: ١ دیوان ابن الروس‎ )۲١( 
. ۱۸۹ : ١ المصلرنفسه‎ )۲١( 
, ۴۸۵ : ١ المعسلرنفسه‎ )۴۷( 
4 ۰ 


وتکونت من سواد أ الأسو دشخصا بكن آبا السسوداء 
لأ الله أن يئك أل الع م إلامن جلة الأغبياء« 

فالذی يقرأ هذه الأبيات لا مخطر له أنه يزوق ويز حرف »› ولا يشك فی أنه 
یعبٹ ويېزل . وغنى عن القول إننا ل نقصد با تقدم أن ابن الرومى كان على 
سذاجة الحاهليين والمخضرمين فى صوغ الشعر وفهم فنون البلاغة › فإن 
هؤلاء کانوا انون بالقول البلیغ ولا يعرفون علته » وكانوا يطربون للشعر 
ولا یتو حون مذاهب نقده » ولیس فی وسع شاعر عباسی أن يكون كذلك › 
بعد ما أولع القرم بالبحث فى ` جميع العلل والأسباب ¢ واصطلحرا فی البلاغة 
E E‏ « العفو» إلى حالة « الوعى ›٠‏ 
ويقول العقاد فى هذا الصدد : « وابن الرومى أولى ألا يكرن على تلك 
السذاجة الحاهلية أو المخضرمة 6 وألا يسهو عن محاسن کلامه وعیوبه » وهر 
الذی لم یسه قط عن شیء فيه » ولم یکن له من هم إلا أن بجصی خحطرات ذهنه 
وخحلجات ف اده ¢ فهو شاعر ناقدل وبلیغ ¢ له ملهب فى البلاغة ¢ ورأی فی 
المعای ¢ وحجة فق الاختيار 2( . وسيتيين لنا مقدار ذلك بوضوح فيا نقف 
عنده من عحسناته فيا بعد . 

كذلك کان مکی أہناء عصره فی تصعيب اللفظ وتعمد الغريب حين كان 
ينظم فى الطرد ووصف الأسد وما إليه ؛ لأن الشعراء العباسيين جعلوا الطرد 
حاصة معرضا للہداوة الشعرية والفحولة العربية . 

أما لفظه من حيث هو صحيح وخطا ؛ فلفظ عالم بالنحو مطلع على 
شواهد العربية ولا سيا القران . ومن هنا م يذكر كلمة « أشياء » إلا منوعة من 
الصرف » وهی معصروفة فى قول القياسيين من النحاة ؛ لاجا جمع شىء › 
فھی أفعال < فل وت ا بر ج ال ان فع ن ارت . فمن 
المواضع TET‏ 


فيك أشياء لو وجدن قدياً نظمتها الوك فى التيجان<““ 
(۲۸) المصدر نفسه ۱ : ٠١١۰ ۱۰۵١‏ . 


(۲۹) ابن الرومی حیاته من شعره » ص ۲۷۸ . 
(۹( دیوان اٻن الرومى ort: ٦‏ ,„ 
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وقوله 
فيك أشياءُ من بُواليك مسرو زربهاوالعدو مها مغيظ«“ 


وقوله : 

و و £ 0 4 ر 
ياحور ماللحبیب يفعل ب ياء لا يستحلها الحسرح ٠١‏ 

وقوله : 


وفيه أشياء صالمحات خماكها الله والرسول“' 
وإنا تابح المفسرين فى هذا ولم يتابع القياسيين من النحاة ؛ لأن كلمة 
« أشياء » وردت فى سورة المائدة ممنوعة من الصرف » إذ جاء فى الآية : 
« يا أا الذين منوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدلكم تسؤ كم » بفتح الممزة فى 
أشياء » وتعليل المغسرين لذلك « أن أشياء هنا اسم جمع كطرفاء غير أنه قلبت 
لامه فجعلت لفعاء » وقيل أفعلاء حذفت لامه › جمع لشیء کهین أو شىء 
كصديق فخفف » » وهذه المخالفة للنحاة القياسبين هى كا نر أدل على 
العلم منها على الخطا » فلم يكن ابن الرومى ممن يسهل وقوعهم فى الحطاً 
النحوى » وإلا لظهر منه ذلك ف مواضع شتى » مع إطالته وإكثاره وجرأته على 
تذليل النحولراده . 
فی مشل بیته : 
كما لو هجاكم شاعر حل تله كذاك فأوفوا مذحه ديد القتل <“ 
وقد يلاحظ ذلك فى إكثاره المتفات مثل قرله : « ضلة ضلة » و« سوأ 
سوأة » و« فى سبيل الشيطان منك نصيبى » إلى أشباه ذلك من اللفظات الكثيرة 
فى تعبيرات اللغات الأوربية . فيرد على الخاطر آنه كان هذا - يعرف 


. ٠4١١ : £ المصدرنفسه‎ )۳١( 
. ٤۸۱ : ۲ المصلرنفسه‎ )۳۲( 
,. ۲٠٠۰۴۳ : ٥ المصدرنفسه‎ )۴۳( 
. N: دران ابن الروسى‎ )۴٤( 
۲4١  ءارعشلا‎ 


الإغريقية ويتاثر با فى أسلوبه » أو يرد على الخاطر أن هذه التعبيرات من أثر 
العجمة فى سليقته والعادة فى لسانه » ويقول العقاد فى هذا الصدد : ومن 
السهل جداً أن نقول إن أمثال تلك التعبيرات القليلة سرت إلى ابن الرومى من 
دراسة الكتب المترجمة ومعالحة التدليلات المنطقية فى كلامه ومساجلاته » وأن 
المتفات مألوفة فیمن کان له مزاج کمزاجه المتوفز غربياً كان أو أعجمياً 
بلا حلاف "۰ , 
حداثة المعانى فى شعر ابن الرومى : 
وأول ما يصادفنا فى هذه الناحية من شعر ابن الرومى » ذلك الإستقصاء 
الغريب للمعنى » وقد أشار إليه من القدماء ابن رشيق وابن خلكان » فقد كان 
الشاعر ييل إلى الببحث المستفيض › ویتقصی المعانى » ويولد بعضها من 
بعض » وقد وسم ذلك قصائده بالطول . فهو ذا أل بمعنى أ يكد يترك فيه بقية 
لأحد من بعده » وكان لذلك تأثير مهم فى قصائده » إذ تبدو الأبيات فيها 
مترابطة ترابطا لا يعرف لأحد غيره من شعراء العربية › ترابطاً مجعل البيت 
لا يفهم تمام الفهم إلا إذا نظر القارىء فيا يسبقه: وما يتلوه > حتى لتصبح 
القصيدة ناء متکاملا متناسقاً › ما يونى الوحدة بينها لا الؤحدة الموضوعية 
فحسب » بل أيضاً الوحدة العضوية » إذ تصبح كلا واحدا مؤلفاً من أجزاء 
ولکل جزء أو بیت مکانه » بحیث لو نزع منه إلى مكان أحر لنبا به المكان 
الحدید . ومنشاً ذلك أن الأبيات ي ا د ر 
والعان ماتزال تتوالد وتتشعب » وکل شببة شعبة تنشأً عن سابقتها وتلتحم بها حمة 
القرابة » بل لحمة الأعضاء فى الحسد الواحد*" . 
ولعله من أجل ذلك کان شعره تاز بالطول » فهو یستقصی ویتعمق فی عرض 
أفکاره » حت تبرز بروزا دقيقا › وقول عباس العقاد فى هذا الصدد : 
« العلامات البارزة فى قصائد ابن الرومى هى طول نفسه وشدة استقصاثه 
للمعنى واسترساله فيه » ومہذا الاسترسال خرج عن سنة ة النظامين الذين 
جعلوا البيت وحدة النظم » وجعلوا القصيدة أيياتا متفرقة يضمها سمط واحد 
قل أن يطرد فيه المعفى إلى عدة أيبات » وقل أن يتوالى فيه السَنّ توالا 


(۳) ابن الرومى حیاته من شعره ص ۲۸۳ , 


4۲ 


يستعصى عل التقديم والتأخرر والتبديل والتحوير › فخالف ابن الرومى هذه 
السنة وجعل القصيدة كلاما واحدا لا يتم إلا بتمام المعنى الذى أراده على 
اللحو الذى نحاه › فقصائده موضوعات كاملة تقبل العناوين » وتنحصر فيها 
الأغراض ولا تتتهى حتى ينتهى مؤداها » وتفرغ جيع جوانبها وأطرافها » ولو 
فسد فى سبيل ذلك اللفظ والفصاحة » ولا ريب أن هذا الاستقصاء كان سببا 
من أسباب الإطالة "٠‏ . 

وتتصل بهذا الجانب عند ابن الرومى خصائص عقلية كثيرة » لعل أوها 
هذا الخصب الذى لا حد له » فالشاعر يغوص فى مسارب المعانى فيطلع على 
شحّب لا تکاد تحصی » حتی يتضح المعنی من جميع جوانبه » وح نصبح كأننا 
نستمع إلى صور من الحوار المعروفي عند المعتزلة بفضل علم المنطق الذى 
يستهدون به فى مباحثهم وبفضل ملكاتهم العقلية الى صقلها الفكر 
الفلسفى . وكأنما تحولت المعانى الشعرية عند ابن الرومى إلى صورة من صور 
حوارهم » فهى تتفرع إلى أقصى حد » وهى تتضح أيضا إلى أقصى حد › 
حى تبدو واضحة أشد ما يكون الوضوح » وهو الوضوح نفسه الذى يشخْفُ 
به أهل المنطق أو قل من يعكفون على دراسة المنطق . 

ليس من شك إذن فى أن شعر أبن الرومى يصور تعمقه فى دراسة المنطق » 
وليس ذلك فحسب » فان المنطق بأقيسته وعلله يستحيل عنده شعرا وفنا » 
فإذا بنا نتنقل فى طرائف لا تحصى من امعان » وكأنما أصبحت هله الطرائف 
حدوداً للشعر › فهو لا یتصور بدونا » وإلا يكون شيشا نا لا قيمة له » 
وصور ذلك ابن الرومی نفسه فی بعض حواره مع شاعر آنشده شعرا سلی| من 
العيوب مطبوعا عاريا من دقائق المعانى » فقال له : « نحن أعرك الله _ 
نطلب مح السلامة الخنيمة ٠»‏ . فلا شعر بدون غنيمة أو بدون معنى مبتكر 
أو بدون قياس سديد أو تعليل لافت دقيق » من مثل قوله : 
عدوك من ضديقك مستفاد فلاتستكشرنٌ من الصحاب 
فإن الداء أكثرٌ ماتراه يكون من الطعام أو الشران»“ 
(۳۷) ابن الرومی حیاته من شعره » ص ۳۰۸ 
(۳۸) ذيل زهر الآداب ( طبع المطبعة الرحانية صر ) ص ٠۹۰‏ . 
(۴۹) دیوان ابن الرومى ۹:١‏ . 


E 


وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثرمن الأقوال والأمثال > ولکن 
الطريف علل ابن الرومى هو التعليل البارع ؛ إذ قاس الصديق على الطعام 
والشراب الممتعين وكيف يستحيلان أحيانا داء لاشفاء منه » وكأنا يؤت الحذر 
ومن تعليلاته الطريفة تعليله لمحبة الأوطان › إذ يقول : 
وحبَبَ أوطان السرجال إِليهم ٠‏ مآربُ قَضاها الشبابُ هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكُرم مهود الصبا فيها فوا لذلكا 
فقد فة النفس حتى كانه فا جسدٌ إن بان غووِرْتُ هالكاا“» 
کشفها هم ابن الرومى › فکل یتعلق بوطنه ویشغف به › لأنه ملاعب صباه 
وتکثر فی شعر ابن الرومى كثرة مفرطة التعليلات والأدلة والأقيسة 
المنطقية كقوله فى بعض غزله : 
لاتكلرنٌ ملامة العْشاق فكفامُم بالوجد والأشواتي 
إن البلاء يطاق غير مضاعفب فإذا تضاعف كان غير مُطاقي 
لاتطففنْ جَوىٌ بلوم إنه كالربح نُفْرى الثار بالإحراق“ 
فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا يطاق » 
الصدور » واللوم ريح عاصفة تفرقها يمينا وشمالا» حتى تأق على كل 
ما تجاوره » وکأغا لا یزال یغرما بأن تزداد تلظياً وإحراقاً واشتعالا . وقد يصل 
الأمر بابن الرومى فى بعض الأحيان إلى أن بدلل على صحة قضية ما » 
ونقیضها فی ان واحد بیانا لقدرته فی الحجاج والحدل » فهوفی بادیء الأمر 


. 1۸4۴١ : المصدرىفسه ه‎ )٤١( 
. ۱١ : ۱ زهر الآداب‎ )٤١( 


<٤ 


يذم الحقد البغيض فيقول : 
الحقد داء دوي لادواءة له رى الصدور إذا ما رة رثا 
فاستشف منه بصفح أو معاتبة فلا يبرا المصدور مانفشا“ 
فالحقد داء لا يكن الشفاء منه » وما يزال جره متقدأً فى الصدور 
ولا کن إطفاژه ومحاول ابن الروس أن يكتشف دواء لصاحبه ¢ فيوصيه 
بالصفح والعتاب فقد ينفسان عنه بعض الشىء » وسرعان ما ينطوى صدره 
ثانية على مرضه أو قل على هذا الجمر جر الحقد الذى يشوى صدر صاحبه 
ولكن أليس من حقه أن يغرب عليهم كا يغرب أحيانا امعتزلة أصحاب 
الحجاج واللسن واللدد فى الخصومة › فيمدح لحم الحقد البشع وييله شيا 
مستبحبا لا بشاعة فیه ولا قبح“ » فیقول : 


وما الق إلا نوأ الشكر فى الفتى ‏ وبعض السجايا بن إلى بعضر, 
فحت ری قدا عل ذی اسا قم ترى شُكراً عل حن القرض, 
ولولا الحقودٌ المستكنات | یکن . لینقض ونراً آخر الدهر ذو نقض 9“ 

فالحقد توم للشکر وقرین له » وحری بنا إذا تأملنا فی حقيقته أن نعيد 
النظر فيه » فإنه يُستحب إزاء بعض الأشخاص ممن يسيئون إلى الناس » بين 
يستحب الشكر إزاء من يحسنون القرض والتفضل على من حولم ببعض 
ما أنعم الله عليهم . ويلفت ابن الرومى إلى دليل قاطع يدل على أن الحقد 
حمود » فلولاه لضاع الوتر أو الثار ولم يأحذ موتور حقه من واتر . وبذلك 
استطاع أن بخرج الحقد الذميم فى صورة حسنة محمودة » بفضل مهارته فی 
الحوار والحدل »› وکأنه معتزل کبیر یدافع عن قضية من قضايا المعتزلة 
الشاثكة . 

يكن ابن الرومى يذهب مذهب البحترى فى أن الشعر لا محتاج إلى 
فلسفة ومنطق بل کان یری ان أصلان مھمان ئی حرفته › فھو یعتمد علیھا 


. "o: ١ دیوان این الرومى‎ (fY) 
. ۲١۲ إنظر : العصر العباسى الثانی للدکتور شوقی ضیف‎ (f) 
A: 4 دیوان ابن الرومى‎ (4£) 


ی تفکیره » حتی لتخذ أبياته فى كثير من نماذجه شكل أقيسة دقيقة » فهويقدم 
ها بمقدمات ور ج منہا بتتائج » وكأنه رجل من رجال المنطق > بل هو من 
رجال الفكر ا 1 ويقول الدكتور شوقي ضیف ف هذا الصدد : (وهو 
لذلك یا إلا أن يخرج نماذجه إخراجا حديثا » فيه فكر »> وفيه فلسفة » وفيه 
منطق » وفيه تلك الصفات العقلية الحديدة الى تاز ما شعراء العصر 
ي القدماء ٠»‏ » ولنقرأً له هذه الأبيات : 


لا تذل الدنيا به من صرُوفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلا فا بُبكيه متها وإنها لح ما كان فبه واد 
إذا أبصرَ الدنيا اسه كأئه باسوف يلقى من أذاها دد 
وللنفس أحوالٌ تظل كأما تشاهد فيها كل غيب سبسهّددا*›> 

فإننا نح فيها أثر اطق واضحا » وهذا أهم ما يفرق بينه وبين 
البحترى فى صناعته » إذ كان للمنطق تأثر واضح فى صياغة شعره وتنسيق 
أفكاره . م يعد الشعر عملا عاطفياً خالصاً » بل أصبح عملا عقلياً » له 
خصائص الأعمال العقلية وصفاتها » وبذلك أصبح فی کثیر من جوانبه ‏ کہا 
تصوره قصائد ابن الرومى - يشبه الأعمال النثرية فى وضوحه من جهة » وفى 
عدم اهتمام الشاعر بالعبارة فى سبيل الوضوح من جهة أخرى . 

لقد ترتب على انتشار الفلسفة اليونانية والمنطق اليونانى فى هذا العصر » 
وانكباب كثير من الشعراء على دراسته) » أن طبع تفكيرهم بالطابع العقلى 
اللحض » فظهرت فى أشعارهم الأقيسة والأدلة المنطقية » ويمكننا أن نضيف 
ل الأمثلة السابقة قول ابن الرومى معللا عزلته عن الناس 0 وانفراده قا 
2 
ذقت الطعوم فا التذذت كراحة من صحبة الآخيار والأشرار 
أا الصديق فلا أحب لقاءء حلرّالقل وكراهة الإعصوار 
وأرى العدو قذى » فأكره قربه فهجرت هذا الخلق عن إعذار 


. ٠٠٠١ الفن ومذاهبه فی الشعر العری‎ )٤٥( 


. ۵۸۷ ء۵۸٦١‎ : ۲ دیوان ابن الرومی‎ )٤٦( 
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أرنى صديقاً لا ينوء بق طة من عیيه › فی قدر صدر مهار 
أرنى الذى عاشرتّه فوجدته متغاضيأ لك عن أقل عثار 
من جور إخوان الصفاء سرورهم بتفاضل الأحوال والأخطار 
ااحب قوما لم يجبوا ربمم إلا لفردوس لديه ونار ۷۴“ 

فابن الرومى يسوق الأدلة والبراهين المختلفة التى دعته إلى اعتزال 
الناس ٤‏ فقد ری العدو أذى فخشيه وابتعد عنه ۰ ورأی الصديق یزل کثیرا 
ويخطىء » ومع ذلك لا يتنازل مرة واحدة عن هفوات صديقه » ومن ثم فقد 
ابتعد عن هذا الصديق وذاك العدو» وخرج فى النهاية بنتيجة فى هله 
القضية » وهى أن الناس كلهم » خيرهم وشرهم » لا بجبون إلا أنفسهم › 
ولا يعملون إلا من أجل ذلك » ويختم ذلك كله بحكمة فلسفية » وهى أن 
الشیء ينغن أن بحب لذاته » لا لا يرجى من نفعه » فحب الله جب أن يكون 
لذاته وحده » لا طمعا فی جنته » ولا خوفا من ناره . 


ومن الأفكار الفلسفية التى تسربت إلى شعر ابن الرومى بالإضافة إلى 
ما سبق › فكرة الخير والشر › وھی فكرة قديمة خلت بال كثبر من الفلاسفة 
ف الشرق والغرب > واھتمت ہا بعض الأديان الفارسية السابقة على 
الإسلام »> كالمزدكية » والررادشتية والمانوية » وسائر فرق الجوس » الى 
نادت بالشنوية » وقالت إن العام مكون من أصلين نور وظلام » والنور هو إله 
الحبر» والظلام هو إله الشر » وهمافى صراع داثم ومستم )٩۸(‏ : 
وفى الإنسان هاتان النزعتان » الخير والشر » فنفسه رمز للخير > وجسمه 
رمز للشر . وقد عبر ابن الرومى عن هذه الفكرة تعبيرا صادقا » وصاغها فى 
شعره » فهو يقول مصورا النفس عل نها رمز للخير والجسم على أنه رمز 
للشر : 
النفس خيرك إنباعلوية والجسم شرك ليس فيه تقمارى 
فانقد يرك لالشرك واتبع أولاهما بالقادر الغفار 
)٤۷(‏ المصدرنفسه "۳ : ۱٠۳۸‏ . 1 
)٤۸(‏ انظر : اعتقاد فرق المسلمين والمشركین ۸٩‏ - ۸۸ والملل والنحل ۲ : ۳۹ء وإيران فى 
عهد الساسانیین لکریستنس ن۱۹ - ۲۱ . 
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كن مثل نفسك فى السمو إلى العلى لامشل طينة جسيك الغدار 
فالنفس تسمو نحو علو ملیکها والجسم نحو السفلٍ هاو هاری ا 

ويرجع أحد النقاد هذه الظواهر المستحدثة الى انفرد با ابن الرومى فى 
شعره » إلى أصله الرومى » أو بعبارة أدق إلى يونانيته » ويقول إنها « لونت 
شعره ألوانا حاصة آفردته عن شعراء الحرب )0" » وقد وقف عند هذا 
الجانب فى كتابه عنه"*) . ويرجعها غيره من النقاد إلى الثقافة التى شاعت فى 
عصره » والتی آخذ منپا ابن الرومى بحظ وفر"*) . وهذا صحیح › فلم 
يكن ا لجنس إلا واحدا من المؤثرات الكثيرة التى شكلت فن ابن الرومى > وهو 
لیس بأقوی المۇثرات . 

وعلى أية حال » فقد نهج ابن الرومى فى فنه نهجاً غير الذى كان عليه 
البحترى ؛ فإذا كان الأخير ممن يرتضون المعنى الحلى » وينظرون إلى الفلسفة 
والمنطق على آنا بختلفان عن الشعر » وآته لا يحتاج إليها ‏ فإن ابن الرومى قد 
أخحذ ب) وجعلها من أصول صنعته الشعرية » واعتمد عليه فى تفكيره . 
ویری الدکتور شوقی ضيف فى هذا الصدد أن طول قصائد ابن الرومى كان 
نتيجة هذا الأسلوب الذى يعمد إلى التعبير المنطقى »> « ولمذا أصبح شعره 
تعبيرا عن العقل قبل أن يكون تعبيرا عن العاطفة » وعمه غير قليل من 
التحليل والتفصيل والبحث والتحقيق »"“ . 

حداثة التصوير فى شعر ابن الرومى : 

کا کان ابن الرومى يعتمد فى شعره على الثقافة الحديثة وخاصة المنطق › 
كان يعتمد على فن مهم هو فن « التصوير » » إذ كانت لديه قدرة غريبة على 
ملاحظة دقائق الأشياء وتصريرها تصويرا بارعا » واستعان فی ذلك بأداتین ہما 
التشخيص والتجسيم . 


ویستخدم ابن الرومى هاتين الأداتين استخداماً واسعاً فی شعر الطبيعة ٴ 


. ٩۳۲ : ۳ دیران ابن الرومی‎ )٤44( 
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إذ کان جس كما يقول العقاد بان الطبيعة ذات ناطقة وأشخاص متحركة » 
فهو يعيش مح كل نسمة فيها وكل حركة وكل خفقة وكل همسة(*“ > وکانہا 
تستځویه وتستهویه “ يقول ابن الرومى :. 


وریساضص تخايل الأرض فیها خيلا الفتاة فى الأبراد 
ETE 1‏ اتف رها ريح طيب الأولاه“ 


فهی تَدِل عليه إدلال الفتاة الحسناء » وهو بحن إليها حناناً غريباً ‏ جس 
فيه برائحة ذكية ¢« رائحة الأولاد النجباء وما يشعر به الآباء نحوهم من عطف 
وحنو وحبة » بل إنها لتعصباه » إذ تتبرج له » يقول الشاعر : 


تبرجت بعد حياء وحَفَر تبر الأئشى تصدت لكر« 
وهذه الطبيعة التبرجة مكث ابن الرومى مجرى لاهثاً وراءها » وقد ملكت 
عليه حواسه » وملأت عليه قلبه » فهو مفتون بها » یفکر خلا ها » ويغرق 
بصره فی الوانا » ویخمر اشعاره بأثار لسها وشمها » وکأنه لا یعیش فی حدود 
نفسه » وإغا يعيش فيا حوله من الطبيعة الفاتنة . وهو جانب راثع فى شعر أبن 
الرومی جعلنا نذكر شعراء الطبيعة عند الغربيين » ونقصد شعراء الحركة 
الرومانسية من آمثال وردزورث فى انجلترا ولامارتين فى فرنسا ؛ إذ نجد 
الشعراء يبرعو إلى الطبيعة وواقع حياتهم يصفوني] منحرفين عن المدرسة 
الكلاسيكية الى عمت فى القرنين لساب عشروالامن عشر وای کانت تید 
بالأوضاع اليونانية واللاتينية ٴ وقلا عدلت ل شعر الطبيعة . وكذلك کان 
العباسيون قبل ابن الرومى يتأثرون بالقديم وقلا يلجثون ل تصوير الطبيعة 
التى عاشوا فيها ‏ وقد أقبل أبن الرومى يصورها تصوير العاشق المفتون على 
مط يشبه ‏ من بعض الوجوه - عمل أصحاب الحركة الرومانسية فى وربا . 
وقد قرن العقاد هذا ا لجانب فى شعر ابن الرومى بيونانيته"*“ . ويرى الدكتور 
شوقى .ضيف أن « شعر الطبيعة فى الواقعم شعر حديث » وليست له صلة قوية 


ص 


. ابن الرومی حياته من شعره » ص ۲۸۳ » وأنظر مقدمة العقاد لمختار الديوان‎ )٥٤( 
. 1۸٤ › ۸۳ : ۲ دیوان ابن الرومی‎ )۵( 
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بالادب اليوناى القديم . .. واستخدام ابن الرومى لأداة التشخيص 
لا برجع إل یونانیته کا ظن بعض النقاد وغ برجع لی مزاجه فقد کان شدید 
الحس مرهف الشعور » فأغرم بالطبيعة وظل مشغوفا بها » فهى تيج روحه 
ومشاعره „ 

والشعور المرهف الدقيق هو الذى يتأثر بكل مؤثر › وهتز لكل هامسة 
ولامسة « وهذا الشعور الدقيق هو شعور ابن الرومى بکل ما حوله ؟ وسببا 
ما عندة من قدرة التشخيص » بل هو الڌى يسبق كل تشخيص لابن الرومى 
أو كل صورة مشخصة فى شعره » سواء تكلم عن بلد أويوم أو خليقة أو فترة 
من العمر أو معنى محسوس أو غير حسوس . فإننا نستخرج من بغداد صورة 


مشخصة حن يقول عا : 
لد د صَحبْت به الشبيبة والصََا ولبست فيه العش وهو جديد 
فإذا تقل فى الضمير ره وعليد أفنانٌ الشباب اي١٠‏ 


وإننا نرى للمهرجان والنیروز شخصین یشبان ویشیبان ویدینان بالأدیان 
ويجحدوهما الشوق وتلوح عليه| الميبة حين يلوحان لنا فى قوله : 


شَبْبَ اجان فوك فيه 
وكذاكٌ النْيْرور رد عليه 
ولدكرت ا وذاك ميعاً 
مرا بُرمَة ة على دينِ کسری 
ر منظر: ا فة ة الى 
وأحباك حب مول شکور 
کل يوم و ليلةٍ قرط شوق 
فبهلا و داك ی لينا 
لو أضصّاباإلى الفلاط سبيلاً 
أو بخل عنان ذاك وهلا 


فغدا من فُطارف الشبانٍ 
بك شرح اهباب ذى الريمانِ 
سنن الملك فى بنى اسان 
وا الآن بعد مُشلمان 
ر ونور الإسلام والإيمانٍ 
ها وامقانِ » بل قَاشِقانِ 
ونز زاغ إليك يطلعَانٍ 
غُلة وو ق غُلة الظمان 
غالطا الحاسبين فى الحسبّان 
سّبقفا موقتيه) فى الرمَان(““ 


. ٠٠١ » ۲۰۹ الفن ومذاهبه فی الشعر العریی‎ )٥۸( 


. ۷٦١ : ۲ دیوان ابن الرومی‎ )٥۹( 
. ۲٤۹١ : ٦ المصدرنفسه‎ )*( 
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ومنوات النفوس شخوص عنده بخاطبها وتخاطبه » ويعتب عليها وتعتب 
عليه » ولنسمغ بینه وینها هذا الحوار : 
ليتنى ماهتكت عنكن ستراً فثويتلٌ تحت ذاك الغطاء 
قلن : لولا انكشافشا سا جلت عبنك ظلء شُبْهة تيء 
قلت : أب بکن من کاسفاتٍ كاشفات غواشى الظلاء 
قد اتی س افر اما حب أن رب کاسف مشتضاء 


قلن : اعجب بمهتدٍيتمنى أنه ل يزلعل عمباء° 
إلى أخر ذلك الحوار . 
والشباب روح أو ملك یعیش کیا یعیش الرجل وزمیله من اجان نی بعض 
الأساطبر » يقول : 


أخی وإلفی وتر کان مولدنا معا وریت الأبامٌ حيث ربا“ 
والود كائن حى يعاجله القتل أويترك إلى الحرم فيموت » يقول : 
أت وديك عَبطة فمَّهٍ دعل رسله ت هرما“ 
والعوسج شرير « ملعون » مېجی ویسځر منه ویقال فيه 
مرن اتل ف اداه شوك يلور ت لأناسلً عن جنا 
راه ظن فيه ج كرا تان م ا 
فلا يتسلحن لسدفع کف ¢ کفاه ل نجناه کفا°9 
وإذا كانت هذه قدرة ابن الرومى على خلتق الأشكال للمعانى المجردة أو 
حلق الرموز لبعض الأشكال المحسوسة » فإن القدرة التى سبق بها الشعراء فى 
)1١(‏ المصلرنفسه ا : ٦6‏ . 
(1۲) دیوان ابن الرومی ۱ : ۳۳۷ . 
(۳) المصدر:نفسهه : ۲۱٤١‏ . 
)٤(‏ المصدرنفسه ۱ : ٠١۹‏ 
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الأمم كافة بغير شك ولا تردد هى قدرته البالخة على نقل الأشكال الموجودة كا 
تقع فى الحس والشعور والخيال » أو هى قدرته على التصوير المطبوع » ويقول 
E‏ : « فلست أعرف فيمن قرأت لهم من مشارقة ومغاربة أو 
يونان أقدمين وأوربيين محدثين شاعرا واحدا له من الملكة المطبوعة فى التصوير 
مثل ما کان لابن الرومی فی کل شعر قاله مشبهاً أو حاكياً على قصد منه أوعلى 
غبر قصد » لأنه مصور بالفطرة المهيأة ة هذه الصناعة » فلا ينظر ولا يلتفت 
إلا تنبهت فيه الملكة الحاضرة أبدا وأحذت فى العمل موفقة مجيدة سواء ظهر 
عليها أو سبها عنہا كا قد يسهو المصور وهو عامل فى بعض الأحاين »“ . 

وينبغى أن نعرف أن التصوير لون وشكل ومعنى وحركة » وقد تکون 
الحركة أصعب ما فيه ؛ لأن تمثيلها يتوقف على ملكة الناظر ولا يتوقف عل 
ما پراه بعینه ویدرکه بظاهر حسه 1 ولکن ثيل هذه الحركة المستصعبة كان 
أسهل شیء على ابن الرومی وأطوعه مع ما یرید من جد أو هزل وحزن أو 
سرور . وغا يشل ذلك وصفه لحركة الكتان فى حقله : 


وجِلْسٍ من الكتان أخضر ناوم ت دای الرباب E‏ 
إذا درجت فيه الشمال تتابعت ذواثبه حتی تقول : غدیر"“ 
ووصفه لر كة الرقاق فى يد الصانع : 
f .‏ 
مابين رؤبتهافى كفه كرة وبين رؤيتهاقوراء كالقمر 
إلا بمقدار ماتنداح دائثرة فى صفحة الماءِ یرمی فيه پاحجر ٩۷‏ 
ووصفه للقمرفی سریانه : 
وأسْمَرّ القَمرٌ السّارى فصفحتّه رياها من صَفَاء الرًلألاً#«) 
ووصفه لحركة الرى فى النبات : 


. ١ص ابن الرومی حیاته من شعره‎ )٥( 
. ۹۸۳ : ۳ دیوان ابن الرومی‎ )0( 

,. ٠١١١ : ٣" المصدرنفسه‎ )1۷( 

. ١١١ : ١ المصدرنضسه‎ )1۸( 
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وسور الحريف وهو ربع تسو ر المياه فى العيدان““ 
ووصفه للحركة اابطيتة ى سير السحااب : 


سحائب يست بالبلاد فاویّت غطاءُ على غارفا ونْجُويمًا 
خا النَامی مُْقّلات › فافلَتُ تہادی » روید » سَیرما ک رکو وشا“ 


فإننا نقراً هله الأبيات وأمثا هما عا سبق 6 فیروعنا منہا ‏ اول ما روع 
صدق تمثيلها للحركة فى الحملة والتفصيل ؛ فليس أصدق من وصف ذواثب 
الكتان بالغدير وهى تتلاحق مع الريح » ثم يتمم تصوير الحركة هنا تصوير 
اللون الأحضر والملمس الناعم والغيم الذى يسرى على جلس الكتان مع الليل 
فی وقت الوسن ويسف بحواشيه المطيرة إلى الأرض البليل »> فالصورة كاملة 
لا تنقص منہا سمة من سمات اكان والزمان وا حر كة ولاحظ من حوظ العين 
واللمس والخيال . ومثلها صورة الرقاق وهى تكبر فى لمح البصر كما تنداح 
الدوائر فى صفحة الاء . ومثلها صورة الليلة القمراء وهى كاملة متحركة من 
بداية الأسفار إلى السريان إلى الصفحة الريا التى تطالعنا بالامتلاء والنداوة إلى 
الصفاء المحيط بكل هذا فاللألاء المشرق على ذلك الصفاء » ليس فى البيت 

كلمة واحدة إلا ها مكانا من الصورة ونصيبها من التلوين والتمثيل والتبيين . 
ومثل ذلك المياه الى تسورفی العيدان كأن هما وجياً آو دبیباً يتتبعه الناظر بعینه 
ويصغى إليه بأذنه . والسحائب التى لا تفرق بين حركتها وركودها » لأنا 
أطبقت على أغوار البلاد ونجودها . وهات ماشئت من صور له فی وصف 
الإنسان والحيوان والنبات وا لحماد فإننا نجد فيها كلها مثل هذا الصدق ومثل 
هله الحركة ومثل هله الحياة . 

ول تقف مزية ابن الرومى عند وصف المحسوسات › 
الطبيعة والأشياء ¢ ولکنہا امتدت إلى وصف الخلجات النفسية الدقيقة 
والمشاعر الإنسانية المحتجبة » وأبياته التالية تكشف عن ذلك بوضوح › J‏ 
فی الأسفار : 


. ۲٤۹۳ : ٦ المصدرنقسه‎ )1۹( 
٦٠4 : ۲ : المصلرنفضسه‎ )۷١( 
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أذاقتنى الأسفارٌ ماكره الفنى 
فأصبحت فى الإثراء أزهد زاهد 
حریصا جبانا اشتھی ثم أننهی 
ومن راح ذا حرص وجین فإنه 
تنازعنی رَغْبُ ورهب کلاهما 
فقدمت رجلا رغبة فى رغيبة 
أخاف عل نفسی وأرجو مفازها 


إل وأغرانى برفض المطالب 
وإن كنت فى الإثراء أرغب راغب 
بلَحظى جناب الرزق حط امراق 
فقرر ناه الفقر من كل جانب 
قوى وأعيانى الاح المغايب 
وأخر ت رجلا رهبة للمعاطب 
وأستار غيب الله دون العواقب 


ألا من یرینی غايتى قبل مذهبى ؟ ومن أين !! والغايات بعد المذاهب ۴ 

فنحن فى هذه الأبيات بإزاءخحلجات نفسية » وهی خلجات إنسان تطحنه 
رغائبه ويجحول بينه وبين السعى إليها حوف من المجهول » الذى يجاول الشاعر 
أن يصل إلى معرفة شىء عنه › ولكن لا سبي إلى ذلك » وقد انتقل من 
وصف نفسه ووصف مشاعره إلى الكون .الررحب الفسيح لل الإنسان كل 
الإأنسان الذى يرغب ويرهب » ويخاف ويرجو › ويتقدم ويحجم . إنه ينتقل بنا 
من دائرة الإنسان الخاص » القلق المتردد » الذى يؤثر العافية على المخاطرة › 
إلى الإنسان بصفة عامة » وذلك حين يقول : أخاف على نفسى وأرجو 
مفازها . 

إنه ينقلنا من تلك الحالة الخاصة إلى الإنسان كله › وموقفه من الغيب › 
وھی نقلة واسعة ؛ فمن تتبع الخلجات الخاصة لشخص معين » نذهب إلى 
رقعة فسيحةٍتشمل كل الحياة وكل الإنسان » واقفا أمام ستر الغيب المسدل » 
يجاول جاهدا أن يمتد ببصره إلى ما وراءه » وأن يقرأ الصفحة التى تليه » ويظل 
يتطلع قى هفة وتشوف » حتى يدرك أن ليس إلى ذلك سبيل » فالغايات بعد 
المذاهب » ولا يمكن أن تكون غير ذلك » وتلك حقيقة لیس عنہا حيص › 
والشاعر هنا بجعل الرقعة الصغيرة المفردة تتصل بناموس الكون الشامل 
الكبر"" . 


. من قصيدة يمدح فيها أحمد ين ثوابة‎ ٠ ٠١ ٠ ۳ ! ١ المصدرنفسه‎ )۷١( 
٣٠١ ۲۹۸ منهج الفن الإسلامی محمد قطب‎ (YY 
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ول يكن كلف ابن الرومى بذلك وليد الصدفة » ولكنه يكشف عن 
ما يؤمل من الحياة » وتوالت عليه نما والامها » من المتصور أن بجاول 
ل 

وشقاؤه » کل أمعن فی الابتعاد عنه » والتحرر منه » ولکنه لا یلبث 

ا الد دا رن 
حينئذ أخذ ييل إلى الطبيعة ويناجيها » ويتمثلها كأما كائن حى » يتنازع 
الوجود»› ویعانی وطأت) : 

لقد كان المروب من الواقع إلى | ہی لطعة أحد المعالم البارزة علد 
الرومانسيين كا كان التغنى بالمشاعر الذاتية خاصية من خواص آدہم > وهاتان 
السمتان نجد هما عند ابن الرومى بوضوح › وأا کان وجه الشبه بينه وبين 
أولثك النفر من الشعراء » فليس معنى ذلك أنه يلتقى التقاء كاملا معهم . 

ونری ‏ ما تقدم ‏ أن ابن الرومى كان مصورا » وكان التصوير من 
السمات البارزة فى فنه » وأنه قد استطاع أن يحول المعانى المجردة إلى صور 
الآذن » وتناغيها الحواس الأخحرى » وقد تنتقل منہا على مركز الإدراك فيتلذذ 
مہا » ویعجب بالتناسی بين أجزائها ¢ وبالشاعرية الى أحالتها إل هله 
الصورة المعجبة » وقد كفلت هذه الميزة لابن الرومى أن يكون فى طليعة 
الشعراء المصورين . 

ألوان أخرى جديدة فى شعر ابن الرومى : 

يمتاز شعر ابن الرومى بالإضافة إلى ما سبق » بتحقيق ألوان أخرى من 


ضروب التجديد فى الشعر » منها على سبيل الإجال لا الحصر » تحفيق نوع 
من الوحدة الفنية ف قصائده ۽ هله الوحدة الى نفتقدها ف الشعر القديم . 


1 ومنہا اشا آزومه مالا يلزم ف القافية وهو أول من ارتاد هذا الطريق لاں 
العلاء المعرى . ومنها كذلك استخدامه المحسنات دف تقوية الموسيقى 


وتنمية ة الإيجاء فى الشعر > وإن کانت على غر ما کان مألوفاً فی شعر ا يمام . 
(۷۳) نانج من النقد الاد لإیليا حاوی ۲٤‏ . 


Yoo 


الوحدة الفنية : 

إذا كان الشعر القديم فى كثبر من نماذجه قد افتقد الوحدة الفنية فى 
قصائده » وعنى كثيرمن الشعراء والنقاد القدامى با يسمى « وحدة البيت » › 
بل بالغ بعضهم ففصل شطر البيت إذا استقل بعتا » وأصبحنا لا نجد من 
النقاد القدامى من يتحدث عن الوحدة فى القصيدة إلا قلة قليلة » فإن هذه 
الوحدة ف شعر ابن الرومى کانت من العلامات المميزة ف هذا الشعر . وقل 
أشرت 1 قول العقاد ف بيان معام هذه الوحدة ف قصائد۶) . وعلى الرغم 
من ان قدامی النقاد - قبل عصر ابن الرومى سا قطنو لقضبية الوسعدة ؤا 
الشحر > على نحوما عرفت فى العصر الحديث » فإننا نستطيم أن نجد شيامن 
ذلك ف أشعاره ¢ وقد کان حرص ابن الرومى عل توفر الوحدة الفنية 
لقصائده أثر في بدا فى عناية النقاد الذين جاءوا من بعده مهذه القضية الفنية › 
ولولا حشية الإطالة لذكرت عدة من قصائده الطوال » من آمثال قصیدته فی 


وحيد المغنية التى يقول فيها : 

يليل قيفي حي 
غادة رابا الفْصن قد 
وزهاها من فَرْعِها ومن الخد 
أوقد الحسن ناره فى وحيل 
فهی برد بخدماوسلام 
تر قط وجهها ومشوماء 
ما لاء تصطليه من وجنتيها 
مل ذاك الرضاب أطفاً ذاك ال 
وغرير بحسنها قال : صِفها 
يسهل القول إنها أحسن الأ 
شمس دَجْنِ » لا ارين من شم 
تتجل للناظرين إليها 


فمُۋادى بامىَن ميد 
ومن الظبى مُقلتان وجيد 
ين ذاك الشواد والتوريدٌ 
فوق خد ماشانتهة ديد 


مي نك 


وھی للعماشقين جهد جهيد 
وتذيبٌ القلوبٌ وهْىّ حديدٌ 
غير نشاف ريقها بريد 
جد لَولاً الإباء و النَضريد 
قلت : أمُران : هين وشديد 
ياء طرا› ویغسر التحديد 
ل وبر من نورها پستفيا 


أ اا 


)$( انظر کتابه : ابن الرومی حیاته من شعره » ص ۳۰۸ 
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لاتراما هناك حط عين 
من مُدُو وليس فيه انقطاع 


هاء قهري هانغريد 
من سکون الأوصال وھی ید 
لك مها ولايْيِر وريد 
وشو ومسابه تبلی ٠<‏ 


وعل الرغم من طول هذه القصيدة التى تبلغ نيفاً وخسين بيتاً » والتق 
يصف فيها ابن الرومى ما تتمتع به هذه امخنية من جال الحلقة » ورخامة 
ذلك نجد أن هذه القصيدة قد تحققت ها شروط الوحدة الفنية ؛ فهى ذات 
موضوع واحد » ويسيطر عليها الإعجاب الشديد › ولا نستطيع أن نغیرفی 


أبياتها بالتقديم أو التأخبر . 


وقد نجد تحقيتى الوحدة الموضوعية والنفسية كذلك فى قصيدته فى الأسفار 


التى يستهلها بقوله : 

أذاقتن الأسفارٌ ماكره الفنى 

فأصبحت فى الإثراء أزهد زاهد 

حریصا جبانا › اشتھی ثم انتھی 
لزوم مالا يلزم : 


إل وأغرانى برفض المطالسب 
وإن کت فی الإثراء أرغب راغب 


. ب e‏ ظ جناب الرزق ى امراق“ 


ومن اواب التی کان بہتم بها ابن الرومې فی صناعته » بجانب القافية » 
فقد کان يطلب شواذها ولا يترك حرفا شاردا من حروفها إلا ويو لف عليه 
قصيدة أو قصائد ختلفة . وليس ذلك كل ما يلفتنا فى صناعة قوافيه › إنغا 
تلفتنا جوانب أخحرى أشار إليها القدماء » یقول ابن رشیق : « کان ابن الرومی 
يلتزم حركة ما قبل الروى ف المطلق والمقید فی أكثر شعره اقندارأ)) » فمن 


ذلك فى الروى المطلق قوله : 


| يسترح من له عين مؤرقة 


. وما بعدها‎ ۷٦۲ : ۲ دیوان ابن الرومی‎ )۷٥( 


. ۲۱٤ ۰ ۲۱۳ : ۱ المصدرنفسه‎ )۷١( 
. ٠١١: ١ العمدة‎ )۷۷( 


وكيف يعرف طعمَ الراحة الأرق 


الشعراء س YoY‏ 


فقد مضى فى هذه المقطوعة يلتزم كسرة قبل الروى › وهو هنا مطلق » 
ويماثله فى المقيد قصيدته التى يقول فيها : 

فقد التزم الفتحة قبل الروى . وعلى هذا النمط نجد ابن الرومى يصعّب 
على نفسه فی قوافیه وحرکاتها » بل إنه صعب على نفسه فی حروفها أيضا › 
یقول ابن رشیق : « وکان ابن الرومى خحاصة من بين الشعراء يلتزم مالا يلزم 
فى القافية حتى أنه لا يعاقب بين الواو والياء فى أكثر شعره قدرة على الشعر 
واتساعا فيه » ٠»‏ » فمن ذلك مطولته التى يقول فيها : 


شاب رأسى ولات حين مَشيب وعجيبٌ الزمان َير جيب 


فقد التزم فيها الباء قبل الروى كما التزم الواوى مقطوعته التى يقول 


وجهمك ياعمروفيه طول وفى وجوه الكلاب طول 
ويقول صاحب سر الفصاحة : إنه قد يلتزم الحرف وحركته قبل الروى › 
وذلك کشر فی شعره"" » ونحن نجد فى ديوانه مطولة يبدؤها على هذا 
النمط : 
صبراً على أشياء كُلَفْعْهًا أغقهاالان وس ها٠‏ 
وقد مضی یلتزم فیها الفاء قبل الروی » وکانه کان یری ان الروی فی هذه 
المطولة هو الفاء لا الهاء ولا التاء » وفى هذا الصدد يقول الدكتور شوقى 
ضيف : « وأکبر الظن أن هذا ا لجانب عند ابن الرومی لم یکن يأتی به ليدل على 
مقدرة فنية » وإغا کان یأتی به مزاجه الخاد » کأنه کان يرى لشدة حسه أن الفاء 
هی الروى فالتاء والهاء ضميران . وهو كذلك يرى أن المعاقبة بين الواووالياء 
تخرج الشحر عن قوافيه أيضا فهو يستريح أكثر لالتزام الحركة السابقة للروى › 


(۷۸) المصدرنقسه ٠١١ : ١‏ 
(۷۹) سر الفصاحة لابن سنان الخحفاجى ۱۷۲ . 
(۸۰) دیوان ابن الرومی ۱ : ۳۵۹ . 
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ومن أجل ذلك کله کان یصعٌب على نفسه فی قرافیه > وهو تصعیب یأقی من 
مزاجه الحاد وإحساسه المرهف ^*١‏ . 


ومهيا يکن فان ابن الرومى يعتبر ‏ فى التزامه مالا يلزم فى القافية ٴ آول 
من ارتاد هذا الطريق لأب العلاء المعرى » وإن كان الأخير ل يشر إلى صنيع ابن 
الرومى ¢ الذى لا نشك فی آنه أعجب به ٤‏ وأحس باثاره فی موسیقی القافية » 
ومن ثم تبناه » والتزمه فی كثيرمن شعره . ولم يشر إلى ابن الرومى فى رسالة 
الغفران إلا بعبارة موجزة عن أدبه » وما اشتهر به من التطير » فقال : إن أدب 
ابن الرومى أكبر من عقله وهلڵه العبارة المبتسرة 0 لا تكشف عن القيمة 
الفنية لشعر ابن الرومى . 

الملحسنات اللفظية : 


ولعل من هم ال جوانب التى کان يعن بها ابن الرومى فى صناعته › 
ما يلاحظ عليه من استخدام لونى الطباق والجناس » وهو يشبه البحترى فى 
هذا الجانب إلا ن البحتری کان یکثر من الطباق › بینما کان ابن الرومی یکٹر 
من الجناس . ولننظر ف قصيدته الى جَسّم فيها هنوات القاسم بن عبيد الله » 
فإننا نجده يقول فيها : ۰ 
قلت لمابدت لعي شُنْعاً رب شوؤهاءَ فى خشاخشناء 
قلن لولا انكشافضا ماعل عنك قل شُبهةقغًاءِ 
قلت أُعبُ بکنْ من کاسفاتٍ كاشفات عَواشِى الظلاو+ 

فهو یطابق بین کلمتی « شوهاء وحسناء » » وهو جانس بین كلمق 
و کاسقات وکاشفات (. ولا بخلو شعر ابن الرومى من استخدام هڏين 
على نحو ما نری فی استخدامه للطباق فی قوله من قصیدته فی وحید : 


۶ ي ر ك 4 
وضرير بحسنهاقال : صفها قلت : امران : هين وشديد 


Ak الفن ومذاهبه فی الشعر العري‎ (AI) 
.£: 1 دیوان ابن الروسى‎ )۸۲( 
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وقوله : 

تتجلى للناظرين إليها 
وقوله : 

فتراه يموت طؤرا وبجيا 
وقوله : 

عبب ها آنا إذا ُت الأ 


0 ‌ 
فشقى بحسنهماوسعيد 
e2 >‏ ۶ 


af م‎ 


وقد نراه يستخدم الجناس فى هذه القصيدة أيضاً فى قوله : 


أوقد لن ناره ف وحيل 


وقوله : 


“o 


فلها الدهُر لاثم مستزيد 


وقوله : 
وحسانٍ عَرَضن لى » قلت : مهلا 
وقوله : 


حسنها فى العيون خسن و حيد 


ةه £ 
عن وحيد فحقها التوجيد 


فلھا فی القلوب حب وحی +٥‏ 


ويلاحظ آن ابن الرومى ل يكن يكثر من هذين اللونين > إنما هى أشياء 
تسقط فی بعض شعرہ › وقد لا تسقط » إذ ھی لا تاق عنده کمذهب › وإنغا 
تأتی کا تاق عند البحتری على أا أدوات مستحدثة لا بأاس من استخدامها » 
ولکن الشاعر لا یتقید بہا » بل هویستخدمهانی الین بعد الین » وقد کار 


النماذج الاحرى(5*+ : 


. وما بعدها‎ ۷٦۲ : ۲ المصدر نقسه‎ (AY) 


. ٠٠١ انظر : الفن ومذاهبه فی الشعر العری‎ )۸٤( 
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الحداثة فى الموضو ع الشعرى : 

من يتصفح ديوان ابن الرومى يلاحظ ترا أنه بختلف عن دواوين الشعر 
العرن التی عاصرته وسبقته ¢ ففيه موضوعات متنوعة عن الحياة وشرورها ¢ 
وعن الناس وحرفهم وملابسهم » وعن اموت » وعن الاطعمة والاشربة ومتع 
الحياة > وعن طبائم الناس »> وعن النساء وأخلاقهن »> وعن الطرد والقنص 
وعن المسرات والالام ٤‏ بحيث يصبح من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد 
رقمية ومع ذلك سأعرض شعره على الموضوعات الاساسية للشعر العرى ¢ 
مع ملاحظة أنه استطاع أن يغيرفى سمات کل موضوع قدیم بفضل ما ألقاه 
عليه من الاضواء والظلال العقلية » وهو بحق ثل النزعة التجديدية فى 
العصر . 

المديح : 

وبعض قصائده فى المديح يطول مسرفاً » حتى لتبلغ القصيدة نحو ثلثمائة 
بيت » وعادة يقدم لدائحه بجا تعارف عليه الشعراء من قبله من مقدمات ¢ 
ولکنه ينوع فیها » فقد بختار النسیب مثلا » ولکنه يتحول به کا فی قصیدته 
النونية(** الى مدح بہا آبا الصقر اسماعيل بن بلبل إلى تجسيد فواكه البستان 
فى المرآة » حتى سمى بعض معاصريه القصيدة باسم « دار البطيخ » » وكانوا 
يطلقونها على دكان الفاكهة . وقد يختار وصف الطبيعة والربيع"“ ويبدع فى 
وصفه » إذ كان مفتوناً ما فتنة العاشقين الواهين » ما ييزه بحق عن شعراء 
العربية . وقد يدمج فى القصيدة وصف مجلس سماع* ؛ فيصور آلات 
الطرب » ومن ينها من القيان فى صور بديعة على نحوما يلقانا فى نونيته الى 
مدح با عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » والتى يفتتحها بقوله : 
وقيان كأبا أمهاتٌ عاطفات على إنيهاخواى 
مُطفلات وماحِلَنَ جَبيناً مرضعات ولْنْ ذات لبان 
کل طفل يُذى بأساءَ شتی بين عو ويزمَر وران 


. وما بعدها‎ ۲٤۱۹ : ٦ دیوان ابن الرومی‎ )۸٥( 
. ٠١۹۹ : ٤هسفنردصملا‎ )۸( 
. ومابعدها‎ ۲٤۹۲ : ٦ المصدرنفسه‎ )۸۷( 
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أ دهرهانيَرْجمٌ عنه وموبادى الفى عن الترجان 
غر ان ليس ينين الدهر إلا بالتزام من أمه واحتضان 

وقد مضی يتحدث عن تأثير هؤلاء القيان بغنائهن » ويا كن حملن من 
آلات الطرب على صدورهن . وكأنبا أطفال هن » فهن يعانقنها وكأغا 
يرضعنها » ولکن لا پلبن › وإنغا بالحان شجية تشفى اللحزون من دائه ء 
ولكل منهن جمالها وسحرها وفتنتها وصوتها الذى يدلع الحزن والفرح جيعاً ‏ 
صوت تمده وتعلو به کا رادت آو کا یقول فی قصیدته : 
ذاتِ صوت تزه كيف شات مل ماهَرْت الصا عُصْنَْ بان 

وقد يضيف إلى وصف مثل هذا المجلس ذكر الحمر . وقد بختار بكاء 
الشباب الذى طالما تغنى به الشاعر العريى » ولكنه يعرضه عرضاً جديدأ على 
نحو ما نرى فى مقدمة قصيدته البائية“ التى مدح بها حى بن على المنجم » 
فقد تحدث فيها عن الشيب وا لخضاب ودعاه حدادا كثيباً على الشباب من شأنه 
أن يبكى صاحبه بدموع غزار » ثم أخذ يصور سخرية الفتيات بخضابه باكيا 
الشباب بکاء لاذعا . ومحذف المقدمة آحيانا طلبا للاختصار والوقوف عند 
عشرات الأبيات لا عند الات » وتبلغ بعض المقدمات عنده أحياناً نحوماثئة 
بیت › ویتفنن بعد ذلك فی المدہے ۸١‏ : 

وإِذا کنا لاحظنا آنه حاول التنويع ف مقدمات المديح ¢ فإننا نلاحظ أنه 
حاول التنويع فى المديح نفسه ؛ فإنه م يقصره على المعانى المطروقة » ويوضح 
ذلك مديجه لعلى بن بحيى المنجم فى بائيته التى أشرت إليها نفا » فإنه مضى 
فيها يدحه على هذه الشاكلة : 
لوذعى له فؤاد کسی ماله فی ذکائه من ضریب 
ال بقارن ق ا ا ورال 
لايرؤى ولايقَلب كفا وأكف الرجال فق تقليب 
حازم الرأى ليس عن طول تجري بب لبيب وليس عن تلبيب 


(۸۸) دیوان ابن الرومی ۱ : ۱۳۸ وما بعدها . 
(۸۹) انظر : العصر العباسی الثانی للدکتور شوقی ضیف ١٠٤‏ . 
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بتغا فم وليس لموقِ بل للب يفوق لب اللبيب 
لين ععطفه فإن ريم مله مسر العود كان جد صليب 
فهو يدحه بالذکاء وحسن البدية والنظر الثاقب دون إبطاء فى الرأى أو 
ندم پلحقه › وهو حازم لبيب بالفطرة › يتغابى قصداً وسيد القوم الغا » 
ويبدو لين الملمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ومصدر هذا الجانب فى 
مد حه بدون ریب قدرته الخارقة على تحليل المعانى واستقصائها › وکانث له 
قدرة حارقة أيضاً على النفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله فى حساد 
صاعد مصوراً مجده الوطيد : 
وض لكم لازال فل ده ولاُرحت اة قَصَعدٌ 
ولو قاس باتیجابگم مام لأا ناراً فى خَشّاه ترفد 
وان من عفد العَقِبلة وأحسن من سرباها الجر A:‏ 
SES‏ 
يستحق مجداً عظي فوق ما منح من جد الوزارة الذى أسبغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدبیره › وما مثل الوزارة بالقياس إليه إلا مثل العقد فى الحيد الحميل 
الا يفوقه »> بل مل الثوب يضفى على الجسد الفاتن . وقد بجمع بین جمال 
الخلقة والأحلاق فى بعض مدوحيه وينفذ إلى هذه الصررة البديعة » يقول : 
کل الخصال الى فيكم محاسنكم ‏ تشابيت منكم الأخلاق والخليٌ 
كأنكم شجر الأترجّ طاب معا حلا ونورا وطاب العود والورق) 
e‏ مثلٍ شجر الأترج یطیب عوده وورقه وزهره وثمره » طیب على 
طیب » وکٹیرا ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة فى مديجه كقوله فى بعض 
مغدوحيه : : 
أو بأعلى رتبة وتواضعتٰ آلاؤه فأحطن بالامناق 
كالشمس فى كبدِ السماء لها وشعاعُها فى سائر الآفاق”“ 


. ۱۸۳ : ١ زهر الآداب‎ )۹۰( 
٠١١ : ٤هسفنردصملا‎ )4١( 
. ۱١١١ : ٤ دیوان ابن الرومی‎ )4۲( 
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وقد أردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح فى هذا العصر حاول 
أن يضف إلى عناصره اموروثة » عناصر مستمدة من بيثته الحضارية » مغلا 
فيها كثيرا من المعانى والصور الدقيقة 


تقل أهجاء فنه الذی لا يباری فيه » وهو يتخذ عنده لونین : لوناً قاقاً 
كله إقذا ع وسَب وهتك للأعراض وقد بُطيل فيه إلى مثات من الأبيات » ولون 
زاهیا ینحو فيه منحی السخرية والإضحاك وهو اللون الأهم فى هجائه ۽ لأن 
اللون السابق كثيراً ما نجده عند سابقيه ومعاصريه » أما المجاء الساخر فقد 
ماه إلى أبعد حد تسعفه فى ذلك قدرة بارعة على استغلال العيوب الحسدية فى 
مهجویه ٤‏ حتی لیصبح شبیهاً أدق الشبه بأصحاب الصور الكاريكاتورية › 

فهم يستغلون العيوب الخلقية ويبرزونا بالطول أو بالعرض أو بالتضخيم أ 
ا » وكذلك کان ابن الرومي هَجُاءٌ ساخرا 
يعرف كيف يصور العيوب الحسدية والمعنوية تصویرا مضحکا . ومن ذلك 
تصویره شح عیسی ابن موسی بن التوکل » وأنه ا نن ر 
واحد أو فتحة واحدة من فتحتى أنفه بخلا وحرصاً » يقول ابن الرومى : 


بق عسي ل تفه ولیس بباقي ولا خاللد 

فلو يستطيم لتسقتيسره تنفس من مجر واحد» 
ففتحة أنف واحدة كانت تكفيه » ولو أنه رأي فيها حقاً كفاية ما انتقع 

بالفتحة الأخرى » ولا حاول ذلك حرصاً وبخلا وشا جُبل عايه . وكذلك 

تصويره لبعض مهجویه بحیوانات جترة » کقوله : 

ما ظننت الإنسان ر حى کلت ذاك الإنسان ين ¿ اليقين ١١‏ 
آما أبو سليمان الطنبورى المغنى فقد استمع إلى غنائثه القبيح يوماً 

فتراءی له فی صورة بغل, اطسان مایزال برك فکه ف أكل طعامه من الفول 

وغیره » أو کا يقول : 


. 14١ : ۲ المصدرنقفسه‎ )٩۹۳( 
. ٠٠۵٦ : ٦هسفنردصملا‎ )4٤( 


٤ 


وتحسبُ العين فكيّه إذا اختلفا 


عند التنغم كى بل انه“ 


وقد كانت تؤذيه إيذاء شديداً رؤ ية جار له أخدب » وانتقم لنفسه منه 


بقوله فيه : 

صرت ا قَذالة 
. ۴ 0 4 

وكاغا صفعت قفاه مسرة 


#۴ وم a‏ 
فكانة متربص ان يُصقّعا 


ق ثانية ها فت فتحمی ٩‏ 


فجعله الدهر مصفوعاً اول آن يتقى صَفُعه بتجميع قفاه إلى ظهره . 


وکانت تؤذیه ۱ 


حين رج عن مقدارها الطبيعى فيھجوها وہجو 


أصحاہا هجاء ساخرا مضحکاً وله فيها مقطوعات هزلية قصيرة وطويلة 
ومن أطرفها وأجعها للهزؤ والسخرية قوله فى لحية بعض مهجويه : 


إن تطل ية عليك وتَعْرّض 
Sem aT‏ 
ماتلفاك قوسم ا إد 
َة أهملث فطالت وفاضت 
ماراتہا سین اریم ماراا 
RR TES‏ 
تق الله ذا الحلال وغفر 
RS mT‏ 
لو راى مثلها النبى لاجرى 
واستحبٌ الإحفاء فيه والح 


فالخاى معروفة للحمير 
ا ولكا بغير شعير 
يشهد الله ى أثام كبير 
جور الله أا تجوير 
SS SS ST‏ 


من رای رور 
نرا فيك مکن التغيير 
نصفُ شبر علامة التذكير 
فى ّى الاس سن الققصير 
ق مکان الإعضفاء والتوفر”“ 


وقد استهھل ابن الرومی المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حار ولکن 


. ۲٥٤۸ : ٦ المصدرنفسه‎ )4٩( 
. ١٤١م‎ : ٤هسفنردصملا‎ )4٦( 
۲٠١ : ١ ز۹۷) دیوان المعانی للعسکری‎ 


بدون شعیر » ونصح صاحبها آن جعل الموسى يرعاها ويأخذهامن جيع 
أطرافها » وجعل محافظته عليها إثً كبيراً » فإن الكوسج خحفيف اللحية إذا 
راها نسب إلى الله الجور والظلم فى قسمة الأرزاق » وقد طالت حتى غدت 
فرجة للراثحين والغادين يشيرون إليها بأكفهم وأصابعهم متعجبين » بل إنجم 
ليصيحون الله أكبر > للروعة الشديدة التى تأخذهم > وإنا لأكثر هولا من 
وجه ملكى القبر : منکر ونکبر › ويدعوه أن يتقى الله ويغير هذا المنكر الذى 
مجمله على وجهه فی ذهابه و[یابه » و ليقَصَرْمًا » فنصف شبر منہا کاف على 
التذكير والرجولة » ويقول إن الرسول عليه السلام لو راها لأبدل السنة فلم 
يجعلها تطويل اللحى بل جعلها تقصيرها » » بل لعله كان يجعل السنة قصها 
وتحوها حوا» وهو يشير ف البيت الأخير إلى الحديث التبوى : « احفوا 
الشوارب واغفرا الى » . 
ومن هذا النمط . قوله فى لحية » م يعجب بها ولا بصاحبها : 


لسو قابسل الريح بيامَرة لإ يبعت من خطوه إصبعا 
أو غاص فى البحر اعَوْصَةً صاد ماجيتاله اجى 

فنا نراه یرکب من بهجوهم رکوباً غریاً > إذ يسخر منهم سخرية 
لاذعة » وهى سخرية ة ناشئة عن دقته فى أح العيوب الحسمانية وغيز الجسمائية 
Eb E aE‏ ځة أیضاً عن حسّه ومزاجه وتشاؤ مه و|عناتېم له فی تطیره » 
فانصبٌ عليهم شواظاً من نار يلذعهم > بل پکوہم ویکوی وجرههم ۰ , 
وأنوفهم ¢ وأقفاءهم ۰ وأفواههم . وکان یعرف کیف یکبر مواضع العيب 
ممتہم ۰ > فإذا ھویعبٹ مہم وبأقفائهم > کہا یعبٹون بتطیره وتشاؤ مه » وما الناس 
من حوله إلا كهذا الأحدب المخيف0“ ! 


(۹۸) دیوان ابن الرومس € HA:‏ . 
()1٩(‏ الفن ومڌاهبه فی الشعر العری ۲٠٤‏ : 
۲٦‏ 


الرثاء : 

وکان ابن الرومی ٤‏ ميد فن الرثاء » 2 
الأحاسيس والمشاعر » وإنه كان ب يستشعر فى أعماقه حزناً مضاً » لآنه لا يأحذ 
حقوقه فى عصره بالقياس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق عليهم تفوقاً 
اا > فکان شعوره بالبؤس وا حرمان يضاعف حزنه » وكأنغا المحياة كلها 
أمامه كانت أحزاناً ومآتم » وتصادف أن مات له ثلاثة أبناءء > فیکاهم بکاء 
حار ے فها هوذا یرٹی ابنه الأوسط وقد مات منزوفاً وهو لم يزل فى المهد صياً ۽ 
وأحس كأن القدر احتطف منه فلذة كبيرة من كبده » فامتلأت نفسه حزناً 
وشقاء » وقعه| على قیثارته ودموعه تنحدر عل خدیه » وإنه لیخاطب عینیه أن 
ترسل الدموع غزيرة » علها تنفس عنه شیا من محنته فی ابنه » يقول : 
بکاؤکا یشفِی وإن کان لا یی ودا فقد اوی نیرک عِنڍی 
ارَجَانة ليون والأتفب والَشا الا ّت شغری هَل غبت عن عهدی 
كأ مااسنننتُ مسك بضَْةٍ ولاشَةٍ ن ملب لك أو هد 
وأنت وإِن أفْرِذْتَ فى دار و فى بدار الأئسِ فى وخشة القرود“٠‏ 

والقصيدة جيعها على هذا النمط من التحسر الممض واللوعة المحرقة ر 
حت لأا أصبحت الدنيا كلها فى عين ابن الرومى قبراً موحشا كبيرا » قبراً 
يصب عليه حزناً ثقیلا . ومن قوله فی رثاء ابنه الثالك : 


بق إنك والعزاء معا بالأس لف عبكاكَفْنْ 
ماف النهار - وقد فقدتك ين أئس ولا الليل لى كن 
مااصبحت دنياى لى وطناً بل حيث دارك عندى الوطن١*٠“‏ 
وله مرثية فی مه وأحرى فى أخيه محمد » وبجانب ذلك نجد له عزاء من 


حين إلى حين » من ذلك عزاؤه للمسیبی الکاتب صديقه يعزیه عن ابنته بأن 
أحداً لن بخلد فى الدنيا » وأن تلك إرادة الله ولاراد مشيثته » يقول : 


(۱۰۰) دیوان ابن الرومی ۲ : ٠۲٤‏ وما بعدها . 
)۱١١(‏ المصلرنفسه ۲۵۱۵١ : ٦‏ ,. 
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اعبت وما للعبد غن حکم ره حي وأمر الله أعصلى وأفهَرُ 

مريت عمن ألمرنك حياةُ ووْشك التعزى عن مارك اجدرٌ 

لا تہلکن خزناً عل ابنة جنة غدث وهی عند الله حیی و۰ 

وکان ماينى ينفذ إلى أخيلة ومعان طريفة حى [ فى الموت » ولعله أول من 

جت ارت إلى غیره » وکأنغا کان يراه خلاصاً من حیاته ومن الناس 
والأصدقاء الذين لا ينصمونه » نما جعله يقول : 


قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا ٠‏ للموت ألف فضيلة لاتَْرَّف 
فيه امان لقائه بلقائه وفراق کل معاشر لا بصف”*٠‏ 
دتعير. عن أن الوت آمان ا من 0 المروع بلقائه من أدق 
وتلق نامريه عة رة جين حرا زنج وروما وزرا ا لهب 
والسلب » وفتكوا بأهلها فتكأً ذريعاً » يقول ابن الرومى فى مقدمة قصيدته : 
داد عن مُقلتى لذي الملنام شغلها عنه بالدموع السجام ٠٠١‏ 
وهو يستهلها ببيان ضخامة الحادثة وخطورتها › فقد نزل بالبصرة من 
ضروب الذل والمهوان والخسف والعسف ماملأ نفسه ألما وهولا وحسرة 
ولوعة » حت أنه لیبکى بكاء مرا طوال نهاره وطوال ليله » فقد انتهك الزنج 
عارم الإسلام » وأن فته علبها تداع طباى قلبه كله التر الى حرقتها » 
وأنه ليندب مجدها وأمنہا ومن سفكوا الدم فيها فیها » حتی کان الأخ لا يفکر فی 
أخيه ولا الأب ف بنيه » فالحميع مشغولون بأتفسهم كل يريد النجاة ولا منجى 
فالسيوف تحصدهم حصدا » أما النساء فساقوهن سبايا حاسرات الوجوه » 
وباعوهن بيع الرقيق . وخرت المدينة الكبيرة عند أقدام الزنج ج تترنح إعياء » 
وأصبحت القصور بالتحريق لګ وأصيح الناس آشلاء مبعثرة فی کل 
مكان » وأصبح المسجد الجامع قفرا من عباده ونسّاكه . ويتحول ابن الرومى 


(۱۲) المصدرنمسه ۳ : ٩٥۳ ۹٥۲‏ . 
(۱۰۳) دیوان المعانی ۳ : ۱۷۲ . 
)۱١٤(‏ دیواں اس الرومی ۵ : ۲۱۲۸ ,. 
<A‏ 


من وصف الكارثة المروعة إلى استصراح خ الناس کی بردوا سيل الزنج الكاسح 
عن البصرة ومدن العراق » ويرفع لمم شعارات الجهاد الدینی ٠‏ ویستحٹهم جا 
یکن ترم وين اله من حوارإزاء تلك الفاجعة إن هم قعدوا عنبا » وينادمم 
بلسان الرسول ية أن يردوا عدوان الرذ نج الأثيم ويستنفرهم فى حماسة بالغة 
لرد هذا العار وللثار والانتقام 1 ويحتم ابن الرومى امرثية ببيان س 
الجاهدين وما أعدٌ هم من الحنان والرضوان العظيم ۰ وھی بذلك تعد مر 
IE E‏ 
بالغيظ والحنی الشديد . 

العتاب : 


ولابن الرومى فى العتاب كثبر من المعانى البارعة » من مثل قوله فى آل 
وهب : 
تحدم زعا ونُرْساً لتدفمُوا نبال اليا عى فكتتمْ صّاتها 
وقد كنت أرجو منك خر ناص على حين خللان اليمين شماها 
فإن اننم لإ تحفظوا المودق فام فكونوا لا عليها ولا ما٠‏ 

وعفاء على هؤ لاء الأصدقاء » فقد کان یتخذهم دروعاًوتروساً فإذا هم 
عون للأعداء » وإذا هم يخذلونه خذلاناً مروعاً »> خذلان اليمين للشمال » 
وإنه لیتوسل إليهم إن م بحفظوا ذمام مودته وحرمته آن یکفوه شرهم کا کفوه 
خیرهم » فیکونوا لا عليه ولا له . 

ويكثر العتاب فى ديوان ابن الرومى › وقصیدته ف عتاب , آں القاسم 


التؤزى الشطرنجى مشهورة » وقد عرضه عرضاً طويلا طريفاً » إذ أخذ يذكره 
با کان بينپا من صغاء ۽ ثم نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصديق ¢ 


#6 منك حاجقی نوات طيتب بلرهة بحسن اللقاءِ 

ك ٤‏ & £ ۴ 
ترکق وا اكن سبىءَ الظ - ن اسِىءُ الظنون بالأاصدقاء 
قلت لمابدتث ل 8 شه رب شوهاءَ فی شا حسناء ٠‏ 
)٠٠۵(‏ المصدرنفسه ٥‏ : ۱۹۱۱ . 


. 1٤ : المصدرنفسه ا‎ )٠٠١( 
۳۹۹ 


ومضي فى حوار طويل بينه وبين تلك المنوات الصغيرة » قول ها ليتني ) 
أهتك ستركن » بل لقد صنعت حساً » إذ لو لم تفعل ذلك لظللت ف ظلَمٍ 
الشك من صاحبك ضالا حائرا » وإن من الخير أن ننكشف لك حت تعرف 
آمكنة الداء منه وتطب ها طبا داوعا دواء یشفی الصديق » ويعتب عل أ 
القاسم أنه لم يِل نوالا ولا ردا كرياً » ويظل يستعطفه طريلا . 

الغزل : 

ولابن الرومى غزل کشر یی به مسقلا تارة » وتارة فى مقدمات 
قصائده » وقلمابيصوغه بصيغة المذكر ما يدل على أنه م يكن صاحب غلمان 
العيون والشعر المسترسل » فها هو ذا يقول فى العناق وطموحه إلى امتزاج 
الروحين : 
أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها ء وهل بعد العناق تداي ؟ 

گ ‌ ۴ 
فالشم فاهاکی تموت حزازی فیشتد ماألقی من اغشيمان 

o o6 o, 
٠'۷ناجزتمب کان فؤادی لیس یشفِی غلیله سوی ان یری الروحین‎ 

فالعناق لا یروی ظمأه » ونی قلبه جذوة لا تطفتها القبلات » بل تزیدها 
روحه بروحها » حتی ینعم بالوصل الحقیقی . وکثیرا ما یلم بالعتاق وکشیرا 
ما يودع فيه صورا طريفة » كقوله : 
طالاالتفت إل السب خا لا ساق اق 
ف قناع من لثام و زار من عناق9 ١‏ 

فقد كانا مكسوين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق . ونحس 
داث) عنده بطفرات الفكر العبقرى وأخيلته كأن نراه يقول فى الصدور : 


, 4۷٥ : ٦ المصلرنفسه‎ )۱١۷( 
, ۲٤٤ : ١ دیوان المعای‎ )۱۰۸( 


۷٠ 


صدور فوقهنُ جقاق س ول زانه حن انساقي 
يقول الناظرون إذا رأوها أهذا الل من هلِى الحقاق ٠٠١‏ 
وهى صورة لا تفد بحق فى ذهن شاعر من هذا العصر سوى ذهن ابن 
الروی الذى كان يشبه متحفا كبيرا ما يزال يستخرج منه الدرر والتحف 
النفيسة » من مثل قوله فى جال العيون ومدى تأڈ ثيرها وسحرها فى العشاق : 


نظرتِ فاقصدت الفؤاد بسهمها ثم أشنت صله فكاد يميم 
ویلاه ِن نظرت وإِن هى أعرضت وقع السهام ونزعهن ن اليد 
ومن بديع ما له فى وصف الشعر المسترسل حتى مواطىء القدم قوله : 
وفاحسم, وارد بقبُل تى شاك إذا اختال مسبلاغدرة 
أقبل كالليل من مفارقه منحدرأالايلم مُنخدره 
aa Ca‏ إلى سواه بلثم من كل موطىء قفره 
كانه عاش دناشغفاً حتی قضی من خبیبه ور۱٠‏ 
وهی صورة ة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء ء فى وصف 
الحسوسات ٠‏ وكثيرأ ما يفأ قارئه ثل هذه الصور النفيسة فى غزله » وكأغا 
ك فهو لا ینی طرف قارئه بمعنی 
لا شىء ء إلاوفيه أحسنه نالعين منه إليبه تنتقل 
چ ا اناا ار ياها ت 
TR eT‏ 
الأول وأعقاا فكل جي ء بن اول » وکل شیء لا یکاد النظر فرغ منه 


. ۲٠۳ : المصدرنفسه ا‎ )۱١۹( 
. ۲۳١ : ۱ المصدرنقسه‎ )١١( 
. ۱١: ۳ زهر الآداب‎ )۱۱۱( 


11۲ ان المعاز : 
(۱۱۲) دیوان المعانی للعسکری ۱ : ۲۳۲ . ۳۷۱ 


حتى يعود إلى التمل به . وله قافية نظمهافى جارية سوداء لممدوح له من البيث 
العباسى هو عبد الملك بن صالح ٤‏ وفيها يقول معللا علة حسنة لسوادها 
أكسبهاالحب أباصبغتُ صبغة حب القلوب وال حدق*'٠‏ 
ویبدو آن بعض ال محواری عَبشْنَ به وغْدرنه فی حبه ومرن مکراً خبیثاً » 
ولذلك نراه فى نوئيته المسماة بدار البطيخ يصدر أحكاما قاسية على النساء 
عامة » من مثل قوله : 
ومن عجائب ما ئی الرجال به مستَضعفات هم مان أفسرال 
ت ۴ , oleh‏ 
مناضلات ببسل لاتقوم لسه كتائب الترك يزجيهن خاقان 
2 گك وة الاە ة 1 
لايدْنّعل عهدلعتقد أی وهن ۔ كا شبهن - بستان 
ييل طوراً بحمل ثم يدمه ویکتسی ثم یلقی وو عریان 
يَفْدِرْد والفذرٌ مقبوح يره للغاوياتِ وللغىافون شيطان ٠١‏ 
وقد یکون دافع ابن الرومى إلى مثل هذه الأحكام القاسية على المرأة فى 
عصره شیوع دور آلقیان ببغداد وأن کثیرات من الجواری لم تكن سيرتهن 
حسنة . 
الوصف : 


ولوصف الطبيعة عند ابن الرومى مكان الصدارة » ولعل شاعراً لم يتعلق 
بالطبيعة فى العصر تعلق ابن الرومى » ونحس عنده بقوة الإحساس بفتنة 
الرياض النضرة والفاكهة اليانعة وا لياه الجارية > وغلب ذلك على الشعراء 
حينئذ » حتى لنجد ابن قتيبة يدعو إلى نبذ وصف البساتين والورود والرياحين 
والعودة إلى وصف الفيانى وأزهارها ونباتام ٠'١‏ . ولم يقف هذا التحول 
الحدید عند جرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية الحافة والعناية 
بطبيعة ا-لعياة ا-لحضرية وورودها ورياحينها » بل لقد تحولت هذه الحناية إلى فتنة 
شديدة بجمال الرياض والبساتين » فتنة حلبت ألباب الشعراء وملأت عليهم 


. ٠١١١ : ٤ دیوان این الرومی‎ )۱۱۳( 
. ٤١١ › ۲٤١ء: المصدرنفسه ا‎ )1١۴( 
. ۷١ : ١ الشعر والشعراء‎ )١١١( 

VY 


حواسهم وملكت عليهم قلويهم » وخير من يصور ذلك ابن الرومى » إذ 
نحس فى وضوح شغفه بالطبيعة شغفا يفوق كل وصف › شغف العاشق 
بمعشوقته » حتى ليحس كأغا الدنيا فى الربيع تتبرج له ولكل ناظر » » إذيقول : 
برجت صد حياء وحفَرّ تبرج الأنثى نصئّت للذكز”ا٠‏ 

بل لکانا تحولت جوانبها تحت عینیه إلى معاہد ‏ فهو ماینی يقدم ها قرابینه 
وأدعيته وابتهالاته مصورا جماطما ا منبث فى كل أجزائها وما مجرى فيها من حياة » 
ويقول الدكتور شوقى ضيف فى هذا الصدد : « وبدون ريب يتقدم أبن 
الرومى شعراء العربية عامة فى الإحساس بخفقات الطبيعة ومساتما وكل 
حركة فيها » حتى ليشبه فى هذا الجانب من بعض الوجوه شعراء الرومانسية 
الغربية الذين يفنون فى الطبيعة » ويحسون امتلاءها بالحياة » فكل ما فيها حى 
متحرك ناطق » وكل ما فيها بخفق بالأحاسيس والمشاعر ٠")‏ . ومن خير 
ما يوضح ذلك عنده تصويره للمشهد الغروب › يقول : 


إذا رنقَتْ شمس الأصيل ونَفْضَتُ 
وودعت الدليا لتقضىّ نَخبَها 
ولاحظتِ النوَارً وهي مسريضة 
کا لاحظت واد عن مُذنف 
وپسین إغضاء الفراق عليه 

وظلْت عيون الور خضل بالسڌى 
وأذكى نسم الروض ریعان ظلَه 


2 


فکانت ارانین الذباب هناكم 


على الأفق الغري وسا مُذَّغْذَعَا 
وشول باقی مرها فشغشا 
وقد وضعث نحت إل الأرض أضرغا 
توجُعٌ من أؤصابه ماتوجعا 
کاب خلا صفاء توما 
کا اغْرورَقَت ين الشجى لتذْمَعَا 
على شدوات الطبر ضرباً موقعا٠‏ 


وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشفق 
الأصفر الشبيه بنبات الورس وزهره » وأشعتها تتبدد إلا بقابا قليلة » فهى 


., ٠٠۵۹ : ۴ دیوان ابن الرومی‎ )۱۱١( 
. ۲٣۲ العصر العباسی الثانی‎ )۱۱۷( 


(۱۱۸) دیوان ابن الرومی £ : ۱٤۷٩» ۱٤۷١‏ . 


الشعراء - ۲۷۲۳ 


شك أن تلفظ أنفاسها » وقد غلبها التزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع 
ق الأرض إيذاناً بالفراق وإعلان اال بها من شد الأرصاب وا ٤ C9‏ 
الام الوداع المرير للنوار والأزهار الق تترقرق عيونبا بندی بل بدمع سن کا 
تترقرق بالدموع عيون المحبين المحزونين » على حين كان النسيم العليل يزكو 
وينمو والطیر يشدو مرجعاً ومردداً » وحی الذباب لا پنساه ابن الرومى فقد 
کان رنینه مخالط شدَو الطبر وغناءء 1“ . 


وجعلته قدرته على نقل المشاهد الحسية ب يسرع فی وصف مجالس الأنس 
وما بجرى فيها من مر » وهو لا يتورط فى المجون والإٹم تورط أ نواس 
وأمثاله »> وليس معنى ذلك أنه إ يكن محتسى الخمر » فقد کان شرا شائعاً فی 
عصره » ودعا ا لحمر فی بعض شعره ريق الدنيا » يقول 
ي اجر اليا وحم ريا وَل ريقهاإلا لحي الور ٠٠۴‏ 
وقد اکر وت ال الجاع » وجعله ذلك یکٹر من وصف 
غين والمغنيات »› وکانت آذنه مرهقة وشعوره خا 2 فإذا ۾ يقع قع المغى أو 


امغنية من أذنه موقعاً حسناً صب عليها شواظاً من هجائه ولعل اروخ تصویر 
لمغنية حسنة تصويره لغناء وحيد ¢ وكانت فتنة صوتاً وحسناً ¢ وفیها يقول : 


PERE‏ کابا لانن من سكون الأوصال › وهی ميد 
لاتراهاهناك تجحَظّمَين لك ميا ولايير وريد 
من مدو وليس فيه انقطاع وشجُو ومابه تبليد 
مد فی شأو صوما فل كا ف كأنفاس عاشقيها مَديد٠"٠‏ 

وقد اشتهر بإكثاره من وصف ألوان الطعام والفاكهة ٤‏ :ركان وما 
بالطعام » فكاد لا يترك لونا من ألوانه دون آن يخصه بقصيدة أو مقطوعة » من 
مثل قوله فى دجاجة مشوية ة وما فذّم معها من الثريد والمرققات والقطائف › 
يقول : 


(4۱14( انظر مقطوعته فى وصف الطبيعة وقت الربيع » ديوانه ١‏ :0 . 
(۲۰) الديوان۲ : ٠٠١‏ . 
)۱١١(‏ المصدرنفسه ۲ : ۷٦۳‏ ومابعدها. 


V٤ 


وسميطة صفراءَ دينارية 
عَظمث فکادت أن تكون إورَة 
ظأّنا قش جلها عن مها 
وتقدمتها قبل ذاك ثرا اد 
RET‏ 


ثمنا ئەناًولۈنا زهالك خزْورٌ 
ونوت زکاد إمابا بطر 
وکأن يبرا عن جين فشر 
مشل الرياض مهن يدر 


مق ى 


بالض امسن ومُدَر 


تت قَطائف بعد ذاك لطائف تبرض اللهاة بها ويرضى الن ٠"‏ 

ويخیل إلى الإنسان أنه ) يترك على موائد عصره طعاماً إلا وصفه وصوره 
مبدعاً فی تصويره سواء أكان من طعام اللحوم أوطعام السمك » وريا كان من 
أسباب اهتمامه بذلك عناية معاصریه بالولائم « وأيضاً فإن أشعاره تدل على 
شدة همه بالأطعمة وحدة شراهته ¢ وکأن السبيين جميعاً جعلاه يولم با لحدیث 
غ الال وا غارب رن طروت قول ق الروي وار 
رءوس وأرغفة ضخام نخمة قد أخرجت من جاحم, فوار 
کرجوه هل الحنة ابتسمت لا مفرونة بوجوه اهل اار١“‏ 


ویجدثنافی بعض شعره عن تخمته وبشمه › کا حدثنا عن تشر قه دا لکل 
ما على الموائد ولمفته عليه كقوله فى قطائف فَدّمَت إليه : 
قطائفُ قد حشيّت باللوز والسر الماذى < خشوالوز 


سررت لما وقعث فى وزی 
(A). °‏ 


تبح ف آذى دمن اجوز 
سرور عباس بقرب فور 

فهو یغرم بتلك القطائف › وکانہا معشوقته أو کأنه عباس بن الأحف 
الذى اشتهر بعشقه لفوز عشقاً ملك عليه کل مشاعره وعواطفه وأهواثه .و 
یکن ابن الروى یعشقی القطائف وصنوف الحلوى والأطعمة فحسب “ بل 


(۱۲۲) دیوان ابن الرومی ۳ : ٩٥٤‏ » وذيل زهر الآداب ۲۳۹ . 
(۱۲۳) ذیل زهر الآداب ۲۴۹ . 
(۱۲۴) الديوان ۳ : ۱١١١‏ 


Vo 


كان يعشق معها أيضاً الفاكهة » وكأنبا كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء 
لمعدته » وما كان يعشقه من ألوانها اموز وكذلك العنب الرازقى » وفيه يقول : 
ئ £ @@. ۴ ‌ 4 
ورازقشی طف الخحصور كانه حازن البلور 
وى الأعالى ماءٌ ور جورى لي يبق ه منه وَج المرور 
قرط آذال المحسان الحور له ماق الكل امير 
ونكهة المسكِ مع الكافور(*٠')‏ 
وعلى هذا النحو اشتهر ابن الرومى بإكثاره من وصف الوان لطعم 


والفاكهة » وهوأثر من آثار نہمه فى الطعام » وأیضاً من آثار براعته فی وصف 
a E‏ وله قطعة معروفة فى وصف قا الزلابية 


يقول فيها : 

كامارينه الَف حسين بدا کالکہمپاء الى قالوا ولم تصَب 

قى العجين ليا من أناملهٍ فيستحيل شبابيطا من الذهب ٠'١‏ 
وهذا الجانب عنده جعله قریباً من ذوق العامة » U‏ الى أن e‏ 

شاعراً شعیاً ¢ ومن تتمة هذه الشعبية فيه أن نراه يصف الحمالين والشوائين 


يقول : 
معمُر قال نو حين أبصره إناعبوك ناشم آنا السطلل 
اميل ف الطرقي 5 من 8 ده فکاں شارب 


بارعاً E TEE E‏ 
والمعانى والأخيلة المبتكرة نما يلأ النفس إعجاباً متصلا به وبأشعاره . 


. ٩ : ۲ الدیران ۳ : ۹۸۷ » وزهر الآداب‎ )۱۲١( 
. ٠٠۴۳ : الدیران۱‎ )۱۲( 
. ۱۹٩٩ : الدیران ه‎ )۱۲۷( 


۷٦ 


الفصل السادس 


ابن المعتز _ 


مولده ونشأته 


ولد عبد الله ر بن المعتز يسامراء فى سنة ۷٤۲ھ(‏ » وکانت آمه من 
ابموارى ولملها كانت رومبة الأصل » وررٹ عن أیه کل طباعه ۽ فهو مداه 
جيل السچايا رقيق المشاعر > وکان ذكى القلب صافى العقل » فاضاف إلى 
ترفه الذى شأ منغسا فيه إقبالا متصلا على الدرس من نعومة أظفاره . كان 
يكب على القراءة وأن موهبة الشعر بدأت تستيقظ فى نفسه فى سن مبكرة . 
وكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنم" . ومضى ينح أوقاته للشعر 
والأدب ¢ وکأنغا قرر بيله وبين نفسه الانصراف عن السياسة وشئُون 
السلطان » فقد بلا منہ) فى جده المتوكل وأبيه المعتز ما جعله يقرر فى حزم 
الفراغ للحياة الأدبية » وأنفق ى ذلك أعواماً كثيرة . 


٠١۷ انظر فى ابن المعتر وحياته وشعره : كتاب الاوراق للصولى » أشعار أولاد الخلقاء‎ ) ١( 
› ۱۷4 والفهرست‎ » ۷4 : ١ وما بعدها » والاغاں ( طبعة دار الكتب المصرية)‎ 
٤ ونزهة الألباء لابن الأنبارى‎ oT: ٤ وتاریخ بغداد 0:1۰ ومروج الأهب‎ 
: ۳ والنبجوم الزاهرة‎ » ۲۲١ : ۲ ومراة الحنان لليافعی ۲ : ۲۴ وشلرات الذهب‎ 
, وعبد الله بن المعتز العباسى للدكتور محمد عبد العزيز الكفراوى‎ c84 

(۲( الفهرست لابن النديم ۷€ . 


1۹4 


وكان ابن المعتز يأخذ بنصيب غير قليل من متاع الحياة") » وکأنه ورٹ 
عن أبيه كل مزاجه » أو قل هى حياة القصور المترفة التى تدفع من يعيشها إلى 
اللهو»› > ما جعله یفتح بیته للندماء فی بعض الأیام يسمعون ویشربون » وکان 
أكثرهم من الشعراء ¢ ول تكن مجالسه هوا خالصا ؛ فقد کان ختلف إليه 
ناون كثيرون من علاء اللغة والأدب . 

وعندما توی المكتفى سنة ۲۹١‏ هوتو الخلافة من بعده ابنه المقتدروسنه 
لا تنجاوز الثالثة عشرة » كثر اللغط حوله وتكلم الناس فى شأنه وقالوا كيف 
يتولى الخلافة من ل يبلغ الم » > کا قال کثیرون ینبغی خحلعه . واجتمعت 
جماعة كبيرة من القواد والقضاة واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن 
المعتز وبايعته فى اليوم التالى^ . وم يکد ير يوم على هذه البيعة حتى هب 
مؤفسسس الادم فى جند كثيرين فنقضها وجدد للناس بيعة المقتدر » ولإ يبق مع 
ابن المعتز أحد فهرب وقبض عليه مژنس وقتله . وبذلك لم تتم له الخلافة 
ر رل بل لاا تف تار تخت > وا کان رادان د 
عنها » متعظاً ما أصاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالسوء . 

معالم الحداثة فى شعر ابن المعتز : 

كان ابن المعتز أحد الشعراء الذين أسهموا فى استواء الفن الشعرى فى 
العصر العباسی » کا كان شاعراً ناقداً > تدل آثاره النقدية على أنه استوعب 
فن سابقیه » ووقف على عناصر الحودة والإخفاق فى شعرهم . 

ولابد أن يكون للشعراء الذين سبقوا ابن المعتز أثر فى تشكيل ذوقه » 
وصقل مواهبه الفنية » وعلى وجه الخصوص أبوتمام والبحتری » فقد وردت له 
اراء نقدية حوما » وحول غيرهما من شعراء العصر » وغيرهم من الذين 
سبقوهم من الشعراء 4 

ولا يعنينی - فى هذا المجال - البحث عن أيهم كان أعمق تأثيراً نى ابن 
المعتز » بقدر ما يعنينى بيان ما يتميز به فنه . وما يساعد على ذلك عبارات 


(۳) الدیارات للشابشتی ۷۲ . 
٤ (‏ ) انظر فى بيعة ابن المعتز ومقتله : الطبرى ٠٤١ . ٠١‏ > والنجوم الزاهرة ٤ ٠ ٣‏ .۰ وذيل 
زهر الآداب ٠٠٤‏ .. 


YA* 


وردت عند قدامی النقاد » وأول ما تشر إليه منها ما ذهب إليه أبو الفرج 
الأصفهانی من أنه و کان تمن صنع من أولاد الخلفاء فأجاد زاحسن > وبرع 
وتقدم جميع أهل عصره فضلا وشرفا وأدبا وشعرا وظرفا وتصرفا فى ساثر 
الآداب ` أبو العباس عبد الله بن المعتز بالل ¢ وأمره مع قرب عهده بعصرنا 
هذا مشهور فى فضائله وآدابه شهرة تشرك فى أكثر فضائله الخاص والعام › 
وشعره وإن كان فيه رقة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين › فإن فيه 
أشياء كثيرة تجرى فى أسلوب المجيدين » ولا تقصر عن مدى السابقين › 
وأشياء ظريفة من أشعار املوك فى جنس ما هم بسبيله » ليس عليه أن يتشبه 
فيها بفحول ا لجاهلية (“ . 

أما ابن رشيق فيذهب إلى أن ابن المعتز انتهى إليه التشبيه وسر صناعة 
الشعر”) » كا يرى ابن منظور « أنه نادر التشبيهات المملوكية »" › ويقول 
أبو العباس : « إنه أشعر الناس فى الأوصاف والتشبيهات )“ . 

ومن جملة هذه الاراء يتضح أن الجديد فى شعر ابن المعتز ينحصرف أمرين 
هما : طريقته فى الوصف واختياره للتشبيهات . وظاهرة تفوق ابن المعتر فى 
أوصافه وتشبيهاته من الظراهر التى لفتت انتباه النقاد من القدامى والمحدثين › 
وحاولوا التعليل ها » وتلمس الأسباب الى أعانت الشاعر عليهاء وقد 
أرجعها بعضهم إلى تأثره بأستاذه المبرد") » وأرجعها آخرون إلى تأثره 
بالبحترى ¢ الذى أعجب به الشاعر ۰ واستحسن عددا من قصائده الى يكثر 
فيها التشبيه"'» لكن ابن المعتز ل يعجب بالبحترى وحده » فقد أعجب 
بای تمام » وما تاز به فنه من عمق فی المعنی(' . 

وما أراه فى تعليل هذه الظاهرة الفنية فى شعر ابن المعتز هو ما ذهب إليه 
ابن رشیق من أن « لکل شاعر طریقته التی ينقاد ليها طبعه » ويسهل عليه 


(ه) الاغانی ٩‏ : ۱۴۳۳ . 
٦(‏ ) العمدة ۲ : 1١‏ . 
(۷) نثار الازهار فى الليل والہار ٠١١‏ . 
(۸ ) معاهد التنصیص ۱ : ٠٤١‏ . 
(۹) سيد الآهل › عبد اله بن المعتر ۲۴ . 
)٠١(‏ شعر ابن المعتز لیوئس أحد السامرائی ۲۲۲ . 
(۱۱) طبقات الشعراء ۲۸٦ ۲۸٤‏ . 
۲۸1 


تناوطها » کا نواس فی الخمر › وآ تام فى التصنيع » والبحترى فى الطيف ¢ 
وابن المعتز فى التشبيه "٠‏ » وذلك بالإضافة إلى أمرين كان ما أثر بالغ فى 
احتيار ابن العتز ذه الطريقة » وهما : البيثة المملوكية التى نشا فيها والقى 
أمدته بالكثيرمن عناصر التشبيه › ومدارسته لأشعار سابقية ومنہم الذين برزوا 
فى الوصف والتشبيه » وقد فطن ابن الرومى إلى ما لبيئة ابن المعتز من الأثرفى 
تشکيل فنه » حين طلب إليه أن ياتى بمثل تشبيهات ابن المعتز فى وصف الملال 
حين قال : 
انظ إليه كزوْرق من فشةٍ قد ألقلشه همولة من عَنبُرٍ 
أو حين قال فى الآذريون : 
کان يونا والشمسل فيه كاليّة 
مداهسنٌ من ذهب فيها بقايا غاليّة 
فصاح ابن الرومى : « واغوثاه » تالله لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
ذاك إ نما صف ماعون بیته » وأنا أی شىء أصف »'› . وقد کان ابن الرومى 
حقا فی نظرته › فأين لله مداهن ذهب كمداهن ابن المعتز ؟ وأين له مثل تلك 
البيئة الفنية المترفة التى يستمد منہا هذه التشبيهات ؟ . 
اللغة فى شعر ابن المعتز : 
طبیعی فلغة المرء صورة من حياته . ولولا أن للغة أوضاعا وتقاليد لا ينبغى 
أشد وأعظم » فلم تعد الفخامة فى الألفاظ ما يلائم ذوق العصر » وقد بين 
ذلك القاضى الحرجانى'“ . 
وتوصيح ذلك › أن انتشار آفكار وعادات ونظم غريبة عن البيئة 
وا لمجتمع ۰ قد آدی بالضرورة إلى قيام لغة جديدة تختلف كثيرا عن لغة 


(۱۲) العمدة ا : ۲۸۹ . 


(۱۴۳) معاهد التنصیص ۱ : ۳۸ . 
)4( الوساطة ٠۸‏ ۹ . 


YAY 


الشعر فى العصور السابقة على العصر العباسى » تلك التى كانت تتاز بالحزالة 
والفحولة وقوة الجرس . أما اللغة الجديدة فتجمع بين رقة الحضارة ونعومتها ¢ 
ويين المستوى العقلى والفكرى للمتحدثين بها وتحمل كثيرا من خصائص 
الأسلوب المولد“'“ » وهو أسلوب بتاز بالرشاقة والعذوبة ووضوح المعنى 
وقرب الدلالة › لیس فيه إٍسفاف ولا ابتذال › ولا توعر ولا تعقید”' . 
وقد مالت هله اللغة فى كثير من الأحيان إلى البساطة والسهولة » وغا 
يصور شيوع هذه الظاهرة فى شعر ابن المعتز قوله : 
اسقنی الرح فى شباب التمار وا می باخددريس العْقار 
ماترى بِْعمَّة السّاء ا الأر ض وشكر الر ياض للامطار"“ 
وینبغی أن نذكر دائ)ً أن هذا الالو اکر رواجاً عند الناس فته 
عل الأسماع › وقربه من القلوب . وشبيه بذلك قوله متفکراً فی حل الله 


العلل القدير : 
لله ات فة ات القن 
م التر اب خی ليس له بقاءُ 
تأكله الرَراييا والصَّبْحٌ واللساءُ 


ضاق عليك خا و اتشَع الفض اء« 
وقوله فى الشيب » الذى بدأ يزحف نحوه » بينها الشباب قد أخذ يولى 


هاربا منه : 
قل لشيبى إذد بدا وابيض من للمفرق 
ناطقة لكتها كاسفة لاتنسطق 


إن الشبات خائننى فالرأس مني أبلق 
اين فُرابٌُ أسوَدٌ أطَرنَةٌ يامَقىَى»› 


. ٥4 » ٥۸ انظر : العربية ليوهان نك‎ )٠١( 
. ٠١۹ انظر : الفن ومذاهہه تی الشعر العریں‎ )۱١( 
. ۲۳۲ دیوان ابن المعتز‎ )۱۷( 
. ۲١ : المصلرنفسه‎ )۱۸( 
. ۳٤۷ المصدر نفسه‎ )۹( 
YAY 


هذه سهولة فى الألفاظ لإ يألفها الشعر العري »> وهی تکاد تجعل سلوب 
الشعر فى سهولته أسلوباً ثريا » حتى لو أراد ناثر أن يحل نظم هذا الشعر 
فيجعله نثرا لأعاده فی صورته » لا يجتاج إلى إصافة شی ء 6 ولا محتاج إلى 
تغيبر » أو تبديل أو تقديم أو تأخير . وتكاد هذه السهولة تحكى فى كثبر من 
الأحيان ما مجرى على آلسنة الناس فى حیاتہم اليومية المالوفة . 

وليس معنى ذلك أن لغة ابن العتز تتسم دائ بالحخفة والوضوح > بل هناك 
موضوعات تخف فيها لغته وتعذب » وهى التى تتصل بلذات الصبا من غزل 
وشرب وما أشبه ذلك » وموضوعات احری يقر يها اللفظ وتتماسك 
العبارة ».وأهمها الفخر المخنلط بالشكوى » شكوى الزمان والناس وعتابهم . 
ولتفاوت لغته على هذا النحو ؛ فإنه فى الحال الأول هادىء مطمئن يداعب 
إخحوانه » ویسترضی شیطانه » ولذا يرسل النفس على سجيتها » ويستخدم 
لغة الحوار واأتخاطب السائدة فى البيثات المترفة » آما فى الحال الثانية فهو إلى 
ا جد والثورة أقرب » وذلك يقتضى قوة العبارة ورصانتها » ليتم التشاكل بين 
اللفظ والمعنى"" . 

أما المدح فتختلف لغته باختلاف الممدوح ؛ء فشعره فى المعتضد نرى فيه 
شیئاً من قوته وجدّه » أما شعره فى المكتفى فبخلاف ذلك . وکان من نتائج 
هذا التفاوت أن رقت لغته ولانت فى بعض المواضع 0 حتی کادت تشبه لغة 
التتخاطب العادية › 0 
با لىی « ETS CS a‏ 
هنيفاً لم الفطر ف الكأس والشكر 
ول الكرم والخانا والأفجَار والرشر 
وشات مسن القصف ونَفْغ الشاي والنقر 
وفرشر, من رياحين إذا ماوقد الحر 
م تفبيل إا ماŞججائب‏ الخحصر 


(۳( انظر : عبد الله بن المعتز العباسى للدكتور محمد عبد العزیز الکفراویى ٠١١‏ . 
Af‏ 


وتأاتيكم إذا جنتم 

وأصناف من الجلوا 

ولكن عندى الحى 

وشربٌ _ , بعقاقير 

وَل الل والرّيت 
إلى آخر الأبيات . 


مار ال الهر 
ِء ماعن مخلها صبر 
وطول الم والفكر 
دواء طعمه مر 
عليه الورَق الخضر”د“ 


وإذا قرأنا له فی الفخر ارتفع بنا غالباً إلى مستوى أعلى > حتی لنظن آننا 
نقرا لحریر أو امریء القيس أو سواه ما من قدامى الفحول ٤‏ ومن ذلك قوله : 


شجَّتك من ومنة وڍیار 
لی دا فرت رن ام 
ودارّت الموتِ والصبرٌ فُطبْها 
وقامٌ لها الأبطالٌ بالبيضٍ والقنا 
إذا شت أوقَرت البلا حوافراً 
وعم الساء القع حى كان 
وی کل خوار العنانٍ كانه 
وفْمص حدید ضافیات ديوفما 
وپیض کانصاف البدور َة 


وکم عاجم عغودی تكسَر نابِه 


خلا کا شاءَ الفر اق قفار 
ول يك فبهاللججال رار 
واكار مافيهادم وُبارً 
وهَبّٹ رياح الآاخرين فطارُوا 
وسارّت ورائی هاشم ونزار 
ذخان وأطر اف الرماح رار 
ذا لاح ف قمر الكَتببّة نار 
ها نق خزر ر اعيو ن صغار 
إذا متهن السيوف جيار 
إذا لان عیدالٌ اللثام رخارٌوا"“) 


وفى القصيدة التالية محاولة جدية لمحاكاة معلقة لبيد بن ربيعة وفيها 


یقول : 
وبيداءَ محال أطارً بها القطا 
كا على خقباء تلو لواحقاً 
يُسوفهاطاو اقب كأما 


(۲۱) دیوان ابن المعتر ۲٠۳‏ . 
(۲۲) المصدر نفسه ۱۹٤‏ . 


كما فذّفت أيدى الُرامين جَندَلا 
غدون بإمساء بطالبن مَهّلا 
بجرك فى حيزومه اله جُلجلا 


Ao 


أذلك أم رد بقفر أجاده 
لتى لَيلةٍ وار الزن كلا 
فباتَ بأيل الماشقين مُنَمدا 
فتفض عن سر باله لؤلو الندى 
كان عروق الوح من تيه الثرى 
وداع دعا والليسل نی وة 
دعا ماجداً لا بعلم الشح قلبُة 


من العيْثِ بك فَرعمُّة قد مللا 
تتفس فى أرجائها البرق أسبَلا 
مانا وهَت أسلاكة فَقَصّلا 


إلى أن رأى بحا أعْرٌ مجلا 
وی من جبالر أعجلٺ أن تفتلا 
فكنت مكانٌ لظن منةُ وأفضلا 
إذا ماعراه الح يوما تللا 


وأعدّدث للخرب العَوانِ مهدا وأسمَر خحَصيَاً إذا م أرفلا 
وجَيشاً كركنِ الطودِ رَحباً طريقه إذاما علاخزناً من الأرض أسهلد» 
فتشبيهه لناقته فى السرعة بأتان يطاردها ذكرها حيناً » وبثور الوحش حيناً 


اخحر » وحرصه غلى أن يبيت ذلك الثور تحت وابل من المطر » يذكرنا بالصور 
المشابہة التى أوردها لبيد فى معلقته أثناء حديثه عن ناقته مع فارق واحد » وهو 
أن لبيدا يضع بقرة الوحش مكان الثور » ولكنه يطرها أيضاً بوابل من المطر . 
وإذا م یکن راوی هذه القصيدة أو جامع الدیوان قد حذف منہا شيا » 
فإن ذلك يعنى أن ابن المعتز قد مسخ الصورة الجاهلية الراثعة » لأن لبيدا مهد 
بذكر ما أصاب البقرة من المطر والشقاء طوال الليل لا يأتى بعد ذلك من هياجها 
واضطرابما النفسى المؤ دى إلى عنفها ونشاطها وسرعتها » أما شاعرنا فقد نقل 
صورته عن شظف البادية إلى ترف المدينة حين أخحذ يتتحدث عن الحمان والدر 
والسهاد والعشق فى قوله : 
فبات بليل العاشقين مهدا 
فض عن صربال لؤل الندى 


مانا وه سلاك فَفْصّلا 
إلى أن رأى صَبحا أعْرٌ حَجُلا 


. ۳۸١ » ۳۸۲ المصدر نفسه‎ )۲۳( 
A“ 


ثم ل يزد عل ذلك شيئ وقطع الرواية دون أن تتم فصولا » وهكذا ينهزم 
ابن المعتز أمام سلطان الزمان والمكان » فما كان لشاعر يعيش فى قصور بنى 
العباس خلال القرن الثالث للهجرة أن مجيد من وصف البادية ما مجيده شاعر 

وقد روى أبو الفرج الأصفهانى شيثا عن حياة الشاعر يكن أن نفسرفى 
ضوئه الدوافع الشعورية لمثل تلك المحاكاة ‏ وذلك حين قال عنه : « وشعره 
وإن كان فيه رقة الملوكية » وغزل الظرفاء » وهلهلة المحدثين » فإن فيه أشياء 
کثیرة تجری فی اسلوب المجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين . وليس عليه 
آن يتشبه فيها بفحول الجاهلية ء إذ لا ينبغى أن يعدل عن الكلام السبط ٠‏ 
الرقيق الذى يتناسب مع موضوعاته المترفة كوصف الأزهار » ومجالس 
الشراب » إلى جعد الكلام ووحشيه » وإلى وصف البيد والناقة والجمل 
والديار والقفار » ولكن أقواما أرادوا أن يرفعوا أنفسهم الوضيعة بالطعن على 
أهل الفضل »"' إلى آخره . ويؤخذ من هذه السطور القلائل أن قوما عابوا 
عل ابن المعتز سهرلة آلفاظه » ويساطة عباراته » ورموه بالتخلف » والعجز 
عن مجاراة الفحول من الشعراء . فلعل هذا الطعن » والتشهبربه » هوالذى 
دفعه إلى تلك الأشعار التى تبدو غريبة » أو لعله على الأقل يتحمل الجانب 

وإذا كان ابن المعتز قد مال بلغته إلى طريقة القدامى » وتخلف عن 
المحدثين فى بعض ما ذكرنا » فإنه عاد بلغته فبزهم فى تسجيل مظاهر الحضارة 
الحديثة ف شعره لتوفر تلك المظاهر فى بیته الخاصة . فالقاریء لشعره 
یستشف بسهولة مدی الخطوات الواسعة الى خطاها الشعر العري والحضارة 
العربية فى طريق التقدم والتطور » ولا يشك فى أنه يقرأ لشاب مترف عاش 
حياة غير حياة زهیر والفرزدق وأمثا مم ومر بتجارب غبر التی مروا بها » ونرى 
شواهد ذلك حين نوازن قول الفرزدق : 
ورپ كأ اريخ تَطلَب عدم ا يره من جُلبها بالعصًائب«٠‏ 
)۲٤(‏ الاغانی ۱١۳ : ٩‏ . 


. ۱۳۳ : ۳ دیوان الفرزدق‎ )۲١( 
YAY 


بقول ابن المعتز : 
والرّبح جاب أطراف الرّداءِ کا أفضى الشقيق إلى تنببه وسنان"٠‏ 

فكلا الشاعرين قد فسّر عبث الريح بأطراف الرداء فى ضوء مشاهداته 
وتجاربه ؛ فالفرزدق الذى يعيش فى مناوشات مستمرة مع جرير وغرر جرير من 
البدو » يكاد يرى بينه وبين الريح نوعا من الخصومة والغارات . بنا يتذكر 
ابن المعتز بمثل تلك المداعبة ذلك الماظر الكريم الرفيق الذى طالما ألفه من 
حواضنه » وهن ججذبن أطراف ثیابه لإيقاظه من نومه » غير صائحات به » 
ولا مزعجات له . 

ولن أعمد إلى تصيد الأبيات من هنا وهناك أكثر من ذلك › بل سأقدم 
ثلاث قصائد نستطيع أن نرى فيها شواهد ما أقول » الأولى يمدح با المكتفى » 


ویقدم لذلك بحديث عن اللهو والصيد فيقول : 


ولاصيدة للا بونابة 
وإن أطلقت من قلاداتيا 
قَرَوَبَعَةٌ من بناتِ الرّياح 
تضم الظريد إلى تحرها 
ها مجلس فى مَكانِ الرّديف 
شیا سال فا 
فظلت لحوم ظِباءِ الفلاة 
وطافئت سقاتهم مزجو ن 
وخثوا الندامى بمشمولة 
فراځوا شاوی بايدى الُدام 


£ 
0 


إلى مجيس أرضه نرجس 


. ٤)۱۸ دیوان اين المعتر‎ )۲١( 
AA 


تطر على أرب كالمَلّب 
وطارً الغبارٌ وج الطلب 
تريك على الأرض شَدَا جب 
كضصمَ الجب لمن قد أحبٌ 
كتركيَةقذ سَبتها المرب 
وقد ليت سَبَّجاً يِن َب 
بماءِ الغدير بناتِ المنب 
إذا شارب عب فيها قطب 
وقد تشطوا من عقال. التعّب 
وأوتارً عميدانه تصطخب 


وحيطانه حرط کافورة 
فياحسنه باامام ادى 
إذا ماتربع فوق الشربر 
له راحة يافا راحة 


راعلا من ذب بلتهب 
وخر الحلانفب فا و أب 
وبالغاج تفرفة عنصب 
تىرى جد نائلها کاللیب”" 


فمظاهر الحضارة فيها أكثر من أن تحصى › وأوضح من أن تخفى » فمثلا 


ل یکاد یربط بین التزا م الكلاب للصيد » وضم 


الحبیب یپ وما عملان 


من عالين ختلفين › إل ص مدلل متزف مت لان رر الفزل وايب 
فی کل شیء » وهو هنا یذکرنا بقوله فی مکان خر عن ربع حپیبته : 


عفا ضير شفع ماثلاتٍ كان 


حدر د عذاری مسهن شحو ٩۵‏ 


والعناية بكلاب الصيد » وإعطاڙ ها من تفکیره وتقديره ما يعطيه الغازى 
لسبية تركية أمر لا يقع إلا فى المجتمعات الراقية التى ترقى فيها منزلة كل كائن 
حى » حت الحيوان نفسه » حين يكون ذلك الحيوان وسيلة من وسائل الترفيه 


عن الإنسان . 


: لقصيدثه الحائية الى يقول فبها‎ a 


دیا ف کل ت وَوْبْلاً 
کل من ينای من الاس عا 
لاأرى ملك ماِشت دارا 
لوخلللاوسط جنةمَدن 
وإذا ماذُرّت الشس فيها 
فی ٹشری کالسك شیب براح 
جم الحى لسا ف اسا 
أف الميجاء طفلاً وكَهْلاً 


(۲۷) المصدر نفسه ٠‏ . 
(۲۸) المصدر نفسه ٤۷‏ . 
(۲۹) دیوان ابن المعتر ۱۴١ » ۱٤١‏ . 


مرح ح القطر خليهايراخا 
و اغتباقاً لللدى واصطباخا 
فهو رتساخ إلبها ارتباحا 
ر بنرا صر ة أو يطاحا 
لار رحناك علّبا اقنسراحا 
فخت أعين وض يلاحا 
كلا أنبَنة القطزلاحا 
تل البخل وأحبًا الشاحا 
حسب السَيفَ عليه وشاسا 


الشراء ت ۸١‏ 


یری - لأول مرة - القطر مرح بالربوع سعيداً بها » ولأول مرة فى الشعر 
العربى نرى منه مرا تصطبح به الأطلال وتغتبق » ونراها كا مسك ترتاح إليه 
النفوس وتحن إليه حتى ولو كانت فى جنات عدن !. 

أما البيت الأخير فإنه يشل بساطة المحياة عند شاعرنا » ويسر تعاطيه ها » 
ألا تراه يڏعى معرفة مدوحه بالحروب صغيراً وكبيراً » وما أظنه يعنى بذلك غر 
المناورات السلمية » وألعاب الفروسية التى يشاهدها أولاد الخلفاء فى 
طفولتهم » وبحسب الواحد منهم عنده أن يشهد ذلك لیکون بطلا من أبطال 
الحروب . ثم یتحدث عن سیف ممدوحه فلا یعنیه منه أن کون اداة حرب » 
وإ نما يعليه منه أن يلفت الأنظار ببهائه ورواڈه عند استعراض المواكب 
العسكرية » وخلال الأعياد القومية . ويزيد من ليونة هذه العبارة ونعومتها 
ما نعرفه من أن الوشاح يستعمل فى الغالب للنساء . 

أما القصيدة الفالثة فجديدة فى كل شىء » فى لغتها وموضوعها 
وحوارها » وفيها يقول : 
ارت الشُرب فى القََّرٍ وط اللبل بالشهر 
وقد جت مابلهى فلم اترك وم أ 
فدَبٌ اليم م مُعتيداً فأحفاه عن الشظر 
فت أفورٌ من غضشب على الأحداث والغير 
وجاة إل ميطان بجرشنى على القدر 
وحاولَ كَفرة منى وجرآنق على س 
فقام العَقلٌ بُطفىءعن فُؤادى جمرَة الضجر 
ول أيبساً يى وفزت عليه بالظفر 
وول ب لاملة فأسقون إلى الشخر 
زأبدوا لى ملي الوج ومنقوشامن الشرر 
مرن فى الموى ودا وَل تانق الصور 
قا باق على صلب واإعصى من الحصر 
وأغسرَّونی اة "الب ماقد کان فی سشکری 


نلا أصبحوا طاروا إلى اليش بابر“ 

وبالإضافة إلى ما فى هذه المقطوعة من جال اللغة › وغرابة الحوار » نرى 
نها تعطينا صورة لنوع من الغلمان » يجيد بيع العواطف وشراء‌ها فی سوا 
الھوی » وقد أبدی شیا من حاسن صدره على نحو ما نراه حدیثا » فنظن أنه 
آخر ما اهتدى إليه المنحلون من الشبان » والمتبذلات من النساء . وعلى هذا 
اللحو» نستطيع تتبع مظاهر الحضارة الحديثة من خلال لغته الشعرية ؛ فإن 
معظم ألفاظه وتعبيراته كا ذكرنا آنفا » منترعة من بيثته المترفة امنحضرة › 
وتحمل سمات جتمع حديث متطور . 

حداثة التصوير فى شعر ابن المعتر : 

كان ابن المعتز يعنى بزحرف التصوير فى شعره عناية شديدة » ولكن أى 
تصویر ؟ إنه ليس هذا التصوير الذى رأينا أبا نمام يستغله فى التعببر عن أفكاره 
العميقة » وهو كذلك ليس هلا التصوير الفلسفى الذى يرج بدرافر 
الاضداد » وهو أيضا لیس هذا التصوير الى يستعين فيه ابن الروسى پاداق 
هو بعبارة أدق صِبغ آخر من أصباغ التصوير › ولكنه ليس صبغا معقدا 
ولا مرکبا › وأقصد « صبغ التشبيه » › فقد شغف به شغفا شدیدا . فإنه 
استطاع أن يحول هذا الصبغ المحدود إلى صبغ له طافة واسعة » بل لقد حرج 
عن نطاقه القديم وأصبح صبغا مستقلا له أوضاعه التى لا تحصى . وفى هذا 
الوعاء من أوعية التصوير يظهر تفوقه على شعراء عصره ؛ فقد اختص بصي 
واحد من أصباغ التصوير » ولكن عرف كيف يله إلى صبغ وأسع ويستجرج 
منه مالا بجصى من صور وأوضاع . وكان النقاد القدماء يعرفون له هذا الجانب 
کا ذكرنا » يقول ابن رشيق : « إن ابن المعتز يغلب عليه النشبيه "١‏ › 
ويقول صاحب معاهد التنصيص : و هوأشعر اللاس فى الارصاف 
والتشبیهات(“ » وامتلات كتب النقد والبلاغة بأوصافه » وأشاد به عبد 
القاهر الجرجانی فى غير موضع من كتاباته . 


(۳۰) دیوان ابن المعتر ۲۲٣‏ , 
)١(‏ العمدة۱ : ۱۹٤‏ . 
(۳۲) معاهد التنصيص | : ٠٤١‏ . 


ا » تلك التى استطاع بها ابن المعتز 
ان يحول صبغ التشببه إلى أوضاع غتلفة > حتی لا بجس قارثه بتکرار فی 


المنظر »› ؛ فهولون واحد» بل هو صبغ واحد » ولكن الشاعر المصنع 


بارع › ٠‏ أذ 


جعلنا نخطىء فى الحس والتفدير » ونظن أننا نری لوناً واسعاً له أوضاعه 
الكثيرة ة التى تنقلنا من عالنا الحسى إلى عام حيالى واهم . ولنقراً هذه الابيات 


إذ يقول فى النرجس : 

کان أخداقها فی خسن صورییا 
أويقول فيه : 

كان عيودٌ انجس الْض حوها 
أويقول فى النارنج : 

وأشجار نارنج کان مارفا 
أویقول فی الآذريون : 

کان آذربونا 

مداهن من هسب 
أويقول فى الملال ١:‏ 

انظر إليسه كسرَوْرَق من فضإ 

قداصية نن نشا 


مَداهنْ التب فی أوراتي اور" 


مداهن درد وهن عقیقٌ 5“ 
جقاق قيتقي قل من من الذرّد") 


والشمس فيه كالية 
فیها بايا غالية*" 


يك من رار الحنيشا 
صد من رُهر الڏجى ترشا“ 


فقد أستطا ع ابن آلعاز بهله الأوضا ع من التشبيه ونظائرها أن یطوف بنافی 


(۳۳) دیوان این المعتز ٠٠١‏ . 
)٤(‏ المعصدر نفسه ٣٤١۳‏ . 

, ٠٠۲ المصلر نفسه‎ )١( 

. ۳۸ : ۱ معاهد التنصیص‎ )۳٣( 
. المکان نفسه‎ )۴۷( 

(۳۸) دیوان ابن المعتر ۲۷۸ , 


4۲ 


قصور من الوهم واخیال حکی فصور ألف ليلة وليلة 3 يقول أحد النقاد 
المحدثين فى هذا الصدد : « وى هذه القصور يعيش من يقرأ فى ديوان أبن 
المعاز » فإذا هویری مداهن من تر » کا یری کثیراً من أوانى الذهب والفضة 
المرصعة بأنواع الجواهر واللالىء 0 . 

إن التشبيه صبغ واحد » ولكن ابن المعتز عرف كيف بجحلله وكيف 
منجلا من فضة ؟ بل ويضيف فإذا الساء حقل من نرجس لا من نجوم › وذا 
هذا المنجل محصد نرجسها بأضواثه وأنواره . ولنرجع إلى الصورة الأحرى التق 
صور فيها ابن المعتز الملال بزورق من فضة » فقد أضاف إلى الصورة البصرية 
التى نتخيلها فى الزورق صورة عطرية . إن الصبغ واحد هر التشبيه ¢ ولکن 
ابن المعتز عرف كيف يستخرج منه أوضاعاً وأشكالا كثيرة › فإذا لكل وضع 
بېجته ولکل شکل مسرته . 


وعلى هذا النحو» ذهب ابن المعتز يكثر من أوضاع هله الصور 
والتشبيهات فى شعره » ويفرط فيها إفراطاً شديدا » حتى لتظهرفى قصائده عل 
هيثة صفوف متلاحفة » ففى كل جانب مها صورة أو تشبيه » وهى صور 
وتشبیهات مایزال ابن المعتز بحاول أن حدث مها طرافة فى شعره » فهی کل 
ما يقدمه للفن من زينة وججال » وقد انحاز إلى التشريه » وذهب يطرز به 
قصائده » ویوشی به أبيانه » وأظهر فى ذلك براعة ل تتح لشاعر من قله » 
وهل هناك أبرع من هذا التشبيه > إذأيقول : 
ريم بني بحسن صورَيه مب الفتور بلحظ مفاته 
وکال قرب صدغه وقفت ادت من نار وجدبي €( 

فهذه صورة رائعة لا أشاعه فيها من جال › وبعث من نار» هی نار 
الرجنات وهی نار الفن > وما أشبهها ېله القطم من الشمس التى كان يلقيها 
A‏ 


۳ yg 


(۳۹) الفن ومذاهبه فی الشعر العر للدکتور شوقی ضبیف ۲٠۹‏ . 
)٤١(‏ ديوان ابن المعتز ٠٠١‏ . 
)٤١(‏ المعصدر نفسه ۷١‏ . 
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کان ابن المعتز بارعا فی صنع الصور والتشبيهات »> وهی براعة نری 
آثارها فی کل مکان من دیوانه 6 »> ومن الصعب أن نجمعها فى حيز حدود من 
صحيفة أو صحف › و e‏ 
حرجت إلیه أصباغ تحکی صباغ الطيف أصباغ للون واحد ¢ ولکنه لون معقد 
یعقده ابن العتز » ويستخرج منه أوضاعاً متضاربة يشيع فيها النور والجمال 
والحياة » ولننظر إلى قوله : 
رة من بنات الرباح ثريك على الارض شا عَجَبْ 
تضم الطريذ إلى رها كضْمّ المجبٌ لمن قد أحب١“‏ 

إنبا صورة خحيالية راثعة لابد ها من خيال فنان حتى يعرضها على أنظارنا ء 
فإذا هذا العناق الغريب » ولننظر إلى قوله : 


ورَّنا إل الفرفدانٍ كم رث رَرقاءُ تنظْرٌ من قاب سود“ 
فإننا نرى ابن المعتز يعرف کیف یطرف قارثه بالصور الغريبة ء وإنہا 
لصور ناأدرة ۰ هی ليست صوراً جامدة من تلك الى تواضع عليها الشعراء 
وأصبحت متحجرة فى اللغة » إذ فقدت نضرتبا وبهجتها » بل هى حية ناضرة 
وكانما نقشت رسومها بالامس ؛ نقشها شاعر كان صبأً ببعث الحياة والحركة فى 
صوره حتی لیحس من يقرا فی دیوانه کأنه یعیش فی دار من دور الصور 
المتحركة » فا يزال یری مناظر وأشکالا من شخروص ووجوه » وهی وجوه 
مستعارة » ولكنها تعبر عن روعة الفن باج نما تعبر عنه الوجوه الحقيقية . 
ولننظر إلى صورة الليل وهلا الوجه الحبشى : 
قد أغتدى والليل فى مآبه اليش فر من أصحابه 
والصبسح قد شف عن آنیابه كانه بضخك من دَخابو9“ 
فإنتا ما نلبث أن نستغرق فى الضحك من هذا الحبشىّ أو هذا الوجه 
المستعار » بل إنه لوجه حقيقى يعبر عن حقيقة مظلمة وراءه » ولكن سرعان 


. ٠٥ المصدر نفسه‎ )٤۲( 
. ۹ المصدر نفسه‎ (ET) 
. A المصدر نفسه‎ )4€( 
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وعلى هذا النحوما نزال نرى فى شعر ابن المعتز صوراً متحركة قد أعطاها 
أوضاعا تؤ كد حقيقتها وتجعلنا كأننا نلمسها ونشاهدها » وهل هناك صورة 
تثبت فى الذهن كهذه الصورة التى أخرج فيها الصبح بعد المشترى : 
والصبح يتلو الْشْنَرى فكأنة ر یال شی فی الذُجی ہیراج )٠٥(‏ 

إنها صورة عارية » وقد يؤذينا هذا العْرى » ولكنا لا نرتاب فى أنه يشت 
الصورة فى عقولنا > ومن ينسى هذا الصبح الذى ذكره ابن المعتر ؟ من ينسى 
هذا العريان وسراجه الذى كان بحمله فى الدجى فيكشف عن نيته ويفصح عن 
عزيته ؟ ولندظر إليه يعود إلى تصوير الصبح فيقول : 
کان وضوء البح بستعجل الڏجی نط فُراباً ذا ويم جُونا» 

فقد جسم اختلاط الظلام بالضياء فى ذلك الغراب صاحب القوادم 
البيضاء ¢ ولیس من شك فی آنا صورة طريفة › وکأنی بھ اراد أن مجکمھا 
إحكاما 6 فقال 


فكابذناالشرى حت رأينا فُرابَ اليل مقصوص المناح “١‏ 
فإننا نراه مجنح فى هذا البيت إلى التفصيل فى صورة الغراب بأكثر نما صنع 
ف البيت السابق ؛ إذ عبر عن القصر الذى بصيب أطراف اليل بهذا القصض 
الغريب لحداح الغراب ¢ وكل ذلك ليضبط الصورة ضبطا دقيقا . 
وها يكن فإن ابن المعتز كان بحسن استخدام صبغ التشبيه إحساناً 
شدیدا » فإذا هويستخرج منه تلك الصور والاوضاع الكثيرة الى تروعناروعة 
هذه المیاه التی رآها فی ربع صاحبته » فحکی صورتہا فی قوله : 
ويو دارس الآئار خالل كتمع حارف جَفْنِ کجیل ۵“ 
وحقاً إن الإنسان ليذهل إزاء هذه الروعة فى التصوير » حتى ليتمنى أن لو 
صار إليه شىء من إحساس ابن المعتز حين تمثل هذه الصور › ولننظر إليه وهو 
يصف الرياض فى منظومته « ذم الصبوح ) » إذيقول : 
)٤٥(‏ دیوان این المعتر ۱۳٣۳‏ . 
)٤١(‏ المصدر نفسه ٤٤١‏ 
)٤۷(‏ المصدر نفسه ۱١۸‏ . 
)٤۸(‏ المصدر نفسه ٦١‏ . 


أما تسرّی اللستان كيف نسوْرًا 
وضحك الور ر د على الشقساتق 
فى روضة ةٍكحلةٍ ي الّروسٍ 
وياسمیين ف در ى الأغصان 
والسرو مشل طم الزرجي 
عل رياضر ولسری ری 
و اخ ج ا لخشسخاش جیا ونت 
أو مشل اح من السبلى ر 
وبعضهًا عرزي بال من أنوابه 
تبره ٠‏ بعس اتتشسار السوّرد 
والسوسَنُ الآزر منشور الحلل 
وقد يدث فيو ما الكَبَرٍ 
ولق البهار فوق الآس, 
واتار مل جر المد 


فإننا نعجب من تلك الأوضا اع الكثيرة التى استخرجها من صبغ 


ونشسرَ انور بُرداً أضفرا 
واعتنق القسطر اعناق الوايتي 
ودم کهانةٍ الطاووس, 
مُننظا ن المقيان 
قد استمد الماءَ من ت ب نی 
وجدول, كالبرد دالج 
كاله مصاحف بض الور رق 
اقا ور 

قذ أجل الأعين من أصحابه 
شل انر بابیی اند 


أو مل أعرافب ديوكٍ ام“ 
التشبيه 


وراح یطرز بہا هذا الوصفب البدجم للرياشس ٠‏ وما رى فهها من تلك الصو 
الميختلفة الى يغرق فيها البصر ؛ فهنا صفرة عسجدية » وهناك خحضرة 
زبرجدية ¢ ونم حمرة وردية . وليس من شك فى أن قارىء ابن المعتر إذا كان 
مرهف الحس إرهافه علاه ذهول وحيرة ة إزاء تلك الصور والاوضاع لصبغ 
التشبيه التى يعرضها علينا فى تلك الاشكال والطرائف النادرة . 

وإن الإنسان ليفكر حقاً فى هذه القدرة على التصوير » وهى لا تقف عند 
وصف الطبيعة والرياضص »> بل تتعداها إلى كل شىء يلتقطه حيال ابن المعتر » 
ولننظر إليه وهويصف سباق الخيل : 


خرجن وبعضهن قريب بعضٍ سوى فوت اليلار أو المنانٍ 


. ٤۷٥١ ٤۷٣ ديوان ابن المعتر‎ )٤۹( 
۹٦ 


تری ذا السبتقي والمسبوق مہا کے طت أنايلّها اليَدَانِ**٠‏ 
فإننا نراه بجکم الصورة إحكاماً طريفاً ء ولننظر إليه وهو يقول فى مقلة 

البازى : 

ومقاةٍ َصْدفُة إذا رمن كأبانرْچسّة بلاورقا“ 
فليس من شك فى أننا نعجب بہذه الصورة النادرة القى عمد فيها ابن 

ا لعتر إلى التفصيل » ولننظر إليه وهو يقول فى أذن كلب الصيد : 

ولو سَاقِطة الارجاء كور السْسنة اشهلاب» 
وعلى هنذا النحو مايزال ابن المعتر يستخرج من صبغ التشبيه صورا 

وأشکالا لا تحصی » حتی لیشعر من قرا نی دیوانه أنه يعيش فى تلك الرياض 

من البنفسج التى وصفها فى قوله : 

كان سءها نّا لت لال نجويها عند الاح 

ناض بنفسجٍ خضل نسداه پینه نور e‏ 
وهی ریاض ذات صبغ واحد » ولکر نما هذا الصبغ جمع من کل 

ربیع » ففیه'تنوع واسع لا یکن شیئاً أن بحکیه إلا أن یعود EE‏ 

ابن المعتزر » ویری کیف استخدم صبغ التشبيه ¢ واستطاع أن حالف بين 

أشکاله وأوضاعه . 


وبعلهأفلیس من واجبنا أن نتلمس أسباب هذا الولوع ¢ وذلك التحمس 
الشديد یلا EA‏ وذلك الضرب من التصوير عنده . يرى أحد 
النقاد الميحدثين ن و الظروف الى مر بها الشاعر ف طفولته › وتلك الق 
واجھها عند اکتمال رجولته هی المسثولة عن هذا الاتجاه 7 ¢ ویعلل لذلك 
بان مقتل والده » وزوال دولته › وما تبع ذلك من أحداث « لابد وأن کون 
قد بغخض إليه هذه الحياة القاسية التى يتقاتل فيها الناس ويتناحرون › ٹم دفعه 


. )٠١ المصلر لفسه‎ )٠١( 

(أ٥)‏ المصدر نفسه ٠٣١‏ . 

. دیوان ابن المعتز۱۸‎ )٥۲( 

(۴) المصدر نفسه ۱6١‏ . 

. ٠١١ عبد اه بن المعتر العباسی للدكتور مد عبد العزیز الکفراوی‎ )٥٤( 


۹4 


من حيث لا يشعر إلى التماس حياة أحرى » وعالم آحر لا غدر فيه ولا تحاسد 
أو تظالم » عام يسود فيه الخیر › ويعم فيه البر » ويرفرف عليه الجمال » 
وتتحقق فى أجواثه الرؤ ى والاحلام . 

ولا نظن أن جرد صيق شاعرنا بعالمه المضطرب هر الذى دفعه إلى هذا 
الاتجاه السعيد » فکثر من الناس يضيقون با اة » ولکن ظروف شاعرنا 
الخاصة هى التى سافته إلى هذا.الطريق » ثم قادته إلى السير فيه بتوفيق 
ونجاح فمظاهر الأة والحمال والترف والنعيم « الى تقلب فيها ابن المعتز 
آثناء حياة والده ظلت خالدة فى ذهنه ¢ حتی بعد ما أصابه من أحداث “< 
لتذکره من حین لاخر بان ا لحیاۃ لیست شقاء حالصا من شوائب السعادۃ کے 
يظن بعض الناس » بل إن فيها جوانب مشرقة ينبغى أن يتلمس المرء الاسباب 
إليها فى رفق ويسر » ثم مازالت تلك الناظر والمظاهر تمد الشاعر بأجمل الصور 
وأنبل التشبيهات » حټى استوى له منہا ذلك القدر الضخم الذى نراه ف 
دیوانه . وما کان عليه إلا أن جول بفکره فی جوانب قصره ليرى الادرات 
والتحف المختلفة » الأخوذة من الذهب والفضة والعقيتي والزمرد وغيرها من 
الاحجار الكرية « ثم یعیدها فی شعره خلقا جدیدا ۰ يأحذ بالالباب 
والابصار . 

ويلاحظ على تشبيهات ابن المعتز أن معظمها حسى » وليس من 
الضرورى أن يكون السبب فى ذلك تمكنه من الثقافة العربية واتصاله بكبار 
رجاها أمثال المبرد وثعلب » بل رما كان من أسباب ذلك أيضأً تشبثه بالعالم 
الحسى الذى حيط به » وتلهيه به عن العالم الفكرى الذى يكن أن بجر عليه 
كثيرا من الويلات والآلام » لو أطال الإنصات إليه » والتجوال فيه » وبالمران 
والتکرار قویت هذه الناحية على حساب الناحية الفكرية › وقد فطن عبد 
القاهر الجرجانى إلى هذا » فأشار إلى غلبة الناحية الحسية على تشبيهاته وإن ل 
يعن بتعليلها » إلا أنه وجد أن تشبيه الشاعر للمبصرات هو أكثر التشبيهات 
دورانا نی شعره » کا أنه أجودها » وهو ما اشتهر به ابن المعتز(** . 

ويلاحظ أيضا أن الشاعر يستمد تشبیهاته فی کثیر من الاحیان من بیثته 
التى ل تتهيا لغيره من شعراء العصر » ويمكن القول بأن الشعر قد استحال على 
)٠٥(‏ أسرار البلاغة ۸ ,؛ 1٠۹‏ . ويلكر عبد القاهر أمثلة متعددة لتشبيهات ابن المعتر الى 

ينز ع فیها منزعا حسيا » ویعتمد من بین ال نواس على المرثيات 
٨۹۸‏ 


يد ابن المعتز إلى فن أرستقراطى متميز » وإن الشاعر وقد وجد الفن الشعرى 
قد استقر على ید الشعراء الذين سبقوه من آمثال آی تام والبحتری واين 
الرومى ومن قبلهم أبو نواس « ل جد أمامه الا للإبداع فی a‏ 
الذهبية » والنقوش الى تحلى البناء وتزينه . 

الموضوع الشعرى : 

ولعل من الواجب آن أستعرض آبرز فنون الشعر عنده ¢ لتتضح لنا 
شاعریته ¢ وأول ما أقف عنده من تلك الفنون المديح › » وأود أن أسجل على 
مدائحه اللاحظات التالية : 


أولا : إنه ل يتجه للمدح فى شبابه فليس له فى المعتمد من المدح إلا النادر 
القليل"*“ » كذلك الال مع الموفق قائد جيوش الدولة وهازم الزنج ومعيد 
جد الخلافة الدارس › مع انیا تاتا رالشاطر ن الان من بره تفريا ن > فإذا 
ما ول المضد الامر واتند هليه اجه إل ادح امار ه بوابل من قصائده فی 
حیاته » وادخر منہا قدراً صالحاً لابنه ا لمکتفی بعد ماته . 


ویعلل الدكتور محمد عبد العزيز الكفراوى لذلك فيقول : « إن الشاعر 
فی حیاته الاولی کان مایزال سابحاًفی حلام العظمة » معتقداً أن موقف المداح 
غير لائق به » ولکن حین عضه الدهر بنابه › وناله المعتضد بعقابه » نزل 
بکہریائه إلى دنا الواقع » وقرب ما بینه وبين غیره من الشعراء » فصار يستغل 
الشعر فى تيسير آمور الحياة مثلهم . 

ثانيا : إن هناك احتلافا بين بين مدائحه فى المعنضد » وتلك التى قيلت فى 
اللكتفى ففی الارل يبدو التحفظ وا لحد والوقار › مع قوة ة العبارة ورصانتها 
غالبا . أما فى الثانية فينطلق الشاعر على سجيته › متحدثاً عن ملذاته 
وملاهیه » ولا عجب فی ذلك فالکتفی کان أصغر منه سنا ومولعاً مثله أو قرياً 
منه تملذات الياة ن الجا الى و ا ورا > ی الاول منہا 
یبدا مدحه للمعتضد بقوله : 


()۵٦(‏ مع إحسان المعتمد إليه صغيرآ برده إلى بغداد من مثفاه فى مكة » واستمرار علاقته الطيبة به 
عل ما يظهر » انظر : مروج الذهب ۲ EEN‏ 
)۷( عبد اله بن المعتز العباسى ٠٦‏ ۰ . 


4۹ 


ا ما قال ا اواج 
كان الصبًَا ُبث بانفاس رَوضةٍ 
توق فيها الور من كلل جائب 
ألا أا القلبٌ الذدى هام هَيمة 


وصایح بين فى ذُرَى الأيك واقعُ 
سوی لمحات أو ت تش تشر الأصابع 
ھا کوب فی دُروَة الشمس لامع 
وبللّها طل مع م اليل دامع 
شر حق الآن هل أنت راجے ٥۸‏ 


وف الثانی منها يبدا مدحه للمكتفى بقوله : 


ولو الدلال ملي العْضَبُ 
سقانی وقد سل سيف الصبا 
غُقاراً إذا ماجلتها السا 
فاصلح بین وپسین الزمان 
وسا السميش إلانتهت 
يميم إلى كل مایشنهی 
ويسخو بماقذ خوت كفه 

فضة فضهافى سرور 


شوب مَواعيده بالكِبْ 

واللّيل من خوفه قد هرب 
ة ألبْسّهاالماء تساج الحبب 
وأبتلنى بامموم ا 
تظل وان ى شغب 
واد رده المَذلٌ بنجلب 
ولا پت بتع امن ماقد وپ 


يوم ر ڏُمُّب قد O:‏ 


وأود أن آنبه إلى حسن استغلال الشاعر للمقدمة العُزلية فى النموذج 
الاول » حيث أشار إلى مقاطعة حبيبته له وحرمانا إياه حتى جرد السلام 


باللسان » فإن فى ذلك تعريضا 


بشكواه من مقاطعة الخليفة له وتعهيداً لا 


سيذكره فى اخر القصيدة من استعطاف له وتَقَرّب إليه . 
ثالثا : يلتزم الشاعر الصدق فى مدائحه بقدر الإمكان حتى لنكاد نستشف 
کک ¢ ولذا نراه قول فی المعتضد : 


اما أعاد اقشاى دة 
جور على الذهمر أحكامه 


وأبْدَلَةُ بالفساد الصّلاخا 
ولاقّى به الُرتجون نجاحا 
ويأخدٌ ماشاءَ منه اقتراحا 


. ٠۷ ديوان اين المعتر‎ )٥۸( 
. £ المصدر نفسه‎ )5۹4( 


o: 


ومارال بشهر ین جد 
ويعفو ويصفح عن معشر 
وتخعسل مامات أغدائه 
وكالليثِ شدعَل رنه 
فرَد على الْلك أشلابة 


ويتبعه الحم حتى استراحا 
وبخضب من آخرين السشلاحا 
تلاس يُلْسهن الرماحا 
وكالفيث جاد وكالبدر لاحا 
وألبسه تاجّه والوشاا١‏ 


ویقول فی المکتفی بعد حدیثه عن مجلس شرب وطرب : 


اربخ قوق ازير 
له راحة بالما 
وأهيبُ ماكان عند الرّضى 
ومازالٌ مُذ كان فى مهدي 
کأنا: نری الغيب فى أمُره 
ونسترزق الله قمليكه 


راحة 


وخر الخلائفِ فسا وأب 
وبالكاج فرق مُعتَصب 
ترى جد نائلهاكالليب 
وأرحم ماكان عند الفضب 
تيأخليقأبافلى الرتب 
بأفين بن فن لنا) خب 
وئستعجل الذهرٌ فيم نجب ٩‏ 


والدارس لحياة المعتضد يرى أن أبيات ابن العتز فيه صادقة صدق 
التاريخ » ففى الحق أنه رد ملك بنى العباس إلى سابق قوته وهيبته » وفى احق 
أنه خضب السيوف من دماء أعدائه » وأنه جمع العزم إلى ا حزم كا يقص علينا 
الشاعر فى صدق الم رخين وأمانتهم . 

ثم نفرأً أبياته فى المكتفى » فلا نجد فيها شيثاً ذا بال » فقد أضاعها 
الشاعر فى الحديث عن عناية الخليفة بسریره وتاجه وتبذیره للمال فى عبث 
واستهتار » ثم بختم حدیثه بإعلان إخلاصه له . وهذا الانجاه إلى الصدق يثل 
الفرق بينه وبين المتكسبين بأدم من الشعراء » أمثال أب نمام وا تى › » فانم 
مخلعون على الممدو بح کل ما یستطیع منکباه هله من نیل الصفات » 
ولا یعنیهم بعد ذلك ما إذا کان متصناً ا حت ام لا > مادام ذلك یزید فی 
جوائزهم › 


. ۱٤۳ دیوان اين المعتر‎ )٠۰( 
. ٦٦ › ٦٠ المحصدر نفسه‎ )١١( 


رابعا : يتواضع الشاعر تواضعاً شديدا فى مدائحه للوزراء » على نحو 
ما نری فی قوله : 
أيا مُوصِل التعمى على كل خَالْةٍ إل قرياً كنت أو نازخ الدّار 
وبامقبل والدَهر عنى بمعرضرر يسم لحمى بين ناب وأظفار 
لقد عمَرَ الله الوزارَةَ باشمه ورد ايها أهلّها بعد إقفار١“‏ 
ولعل السبب فى هذا الإجلال أن القوم حالوا ين المعتضد وبين البطش 
به » کا يبدو من قوله : 
يارب عاف الوزبرٌ واصرف نة مَكروة كل صرف 
أصلَح بُینی وبين هری وقام پینی وبين ختفى°° 
ومعظم مدائحه فی الوزراء کانت من نصیب بنی وهب » ولا عجب فقد 
وزر ثلاثة منهم لبنى العباس فى فترات متعاقبة(“"“ » وكان اتصال الشاعر قويا 
بعبيد الله بن سليمان وابنه القاسم > وف آل وهب يقول : 
لآل سليمسان بن وه صنائع ل ومَعروفُ لدى تقَدَمْا 
مو علموا الأيام كيف بنوق وهم سلوا عن َوب والدى الا“ 
وإن دل موقف الشاعر من بني وهب ومدائحه ف فيهم على شىء ¢ فإغا يدل 
على أن البلاط العباسى کان ملیعاً بالفتن والدسالس n‏ حياة البارزين من 
أفراد الأسرة الحاكمة وحريتهم كانت داث) فى حطر » وأن أقل وشاية كانت 
كافية للاطاحة برءوسهم 0 أو إلقائهم ف غیاهب السجون والمعتقلات 6 


ما اضطر شاعزنا إلى أن يتطامن مام بنى وهب إبقاء على حريته » وحرصاً عل 
حیاته . 


(1۲) ديوآن ابن المعتر ۲۱۷ . 

(1۳) المصدر نفسه ۳١۹‏ . 

)٦٤(‏ وزر منهم سلیمان بن وهب وابنه عبید اله وابنه القاسم » وقد وزر الاول للمعتمد والثا 
للمعتضد بعد المعتمد والثالث للمكتفى بعد المعتضد › انظر : مروج الذهب ۲ ct:‏ 
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. ٤٠١۲ ديوان اين المعتز‎ )٠٥( 


۲ 


الفخر : 

يكار ابن المعتز فى شعره من الفخر بجوده وشجاعته ومضاثه فى الحروب 
وفروسیته › زهو جاكى ى ذلك القدباء ن جاستيم »> فهو فخر مصطنع 
متکلف فی جهوره""“ . ویفخر طویلا بأسرٽه وبجده العباس عم الرسول 
وبلائه فی موقعة حنين » وبشجاعة آبائه وعمومته وبلاغتهم › > وف ذلك 
يقول : 
إا لشاب المُداة وإن نأوا وير أحشاء البلاد موقا 
وقول فوق روتساب مَجُباً من القول اليب بَديما 

a ّ‏ 
قوم إذ غضبوا علي اعدائهة جروا الحديد ازجة ودروشٌا 
SS ٤ e 2‏ 

وکان آيدينا تنفر عابم طيرا على الابہدانِ كن وقو ضا۷“ 

والصورة الاحيرة بديعة › فهو يتصور رءوس الأعداء کانہا طبر پتطایر 
بالسیوف مزایلا لمکانه من أبدانہن . وکان کثیراً ما پوجه فخره پأاسرته إلى 
العلويين ¢ مبيناً أن بيته أحق با خلافة من بيتهم « وقد ظلت وراتم مشتعلة 
لا تخمد طوال عصره » مما جعله یکثر من وعیدهم وتېدیدهم » مذکرا هم بأن 
بيه هو الذى استطاع أن يثار هم من الأمو يرن فتلة الحسین وزید حفیده ٩۸‏ « 
وبجاول ى مقطوعات وقصائد مختلفة أن يستل البغض والإحْنْ من نفوسهم على 
شاكلة قوله : 
نى مدا مودو دالو فنا إلى الحسنى راع الطب 
لهد بل الشیطان من آل هاشم مبالغةُ من قبل فی آل سف 

م ف رأیه پیٹ واحد وإخوة « وینبغی أن بتحابوا لا آن يتباغضوا 
ویتقاطعوا کا حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه » حتى باعوه لسيارة 
پٹمن بخس . ویبدو أن بعض معاصریه لامه على ما يوجه للعلویین من لوم › 
وأشاعوا أنه یسب على بن أب طالب > فنظم قصيدة طويلة فى مديحه والثناء 


° العصر العباسى الثای للدکتور شوقی ضيف‎ )1٦( 
٠٠٠ دیوان ابن المعاز‎ )1۷( 
٠٥١ المصدر نفس‎ )1۸( 
. ۳۲۷ دیوان ابن المعتر‎ )1۹( 
۳۲ 


عليه » یقول فی مطالعها : 


اكل وأخشو چ فاص لعجب الأعجب 
علا طون ي بُغضّة فلا سوى الكفر ظنوه پ٩‏ ؟ 
ومضى يقول إن الذى د يشيع ذلك هم القرامطة الذين حادوا عن جادة 
الدين باسم التشيع لعلى وهو منهم برىء وفضله لا ينكره أحد » وأخذ يصور 
بسالته وبلاغته وأخوته للرسول عليه السلام ونفوذ بصيرته فى الحكم والقضاء 
وزواجه من فاطمة بشت الرسول ا بحر العلوم ¢ وذکر مواففه 
الغاشمة ¢ ویکاء eC‏ عليه وأخذهم ا . ولاہبد أن نفصل بين شعر 
ابن المعتز اموجه إلى العلويين » والآحر الموجه إلى القرامطة والروافض ؛"فهو 
ف الأول يغلب عليه الاعتدال والیل إلى الإنصاف » أما فى الثانى فيملؤه 
بإنذارات وتہدیدات شديدة ٠‏ ما يسمهم به من الإلحاد والكفر والزندقة . 


ورجا کان روع من هذا الفخرعنده ¢ فخره العام الذى مخلطه بشكواه ¢ 
وهی شکوی مردها إلى ماکان یتعمق نفسه من حزن ولم منذ ألمت به محنته فی 
مقتل بيه فقد حلفت هذه الحنة فى نفسه ضيقاً شديداًء ولعل ذلك 
ما جعله پشکو من [خوانه أحیانا . ومن هذا النمط قوله مقدماً لبعض صراحبه 
فضائله من الشجاعة والباس والكرم الفياضص والوفاء : 


لا أشرَبُ الماء إلا ومو رد من القذّى ولغيرى لشوب والرِقٌ 
عسزمی حسام وقلیٍ لا بالف إذا اض زم الْرءِ والفرف 
ميت الشرائر ضحاك عل خق مادام عجر عن اعداٹی انی (۷) 

فهو یشرب الاء صفواً وغیره یشربه کدرا وشوباً وطیناً » وهو قوی 
العزية ¢ یکتم سره ونیته أو هو بعبارة أخرى رجل كامل المروءة » وقد تغى 
الشعراء معه طریلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العربية الرفيعة الق ظلت 
لا تبرح ذاكرة العرب على مر العصور . 


. ٦۷ المصدر نفسه‎ )۷١( 
. ۳٠١ المصدر نقسه‎ )۷١( 


i: 


وريا جثمت الحموم على صدر الشاعر » فلم تعطه فرصة لاكثر من 
الشكوى الخالصة من كل مغالطة أو مكابرة كا فى قوله : 
قد عضنى صرف الاب ورایت آمالی کواب 
والرء بعشق للة ال اتنيافيغتفر المصائب 
فا تَوَق رمَا رة حن يلد شارب”“ 

وقثل هذه الابيات طلائع اتجاه جديد للشكوى عند الشاعر » حيث تدل 
عل استعداده لنبذ تلك الآمال التى ظلت تداعب خياله حينا طويلا من الدهر 
فی غبر جدوی » والاعتراف بان القدر آقوی منه » وأن تیار الحوادث یسیری 
تجاه مضاد له » وقد بدا اليأاس يدب إلى نفسه بعد أن جاوز الشلاثين من 
عمره »> وناله المعتضد بسوط من عنفه › وضع به حداً لثزق الشباب ورعونته : 
ومن ثم بدأت مکابرته ومغالطته فی شكواه تتحول إلى نوع من اليأس القاتم 
الذى اتخذ صورة الزهد فى الدنيا » وهو إلى اليأس والقنوط أفرب منه إلى شىء 
حر" . 

الغزل : 

عرف الشعر العربى ثلائة أنواع من الغزل هى : الحسى اللآهى › 
والعذرى العفيف » والنسيب التقليدى الذى يأتق فى مطالع القصائد . 
وطبیعی آن ڀکون غزل شاعرنا من النوع الاول الذى جد تربة حصبة فى 
الترفين من الشباب لأن علو مكانتهم فى المجتمع يضعهم فى وضع بيسر عليهم 
الاتصال بالمرأة متى أعجبوا بها أو على الاقل يجعلهم موضع إعجاما 
واهتمامها » فيرتفعون بذلك عن مستوى القطيعة رالحرمان اللى منى به 
شعراء الغزل المسمى بالعذرى . 

هذا هو السبب فی أن آئمته فى كل عصر من بين أفراد الطبقات العليا ى 
مجتمعهم ؛ كامرىء القيس فى العصر الجاهل » وعمر بن أ ربيعة والعرجى 
ف العصر الاموى › واہن المعتر فى العصر العباسى ۰ وکل ما هناك من فرق 


٠١ المصدر نفسه‎ (YY) 
انظر أمثلة أخرى لفخره المختلط بالشكوى : عبد اله بن المعتز العباسى للدكتور محمد عبد‎ )۷۳( 
1 . ومابعدها‎ ٠١ العزيز الكفراوى‎ 
۵ الشعراء س‎ 


بين الا حير وسابقيه » أن الاوائل وقفوا معظم أشعارهم على ذلك الغرض » فى 
حين آن شاعرنا قد ور ع جهوده توزیعا عادلا بين فنون الشعر الميختلفة » ومن 
بيا الغزل . 

ويظهر أن الطريق ‏ تكن دائ معبدة أمام ابن المعتز » فقد استطاع بعض 
من تعلق بهن من النساء أن تتثاقل عليه » وأن تدفعه إلى استعمال نفس 
العبارات اليائسة الضارعة التى استعملها العذريون على نحوما نرى فى قوله : 
وأنت الدى ذَلَلتَ للناس جانبى وأكشرت أحزان الفُؤاد روع 
وأسقيت عَينى ريا من وها وَلمتها حط الريب القع 
وماکنت أعطى الحبُ والدمع طاعة ‏ فا شئت پا نى من الان فاصتعى 5“ 

وقرله : 
الست ترى الج اللى هو طالعٌ عليك فهذا للمْحين نافع 

0 E A a 1 ي هه‎ 

عسی تی فی الافتی -ظی والظه فبجمًنا إذ ليس فى الأرض جامع ٠٠١‏ 

فإذا ما ضربنا صفحا عن هله المواقف والابيات النادرة » وجدناه جری 
مع آبن أ ربيعة فی رسن واحد ؛ يزور ويزار » ومحظى بإعجاب النساء 
وحبهن » حن ولو کن من ذوات الشرف الرفيعم » يقول ابن المعتر : 
دع ندا قد تدای وخپ واسقنی واشرّبُ عُقاراً کالقیس 
هام قلبى فعاو فاق كوا الأسياف فى أيدى ارس 
لاتنام اليل من خی وإ سرد القمسری زارّٽ فی افلس 
وتسمُيسن إذا ماعمثرت وإذا مافطنوا قالت تعس“ 
يفعل ذلك عن قصد ليظهر قدرته على معارضة أستاذ الفن › وفارس تلك 
الحلبة کہا یبدوفی مثل قوله : 


۳٠١ دیوان ابن المعتز‎ )۷٤( 
. "٠٦ المصدر نفسه‎ )۷( 
. ۲١۷ المصدر نفسه‎ )۷١( 


۳۰٦ 


هل تلکرين وأنت ذاكسرة 
إن يغفلوا شر ۶ اجه 
فطنْ ۇدى مايقال له 
قالت لاتراب خلون بہا 
االله قط السوصصال ول 
باليتة فى جيس معدا 
حى طرّقت على مخاطرةٍ 
باليلَةً ماكان أقصرها 


مَشىّ الرسول. إليكم سرا 
وإذا رأوه أحسلٌ العذرا 
وزی بعض حديشا حرا 
وبكت فلل دمعُها الشحسرًا 
سمح زبسارة بيدنا شهرا 
ندکو إليه النأى ۳ الجر ۱ 
اسا n‏ والقسا السرا 


I 


فقالت لأنراب ها ازن ي 
لَه اختلَجحت د غين أَطُنْ ميا 
فقالت هَن انين إا لاقِهٍ 
فلا التَقَيّنا رحبت يسمت 
فاطيب و ماهُناك مَهسوةٌ 


ان با لطاب مثا خر 
ولق سابع كار 
كما قلت اؤ نشب التفوس شنار 
س مسرو ومن برض پسرر 

ينبا وبا خسن منظر ۵ 


والظاهرة المسيطرة على غزل ابن العا أنه يثالف من مقطرعات قصيرة 


. لا تکاد أپياتما تزيد على الخمسة › و 


قل فی کشبرمن المواقف فلا تتجاور 


البيتين . ويلاحظ من هله الظاهرة ان الشاعر لم يكن تخل الغزل معرضاً 
لإظهار براعته الادبية كا فعل ابن أ ربيعة › ولم یکن بحاول أن يذیب فيها 


نفسه » ویعتصر کبدہ کا يفعل العلریون فی مطولا: 


تہم » بل کان طبیعیاً یترجم 


تجاربه فی صدق وبساطة » وهو خملا یرضی اذواق ا المحدثين من النقاد الذين 
يتحمسون هذا النوع من الشعر » ويشددون اللكير على ما كان مله مفتعلا 
متكلفا . 


1۹۷ 


وللشاعر أبيات أخحرى كثيرة يېدو فیها حرصه على ریتی حبیبه وفمه الڏذی 
يعد من أوثتق طرق الاتصال بين المتحابين » ولذا يتلمس الوصول إليها من 
وجهة أو أحرى »› يتلمسها فی سؤر صاحبه فيقول : 


وقضلَةٍ دکرننی ربق تاركها فی الكأس ,زوج منه بطي فم 

أراد لما رأى سقمى فرق لَه پرئی فقد زاکن سقبا على صقم ٩‏ 
أو تفاحة حظيت بعضة من حبيبه فيقول : 

تفْاحة عة كانت ول القَبّل ٠١‏ 
وخیال ابن المعاز الجامح ا لخصب یصله بحبیبه حتی عن طرق لا یری 

الشخص العادى فيها صلة » فنراه يقول : 

مائلت نة فير قمر ينه ورسائل, بوصاله أو سخطه 

وأجّبتُ فى هر الكتاب إذ أن لیوط خطْی فی الکتاب بخظه۸ 
والمرتبة اثانية من مراتب إطفاء الغلة وإرضاء الغريزة بعد اأرضاب عند 

ابن المعتز النظر » ویظهر آنه کان نما فيه أيضا ألا نراه يقول : 

رع الكرْعَة الروْةق الها س وطزفي طرف تنفُو» 
ومن المؤ كد أن العين كانت تلعب دورا خحطيرا ف حياة قلبه کا يبدو من 

قوله : 

بامن بسارفنى النقر وإذا نظرث إليه فر 

مالی أرّی حظات مي يكعبتنالائستَيَرً 

إذ كنت بحل بالكلا م فلا اقل من الط« 
أو قوله : 

(۷۷) المصدر نفسه ۲١۷‏ . 

(۷۸) دیوان عمر بن ای ربع ۱۹۸ ۱۹۹۰ . 

(۷۹) دیوان ابن المعترز ۳۹۷ . 

. ۳۹۹ المصدر نفسه‎ )۸٩( 

(۸1) المبدر نقسه ۲۹۲ . 


(۸۲) المصدر نقسه ۳۷٤‏ . 
(۸۳) ديوان ابن المعتر ۲۱۲ . 


۳۹۸ 


وصار لغمزها عد إذا ما 
وقوله : 

عَليم با تحت الصدورٍ من الهُوى 

ويجرَح أحشائى بين مَريضةٍ 
وقوله : 

أا عَلِمَتُ يناك أن اها 

j‏ تر ينی وهى تسسرق نسظرة 

.أرانى سابدى جبة متعَرضاً 


ورا فى اللاحة وانكسارًا 


اشا إليو حط أر أاراه» 


سریع بكر اللْحظ والقلبُ جاز غ 


کا لاد من اليف والسَيفُ قاطع*._, 


8 ت ّ 
إليهاعلى خوف بعبرَة وامق 
وإن لم أن فی الب من بواثق ٠‏ 


وتبادل الإشارات والتراسل عن طريق العين يدل على عدة تغيرات فى 
المجتمعم > منها ارتقاء الذوق العام بحیٹ عاد لا يستشیغ مثل دعارة امریء 
القيس › ومنها تيسبر الحضارة الحديثة للجنسين سبل الالتقاء أكثر من ذى 
قبل » إن ا یکن مع الطراثر ‏ فمع ابمواړی » وقد کن بارعات فی ابلمال ونی 
الادب . وأكبر الظن أن ذلك كان ميسورا فى النوادى والمجتمعات » وبذا ظهر 
هذا النوع من الغزل البریء من الانفعالات الحادة الى تلعب فيها العيون 
والخمر دورا خطیرا > والتى يدنو فيها الوقود من اللهب ۽ عل نحوما محدث فی 
جتمعنا الحديث أحيانا . 

وليس معنى ذلك أن التزعات والغراثر الفطرية كانت ضعيفة عنده » فإن 
الإنسان هو الإنسان فى کل عصز وف كل مكان » ولكن الحضارة تتدحل 
لكبت تلك النرعات وضغطها فى أضيق الحدود » ومع ذلك تطل من خلال 
نلك الحواجز والاستار قوية عارمة على نحوما نرى فى قوله : 


لا ت او شرب لی وای قم عليه لا انحی ولا آروی«» 


(۸4) المصدر نفسه ۲۱۶ . 
)۸٥(‏ المصدر نفسه ۳۰۴ . 
)۸١(‏ المصدر نفسه ۳۳۲ . 
(۸۷) ديوان ابن المعتر ٠٠١‏ . 


۳۹ 


الخمر : 

الخمر متصلة بالحال النفسية المضطربة عند ابن المعتز أشد اتصال ؛ فإنا 
تنس عله من نواح ختلفة › فهي تبعث تبعث النشوة الى ينسى فيها وساوسه 
والامه › وقجمعه ٻالندماء الذين يرفهون عنه بدعابتهم وجوهم » وما عساء آن 
يكون قد تلف فيه من شقوة وعذاب » ويصاحبها بعد كل ذلك الموسيقى 
العلبة التى تضاعف من سروره » وتزيد من نشوته » وتباعد بينه وبين الواقعم 
المر الذى يطارده فى كل مكان . 

والشاعر لا يبخل علينا ببيان الظروف السيئة التى أحاطت به فدفعته إلى 
شربا » بل عليها فيقول : 
اس ل ا شرب اټو كبا کا بی مین نجوه 

ومع أن الخمر کانت فی اول مرها مسکناً ومه دا » فاا ما لبشت أن 
لمكنت من نفسه » فاستطاب طعمها » lt EE‏ 
وانفعالات »> حت صارت نوعاً من اللذة والنعيم ¢ حرص على إطفاء غلته 

منه » قبل أن يقطع اموت ما بينه وبين ذلك النعيم من أسباب » وفى هذا المعنى 
يقول : 
الا ضَلّلان إا اليش تمليل وصا لياو متها نة طول 
دای من الئيا آنل من تعيمها فان نپا بعد ذلك م مششول ۸٩‏ 

وليس عجيباً وقد صارت الخمر عنصراً من عناصر المسرة والنعيم عنده » 
إن بلكرعا كل احاطت به بظاهز ذلاقة اللعيع هن عة شرت وطيور مارد 
کا نری فی قوله : 
اني ar oe‏ البار a‏ باشدریس, العأضار 
EA‏ فر وفك الرياشر للامطار 
(۸۸) المصدر نفسه ٠۳۰‏ . 
(۸۹) المصدر نفسه ۳۸۲ . 
11۰ 


‫ِ ت‎ f 

نكاد لري لو قروا وكانا من أسطرو فى شار“ 

ولم يسلم ابن المعتر من نقد الناقدين وعذل العاذلين › على ما کان مه 
من عبٹ وتحرر لا یلیق به » ولا يتناسب مع شرفه الرفيع › فاخ يتهكم ماهم 
مثل قوله : 
مل بالصبوع فُبُوفا اتن مُستفيقًا 
واف ف وده نفخ بلك بوا 

اما ضاق م ضوفم اك ل سیم باتعا هل ت . 
سقانق من مُعَنَقَّة الدنان ملح الل مضب البناب 
وَهَبت لوجهه ألحاظ ينی بلاخوف لأولادِ السزوان”“ 


والبیت صريح فی أن هؤلاء العاذلين كثيراً ما كانوا ينغصون عليه لذنه ؛ 
فتراه يدافع عن نفسه حینا »> بأن الشړاب لا باس به عليه ولا على الناس » ٹم 


یشکو مر الشکوی مہم حیناً حر فیقول : 
لاعدرً للعماؤل فى الكاسٍ فا آری فى الكاس, من بساس, 
ويلى من الناس ولويهم ماقي الاس مِنْ الاس ٠”‏ 


وهله الابيات ْ لاسا ER‏ منپا ٴ تبن أن ابن المعتز کان بالط 
نفسه » ويخدع الناس حين قال : : 


أعاذِلَ قد أبحث اللّهوّمالى وماأعل مالو رُالقال 
دعصینی هکلا خلفی دعیینی ئمالك حيلةٌ فيه 4 وال5١‏ 
على أن هناك شخصاً واحداً ما کان للشاعر أن يسخر منه › أو بتردد فی 


. ۲۳۲ دیوان ابن المعتز‎ )۹۰٩( 
. ٠٤4 المصلر نفسه‎ )٩١( 
. ٤٤١ المصلر نفسه‎ )۹۲( 
. ۹۹ دیوان ابن المعاز‎ )۹۳( 
. A‘ المصدر نفسه‎ (“48)( 
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الشزول على أمره » ألا وهو الخليفة العباسى » ويسجًّل الشاعر تدخل 


: TS 
وارعری رديت ال‎ 
ونہاق الإبام عن سَقَّه الحا‎ 
مفتها مُكَرّماً ولات عيش‎ 


شف می ومَفَْتِ تالاحلل 
تام بین وڊ بيان ن الإمامه 


وقد صار هذا التدحل من جاتب اخليفة ضرورياً بعد أن أسرف الشاعر 
فی الجرى وراء شهواته إلى حدٌ أآزری به وبأسرته » وبعل أن کر احتلاطه 
بالسوقة وترده على الحانات کا يبدو من قوله : 


ومشمولةٍ قد طال بالقفص حبسها 

حخططا ل ارما بعد هّجعة 

ملوك إلذات الشباب تواضمُوا 

فباتوا لى الخمار | فی بیث حا 
الوصف : 


حکت نار اپراهيم فى اللَونٍ والبرد 
رحال ابا م تل پوتها دی 
ول مجلفوا فها ابم ولا مد 
وأخلّوا قصوراً بالرصافة وا لىد “١‏ 


تناول ابن المعتز كثيراً من الأشياء بالوصف » وکان من أبرز ما تناوله 
بالوصف الثمر » وقد وصفھا ووصف کل ما یتعلق بہا ي وکانت أوصافه ها 
تأ فی مقطعات أو قصائد خحاصة بها » کا کانت تاق جزءاً من قصائد أخری » 


ومن وصفه ما قوله : 

فْشناالسشلافة العلراءُ 

روح دل امن الكأاس جسم 

فإذا بجت الأباريق بالُرٌ 
کا يصف الساقی فیقول : 


. ٤٠1۸ المعصلر نفسه‎ )۹١( 
. ۱۷١ المصدر نفسه‎ )4٩( 
. ۱١ دیوان ابن المعتر‎ )۹۷( 


1۲ 


1 | ودن د واا 4 ا 
ھی فيه كالنار وهسو هراءُ 
ن بہا شاثب ‏ وشابٌ ال۶٩‏ 


وقد پہاکرنی السشاقی فأشربا 
وامطر الكاسٍ ماءٌ ين آبارقٍ 
وسبْح القوم ا أن رَأوا مجباً 


راحاً د تریح من الأحزان والكُرّب 


وأنبت الذر ف نار من الدب 
ا امن لاء فى أرض من العدب 0 


إلا أنه يكن القوليان ابن المعتر !| يضف فى وصف الحمر جديداً عل 
ما آقامه ابو نواس من قبل » وکل ما نجده فی خریاته قد سبق إل معانیه ؛ 
فالراح التی تریح من الاحزان سبق آن وجدناها عند ا نواس فی قوله : 


ذكرّ الصبوح بسشحرة فارتاحا 
کا وجدناها عنده أیضاً فی قوله : 


صفراء لا زل الاحزانُ ساختها 


وأملهُ دېكڭ الصباح صا 


لو مسها حجر مسته را۰٠‏ 


وكا وصف ابن المعتز الخمر › وصف الطبيعة با فيها من جبال وغابات 


وحیوان وحداثق 
آما ری ارج الاس 
کان أحداقها فی حسنِ وزیا 


ي ب ص ت 


كان َل الشدى فيو ليره 
کا وصف الربیع فی قوله : 

وانسظر إلى ديا ريسع اقبت 

جاك زائرة كام اول 


وإذا تعر الصبَّح من كافوره 
والورد يَضحك من نواظر ترجسٍ 


. ۷١ » ۷١ المصلر نفسه‎ )۹۸( 

١ دیوان اې نواس ر( الغزافي‎ ()٩( 
. ٦ المصدر نفسه‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) دیوان ابن المعتز ۲٠۲‏ . 


e « 


ألحاظ ذى قش بالعتب مسرور 
داهن التبر فی أوراقي کافور 


دمع تَرَفرَقَ من أجفانِ مَهجور*“ 


ملل البغى نبرجت لرناء 
وتل٧ْسّث‏ فتعطرّت نات 
نطقت صنوف طيورها غات 


۳ 


سرج الرّرع الفقى بسدبُل خض الاسر أخضر الشعرانت**٠‏ 
وقوه : 
خبدًا ار شهراً فيه لانور انيشار 
ن يَنْقص اليل إذا جا ءَ ويمتد الارً 
الأزْض اراز وأضتفراا واحرَارً 
تشه آ ونشربي ل وزد واز"٠‏ 
وعلى الرغم ما نجد من تشخیص فی بعض أوصافه السابقة » نراه يقصر 
عن الوصول ۳ ما وصل إليه البحترى فى وصف الربيع حين قال : 


LL م‎ 


اتاك الريب م الطلق تال ضاجكاً يِن اشن حى كاد ان بتعلا 
وقذ تبه ايرو فى عستي الجّى وال روُن بالاأمسٍ نوا 


7 م 


يها رة التى فكألةُ یت دیا کان ل مک 
ومن سجر رَد لري لباس عليه کا شرت وشا نم١٠٠‏ 


أو وصف أب مام للربيح حين قال : 
ياصاجبی تقصيا نري نري وَجُوة الأزض كيف ضور 
TEES‏ 3 َر الرُبا فكأها هو تقر 
e‏ للورّی حى إذا حل البح فشا هى مقر 
ضحت تصوعُ م بطونہا کظهورما نورا نكاد لَه القلْوبُ تنورً«ه"٠‏ 
إذ نحس من خلال وصف البحتری بأن الشاعر هو الى يخال 
ويضحكڭ > كا نجد عمق المعنى وغرابة التصوير ومزج الالوان عند أ تام . 
أما عند ابن المعتز فلا نجد أثراً للربيع فى نفس الشاعر ء بل نراه يفسد صورة 


. ١١١ المصدر نفسه‎ )٠١۲( 

. ۲۲۹ المصدر نفسه‎ )٠١۳( 

۲۰۹۱ ۰ ۲۰۹۰ : ٤ دیوان البحتری‎ )۱۰١ ٤( 
. ۱۹١ : ۴ دیوان آې تام‎ )٠۰٥١( 
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الجمال فى الربي حین یشبهه بالبغی التى تبرجت لزناة » فمها كانت هذه 
البغى جيلة > ويا كانت زيتتھا فإن كوبا بغيا ما يجعل النفوس تعافها وتنفر 
منہا» کا لا نجد فی وصفه الفانى شيا يلفت النظر › أو يطرب اخس › 
وما الحمال الذى يطالعنا به الربيع حين ينقص الليل ويزداد النهار ؟ 
وما الإضافة التى يضيفها الشاعر حين يقول إن الانوار تنتشر فى الربيع ؟ إننا 
لا نحس بشىء من التعة الفنية فى هذه الاوصاف » ما يدفع إلى القول بأن ابن 
المعتز م يكن يتناول هذه الاشياء من خلال إحساسه . 

وخلاصة ما نجده فى وصف ابن المعتر » هو الإكثار من وصف البساتين 
ووصف الخمر والوقوف مام مشاهد الطبيعة » وإن كان هذا الوصف يقف 
عند مظاهر الاشياء التى يصفها » ولكن مع العناية بجزئيات الصورة وعلى وجه 
الخصوص فى التشبيهات . 


1o’ 


الخاتصة 


تناول هذا الكتاب نخبة من أبرز أعلام الشعراء فى العصر العباسى 
الذين أسهموا فى تطور الفن الشعرى » وكان هم أثر بارزف النزعة التجديدية 
التى سادت فى هذا العصر » وهم : بشار وأبو نواس وأبو تام والبحترى وابن 
الرومى وابن المعتز . 

فاما بشار فکان فارسى الاب رومی الام » وکان أکمه » وولد على 
الرقّ » ونشأ فى البصرة نشأة عريية حالص » فحلق اللغة » وبرع فى الشعر » 
وکان مجالس المتكلمين شو بل زعيم الشعراء المحدثين بمارسم هم من 
السك باصول الشعر التقليدية 6 والملاءمة پینېا وین العصر ومجتمعه 
وحضارته وثقافته 4 وار فده لبصره واضح فی غزله فهوف أکثره غزل حسّی 
يصدر فيه عن الغريزة النوعية صدوراً يزرى بروءة الرجل ا محر الكريم » وقد 
ظهرت آثار العصر فی شعره » وعلى وجه الخصوص فی غزله وهجائه ومعجمه 
الشعرى . 


۳1¥ 


وكان أبو نواس فارسى الاب والام » ونشأ مثل بشارفى البصرة » ورحل 
عنها إلى الكوفة مع شيطان كبير نفث فيه من غيه وجونه وإثمه هو والبة بن 
الحباب » ورحل إلى البادية يتزود من ينابيع اللغة الاصيلة › وعاد إلى البصرة 
ولزم جالس اللغريين والتكلمين والمحدّشين ¢ وعب من الثقافات الاجنبية 
عبا » ونزل إلى بغداد » ورحل إلى مصر » ثم عاد إلى بغداد فاتصل بالامين . 
وشعره جری فی اتجاهین » اتجاه تقلیدی فی المديح والرثاء والطرديات ¢ واتجاه 
تجديدى فى المجاء والغزل والمجون » وهو أكثر شعراء عصره مجونا وإفحاشا 
فيه » وهو غير مناز ع شاعر الخمرية على توالى العصور العربية بجا ابتكر فى 
صورها ومعانيها وما أشاع فيها من حيوية دافقة » وهو بعد ذلك يشل جانبا من 
جوانب الحياة العباسية با استحدث من المعانى والصور والاساليب الشعرية › 
وهو يشل ركناً مهما من أركان الحداثة فى ثورته على مطالع قصيدة الماح 
التقليدية . 

آما آبوتمام فقد ولد بجاسم وهی قرية من قری دمشق » وتفتحت موهبته 
الشعرية مبكرة ¢ فرحل إلى مص 1 ثم إلى الفسطاط » وعاد إل الشام وتردد 
بينها وبين الموصل » ثم هبط بغداد » ورحل عنہا إلى خراسان » ثم عاد إلى 
بخداد » وتحول عنا مع المعتصم إلى « سر من رأى » . وشعره يفيض بثقافات 
عصره العربية والاجنبية وخحاصة الثقافة الفلسفية والكلامية › واشتهر بأنه 
صاحب مذهب جديد يقوم على التدقيق فى المعانى والاخيلة والتعمق فيها تعمقا 
قد یفضی إلى الخموض › کا يقوم على استخدام ألوان البديع حت لا يكاد 
بخلو منہا بیت من أبیاته » بل حتی لتتوهج فیها توهجا » وإذا کان قد بلغ ذروة 
الإحسان فى مدائحه » فانه بلغ أيضا هذه الذروة فى مراثیه اما الغزل فلم 
يعطه عناية كبيرة » وكانت الطبيعة تشغل مساحة كبيرة من شعره » بل إنها من 
أدواته الفنية التى يرسم بها الإنسان والحياة . 

وكان البحترى عربياً شامياً من طيىء » سال الشعر على لسانه مبكرأ » 
ولق فى ححص آبا تمام حامل لواء الشعر فى عصره غير مدافع » واستمع إلى 
شعر الفتى الناشىء » فشجعه وأهداه بعض نصائح كان هما آثر یعید فی 
شعره » وقد عكف البحترى على شعر هلا الشاعر الكبير يدرسه ويتمثله › 
ونزل منامُرّاء وأصبح شاعر البلاط الرسمى من عهد المتوكل إلى عهد الختمد : 


۸ 


وهو يشل ركنا مهما من أركان التطورنى شكل القصيدة » ويعد بحق أستاذ الفن 
الموسيقى ف الشعر العري ¢ وکانغا وقف عل جيم أسراره ودقاثقه » وکان 
ماهرا فى وصف الطبيعة ومظاهر الحضارة والعمران » وتوسع فى العتاب 
والاعتذارات ¢ ورئاء امالك الزائلة فضلا عن تضمين بعض قصائده فی 
والمديح شيئا من المعانى الحديدة » وبراعنه فى تصوير طروق طيف 
الخبال . 


وکان ابن الرومى یونانی الاصل ۽ ولد ونا ببغداد » وکانت ملکاته 
خحصبة أروع ما يكون الخصب » وكان شديد الحساسية إلى درجة التطير . وهر 
يمثل ركنا مهيا من أركان التطور فى المضمون » من مثل استقصائه الغريب 
للمعفى وتولیده له » واتخاذه الفلسقفة والمنطى وجعله )| من أصول صنعته 
الشعرية › واستطاع أن ينفذ إلى لون ماخر جديد فى المجاء » وله مراث 
تفيض بالحسرات واللوعة » وله فى الغزل معان وأخيلة نادرة » وكان يشغف 
بالطبيعة وله فبها أشعار رائعة » وهو يكار من وصف مجالس الانس وألوان . 
الطعام 

وكل الشعراء السالفين من أبناء الشعب » أما عبد الله بن المعتز فكان أبوه 
اہن اللغليفة المتوكل وظل فی الغلافة نحو ثلالة أعوام » وقنله الترك ونفوا آمه 
قبيحة وابنه عبد الله إلى مكة » وأعادهما المعتمد إلى سامرّاء وفيها مضى عبد الله 
ينہل من كل الثقافات › وله مصنفات غتلفة أهمها كتابه « البديع » . وله 
مداثح متلوعة فی عمپه المعتمد والموفق وفى المعتضد وابنه المكتفى » وله فیخر 
کثیر» وله أشعار كثيرة فی الغزل واللهو وا خمر » وله شعرفی وصف مشاهد 
الطبيعة › وآثار بیثنه المترفة واضصحة فى أشعاره » وتكثر فى شعره الصور 
والتشبيهات » وهو يثل ركنا مهما من أركان الحداثة فى التشبيه . 

ويلاحظ أن هؤلاء الشعراء جيعاً كانوا يعمدون إلى الصنعة الفنية » وإن 
احتلفوا فى نوع هذه الصنعة ودرجتها وقد تبينّ أنه من الخطأ مقابلة الصنعة 
بالطبم ¢ إذ يعنى الاير الموهبة »> وھی لا تتنای مع التجويد الفنى کا تبین 
آن مفهرم « البديع » جب أن يعود إلى الاصل اللغوى بعنى الطريف 
والحديد » لا أن يقف عند الحدود التى وصفها البلاغيون ٠‏ 


۳۱۹ 


ويلاحظ أيضاً أن ما استقر عند بعض النقاد من أن البحثرى أعراب الشعر 
مطبوع وعلى مذهب الاوائل و يفارق عمود الشعر » لا يستند إلى دليل ؛ لان 
البحترى كان يأخذ نفسه بالصنعة الت تتجل فى موسيقاه > تلك الموسيقى الى 
كان يحشد هما وسائل متعددة . وقد تيين أن أبا نواس يشل العصر العباسى فى 
جانبه اللاهى » وأن البحترى يثله فى جانبه الفنى الموسيقى » وأبا نمام بمثله فى 
جانبه العقلى والثقای . 

ولست أزعم أن هذا البحث قد وقف على كل شىء عند هؤلاء الشعراء 
الاعلام » فكل منم بجحتاج إلى دراسة مستقلة ء ولکن حسبى أن أكون قد 
أثرت بعض القضايا » ورصدت جانبا من جوانب الحدائة الق طرآت غل 
الشعر فى ذلك العصر › والله الموفق إلى ما فيه الخير . 


0و 


المصادر والمراجع __ 


أولا . المصادر القديمة 


¥ 


¥ 


الآمدى ( أبو القاسم الحسن بن بشر) : 

الموازنة بين شعر أ تمام والبحترى ` تحقيتق ألسيد أ مد صقر » دار المعارف 
بمصر »› 1۹10 . 

ابن الاثير ( أبو الفتح نصر الله بن عبد الكريم ) : 

الاستدراك » تحقيق حفنى محمد شرف » مكتبة الانجلو المصرية 
بالقاهرة 10A‏ . 

الل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » تحقيق د. أحمد الحوفى وزميله › 
دار نضة مصر ٻالقاهرة 1۲ . 

ابن أب الإصبع ( بو محمد زكى الدين عبد العظيم ) : _ 

تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنار وبيان إعجاز القران » تحقيق د. 
حفٰی شرف » مطابع شركة الاعلانات الشرقية بالقاهرة » ۱١۹٦۴‏ . 
امرؤ القيس ( ابن حجر بن الحارث الكندى ) : 

دیوانه » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم > دار المعارف بمصر › ۱۹٦٩‏ . 
ابن الانبارى ( أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ) : 

نزهة الالباء فى طبقات الادباء ء تحقيق ابراهیم السامرائى »> مكتبة 
الاندلس بېغداد » ۱۹۷۰ . 

الباقلانی ( أبو بكر محمد بن الطيب) : 

إعجاز القرآن » تحقيق السيد أحمد صقر » دار المعارف بمصر › 1۹٦۳‏ . 
البحترى ( أبوعبادة الوليد بن عبيد بن يى الطاثى ) : 


دیوانه » تحقیی حسن کامل الصيری ۽ دار المعارف صر » ۱۹٩۳‏ . 
ا 


# ابن بدران ( عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ) : 


* 


تہذیب تاربخ أبن عساکر › دمشقی العربية 44 هم. 

البدیعی ( يوسف ) : 

هبة الایام فیا یتعلق بای نمام > مطبحة العلوم بالقاهرة » ۱۹۳4 . 

بشار بن برد ( ابن بہمن بن برجوخ بن آذرکند بن فیروز) : 

دیوانه » شرح محمد الطاهر ابن عاشور › نشر الشركة التونسبة للتوزيعم 
والشركة الوطنية لللشر والتوزيع بالجزائر › . 

ابن تغری بردی ر جمال الدين بو المحاسن يوسف ) : 

النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة » دار الكتي الممرية بالقاهرة ¢ 
۰ ., 

دیوانه 1 شرح الخطیب التبريزرى ¢ تحقیقی حمد عېده عزام « دار المعارف 
صر › 11۷۰ .۰ 

ا لجاحظ ر بو عشمان عمروبن بحر بن حبوب ) : 
البيان والتبين » تحقيق عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجى 
بالقاهرة A‏ . 

ثلاث رسائل » كتاب السقيان » المطبعة السلفية بالقاهرة › 
٤ھ‏ 

س الحيوان » تحقيق عبد السلام محمد هارون » مكتبة مصطفى الباى 
الحلبی وأولاده صر »› ۰ .۰ 

حازم القرطاجنی ( أو الحسن حازم بن محمد بن امسن ) : 
الرسمية للجمهورية التونسية بتونس » ۱۹٦٩١‏ . 

الحەصری القیروائی ( آہر اسحاق ابراهیم بن على ) : 

ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر فى الملح والنوادر » المطبعة الرحانية 
بالقاهرة ›» ۴ه . 


Y۲ 


¥ 


- زهر الآداب وتمر الألہاپ . تحقنڻ على عمد البحاوى » دار إحباء 
الكتب العربية بالقاهرة » ۱۹٦۹‏ . 

الخالدیان ( أبوعثمان سعید بن هاشم » وأبو بکر محمد بن هاشم ) : 
المختار من شعر بشار » لحنة التأليف والترحة والنشر بالقاهرة 1 . 
الخطيب البغدادى ( أبو بكر أحمد بن على ) : 

تاریخ بغداد أو دار السلام » مكتبة الخانجى بالقاهرة » ۱۹۳۱ . 

ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد) : 

وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة 
بېیروت › ۱۹٦٩۹‏ . 

ابن رشیق القیروانی ( بو علی الحسن بن رشیق ) : 

العمدة فى محاسن الشعر وادابه ونقده » تحفيق حمد بی الدين عبد 
الحمید » مطبعة السعادة صر » ۱١۹٦۳‏ . 

ابن الرومى ( أبو الحسن على بن العباس بن جريج ) : 

دیوانه » تحقیق د . حسين نصار » ألميئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة › 
. 

زھیر بن ای سلمی ( زھیر بن أ سلمی بن ربیعة بن رباح المزنی) : 
دیوانه » دار صادر للطہاعة والنشر ببیروت . 

ابن سنان الخفاجی ( ابو محمد عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان ) : 
سر الفصاحة »› شرح وتصحيح عبد النعال الصعيدى » مكتبة ومطبعة 
محمد على صبيح وأولاده صر » 117۹ 

السيوطى ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أ بكر) : 

حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
بالقاهرة £ . 


الشابشتى ( أبو ا لحسن على بن حمد) : 
الديارات »› تحقیق کورکیس عواد » منشورات مكتبة الى پبغداد 6 
. 


۳۲۳ 
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الشريف المرتضى ( على بن الحسين الموسوى العلوى ) : 

أمالى المرتضى » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار إحياء الكتب 
العربية بالقاهرة » ٠۹۰٤‏ . 

الشهر ستانى ( أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الكريم ) : 

الملل والنحل » مكتبة الخانجى بمصر والمئنى ببغداد » د . ت . 

صلاح الدين الصفدى ( خليل بن يبك ) : 

نكت المميان فى نكت العميان » المطبعة اللحمالية بالقاهرة » ٠١۹۱۱‏ . 
الصولی ( بو بکر خمد بن یی ) : 

أخحبار البحترى » تحقيق صالح الاشتر » المجمع العلمى العريي 
بدمشق › ۱۹٩۸‏ . 

آخبار أ تمام » تحقيتق خحليل حمود عساكر وزميليه » المكتب التجارى 
للطباعة والتوزيع والنشر بہيروت » د . ت . 

كتاب الاوراق » مطبعة الصاوى بالقاهرة » ۱۹۳۲ . 

ابن طباطبا ( عمد بن أحمد ) : 

عيار الشعر » تحقيق د . طه الحاجرى وزميله » المكتبة التجارية الكبرى 
بالقاهرة » ۱۹٥٦‏ . 

الطبری ( بو جعفر حمد بن جریر) : 

تاریخ الرسل والملوك 0 تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم » دار المعارف 
بمصر » ۱۹٩٩‏ . 

ابن الطقطقى ( محمد بن على بن طباطبا ) : 

الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية » مكتبة عر للتوريدات 
صر » د . ت , 

ابن عبد ربه ( امد بن محمد بن عبد رېه ) : 

العقد الفريد » تحقيق أحمد أمين وزملائه » لحنة التاليف والترججمة والنشر 
بالقاهرة » ۱۹٤١‏ . 

عبد الرحيم العباسى ( عبد الرحيم بن أحمد) : 

معاهد التنصيص على شراهد التلخيص ٠‏ تحقيق محمد يى الدين عبد 
الحميد » مطبعة السعادة بالقاهرة » ۱۹)٤۷‏ . 
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عبد القاهر الجرجانى ر أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ) 

أسرار البلاغة « تحقيق هھ . ريتر » مطبعة وزارة امعارف » استانبول › 
64 . 

ابن العماد الفكرى ( أبو الفلاح عبد الحى بن أحمد) : 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » المكتب التجارى للطباعة والنشر 
والتوزیع ببیروت »› د . ت . 

عمر بن أ ربيعة ( أبو ا لخطاب عمر بن عبد الله بن أ ربيعة القرشى ) : 
دیوانه » شرح محمد العنای > مطبعة السعادة بالقاهرة » د. ت . 

فخر الدين الرازى ( أبوعبد الله محمد بن عمر) : 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » مطبعة لحنة التأاليف والزجة والنشر 
بمصر » ۱۹٩۳۸‏ . 

أبو الفرج الاصفهانى ( على بن الحسن بن محمد ) : 

الأغانى › ط . ساسى » مطبعة التقدم بالقاهرة » د . ت . ط . دار 
الكتب المصرية بالقاهرة » ۱۹٩۱١‏ . 

الفرزدق ( أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة ) : 

دیوانه » جع اللغة العربية بدمشق ۱١۹٦١‏ . 

القاضى الجرجانى ( على بن عبد العريز) : 

الوساطة بين المنبى وخحصومه » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وزميله › 
مطبعة عیسی الباں الحلبی وشركاه بالقاهرة › ٥‏ 1. 

القالى البغدادى ( أبرعل اسماعيل بن القاسم ) : 

الأمالى » المطبعة الاميرية بالقاهرة » ١۲١٠ه‏ . 

ابن قتيبة ( أٻو محمد عبد الله بن مسلم ) : 1 
الشعر والشعراء » تحقيق أحمد محمد شاكر › دار المعارف صر › ۱۹٩۷‏ . 
قدامة بن جعفر ( أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة ) : 

ث نقد الشعر »› تحقیق كمال مصطفی › مكتبة الخانجى بالقاهرة › 
۹4 . 
نقد اللثر » تحقبق طه حسين وزميله » مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة › 1۹۳۳ . 
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ابن القلانسى ( أبو يعلى حزة بن أسد) : 

تاریخ دمشق » لیدن » ۱۹۰۸ 

لبيد العامرى ( أبو عقيل لبيد بن ربيعة ) : 

دیوانه » مطبعة أدلف هلز هوش » ۱۸۸۰ . 

المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) : 

الكامل » نحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وزميله » مكتبة نهضة مصر 
بالقاهرة » د . ت . 

المرزبانی ( بو عبد الله محمد بن عمران ) : 

الموشح ¢ تحقيق على محمد البجاوى » دار نبضة مصر بالقاهرة 1 . 
المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين بن على ) : 

مروج الذهب » دار التحرير للطبع والنشر بالقاهرة » د . ت . 

ابن المعتز ( عبد الله بن محمد العباسى ) : 

س دیوانه » دار صادر للطباعة والنشر ببيروت 1۰ . 

س طبقات الشعراء ٴ تحقيق عبد الستار مد فراج > دار المعارف صر »› 
4۸ . 

المعرى ( أبو العلاء أحمد بن عبد الله ) : 

عبث الوليد » تحقيق محمد عبد الله المدنى » مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة › ۰ .n‏ 

ابن منظور ( جمال الدین محمد بن مکرم ) : 

أخبار أ نواس » ج ١‏ » جمع ونشرعباس الشربينى » مطبعة الاعتماد 
بالقاهرة » 4۹۲4 . ج ۲ » تحقيق شكرى مود أحمد » مطبعة المعارف 
بېخداد » ۱4٥۲‏ . 

س نار الازهار ف الليل والہار › مطبعة الحجراثب بالقسطنطینية » ۱۲۹۸ 
, 

النابغة الذبیانی ( زياد بن معاوية بن ضباب ) : 

ديوانه » شرح وتعليق محمد الطاهر ابن عاشور » نشر الشركة التونسية 
والشركة الوطنية ٻالجرائر › ۰,۰ وتحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم ۰ 
دار المعارف صر › ۱۹۷۷ . 


۳٦ 


* ابن النديم ( أبو الفرج محمد بن اسحاق بن يعقوب ) : 
الفهرست » المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة » د . ٿث . 

٭ أو نواس ( الحسن بن هانیء) : 
س دیوانه 6 تحقیق أحمد عبل المجيد الخزال 6 دار الكتاب العسري 
بېیروت » ۱۹۸۲ . 
ك شرح دیوانه » ایلیا حاوی » دار الکتاب اللبناں » ۱۹۸۳ . 

# آبو هفان ( عبد الله بن أحمد بن حرب ) : 
أخبار أ نواس » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » مكتبة مصر بالقاهرة › 
د. ت . 

# أبوهلال العسكرى ر( الحسن بن عبد الله بن سهل ) : 
ديوان المعانى » مكتبة القدسى بالقاهرة » ١٠١٠٠ه‏ . 
كتاب الصناعتين » تحقيق على محمد البجاوى وزميله » طبع عيسى 
الہاں الحلبى وشركاه بالقاهرة › ۲ . 

# اليافعى ( أبو محمد عبد الله بن أسعد) : 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » مطبعة 
داثرة المعارف النظامية » حیدر اباد » ۱۳۲۳۷ ه . 

# ياقوت المحموی ( أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ) : 
معجم الادباء ء تحقیق احمد فرید رفاعی » مکتبة عیسی الباب الحلبى 
وشرکاه بالقاهرة » ۱۹۳۲ . 


¥ 


ثانيا - المراجع الحديثة 
(ا) العربية 


#٭ ابراهیم انیس ( دکتور) : 
موسيقى الشعر » مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة » ۱۹۷۸ . 
# ابراهيم عبد الرحمن محمد ( دكتور) : 
قضايا الشعرفى النقد العري » مكتبة الشباب بالقاهرة » ۱١۹۷۷‏ . 
# ابراهيم عبد القادر المازنى : 
بشار ہن برد » دار الشعب بالقاهرة » ۱۹۷۱ . 
حصاد المشيم » دار الشعب بالقاهرة ۽ ۱۹۷۸ . 
٭# احمد أحمد بدوی ( دکتور) : 
حياة البحترى وفنه » مطبعة لحنة البيان العرب بالقاهرة » ٠۹۵٩‏ . 
¥ أحمد أمين : 
ضصحى الإسلام » مكتبة النهضة المرية بالقاهرة › 6 
# اغد الستار الجوارى ( دكتور) 
الشعر فى بغداد حتى نہاية القرن الثالك المجرن » نشر وزارة المعارف 
العرافية » ۱١١٩‏ . 
٭ امد کمال زکی ( دکتور) : 
الحياة الادبية فى البصرة إلى ماية القرن الثانفى الهمجرى › دار الفكر 
بدمشق › ۱۹٦۱‏ . 
*# انيس المقدسى ( دكتور) 
أمراء الشعر العربى فى العصر العباسى » المطبعة الاميركانية » ۱۹۳٩‏ . 
# يليا حاوى : 
شرح دیوان اې نواس » دار الکتاب اللبنای » ۱۹۸۳ . 
# توفيق الفيل ( دكتور) : 
جامعة عين شمس . 
٭ جابر أحمد عصفور ( دکتور) : 
مفهوم الشعر » دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة » ۱۹۷۸ . 
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حہمدی عل : 
شاعرية الوليد بن عبيد » مطبعة السعدی بہخداد » ۱۹٥٩١‏ » 
السيد أحمد خليل ( دكتور) : 
الاتجاهات ي فى العصر العباسى › دار مكتبة الحامعة العربية 
بپیروت » د . 
دی فی رک 
بُ العصر العباسى الأول ( دار المعارف بمصر › ۷٩‏ . 
العصر العہاسی الثانی » دار المعارف بمصر »> ۱۹۷۷ . 
الفن ومذاهبه فى الشعر العر › دار امعارف جصر › 4 . 
فى النقد الادي » دار المعارف صر » ۱۹٩١۲‏ . 
طه الحاجری ( دکتور) : 
بشار بن ہرد » دار المعارف بمصر › ۱۹٩۳‏ . 
طه حسین ( دکتور ) : 
حديث الاربعاء » دار المعارف بمصر » ۱۹۸۱ . 
من حدیث الشعر والنثر » دار المعارف بمصر » ۱۹٦۰١‏ . 
عباس غمود العقاد : 
ابن الرومی حياته من شعره » دار املال بالقاهرة »> ۱۹٩۹‏ . 
مراجعات فی الأدب والفنون » المطبعة العصرية بالقاهرة » 1١۹۲١‏ . 
ابو نواس الحسن بن هانیء › دارفا ر ا والنشر بالقاهرة › 
۰ . 
اورا سلسلة( قرا رقم (۴۱) » در العاف مصر» د .ت 
عبد الرحهن صدقى ( دكتور) : 
لحان الحان » دار المعارف بمصر› ۱۹۵۷ . 
ت بو نواس قصة حياته من شعره › دار إحياء الكت العربية بالقاهرة › 
٤‏ . 
عبد العزيز سيد الاهل : 
ت عبد الله بن ال معتز » أدبه وعلمه › دار العلم للملايين ببيروت › 
1٩٩۱‏ . 


ا 


-- عبقرية البحترى » دار العلم للملايين ببيروت › ۳ . 
# عبد القادر القط ( دكتور) : 
حركات التجديد فى الشعر العباسی » فصل من کتاب د إلى طه حسين فى 
عيد ميلاده السبعين » » بإشراف د . عبد الرحمن بدوى » دار المعارف 
بمصر » ۱۹٦۲‏ . 
« عبد الله الطيب المجذوب ( دكتور) : 
المرشد إل فهم شعار العرب وصناعتها › دار الفکر یروت » ۱۹۷۰ . 
«# عبده بدوی ( دکتور) : 
بو مام وقضية التجديد فى الشعر ٤‏ مكتبة الشباب بالقاهرة 1۷0 . 
٭ العری حسن درویش ( دکتور) : 
ہو نواس وقضية الحداثة فىالشعر » اهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة › 
AY‏ . . 
٭ عز الدین اسماعیل ( دكتور) : 
فى الشعر العباسى « الرؤ ية والفن » › دار المعارف بمصر »› ۰ . 
٭ على أحمد سعید ( آدونيس ): 
ديوان الشعر العربى . ملشورات المكتبة العصرية بہیروت » ۱١۹٦٤‏ . 
٭ عل شلق ( دکتور) : 
أبو نواس بين التخطى والالتزام > دار الثقافة بہیروت ء 1٩٦14‏ . 
# عمر فروخ ( دکتور) : 
ت بشار بن برد » طہع بیروت › ۱۹٤٤‏ 
ت أبو نمام » المکتب التجاری ببیروت » ۱۹٩٤‏ . 
ت بو نواس » منشورات دار الشرق الحدید ببیروٹ ›» ۱۹۰٦۰‏ 
۵ تعمد الریداوی ( دکتوں) : 
الفن والصنعة فى مذهب أي نمام ْ الکتب الإسلامى ۷1۰ . 
# محمد زغلول سلام ( دکتور) : 
دراسات فی الادب المرب « العصر العباسى » 0 منشأة المعارف 
بالاسكندرية » د .ٿث . 
# محمد عبد العزيز الكفراوى ( دكتور) : 
عبد الله بن المعتز العباسى حياته وإنتاجه » مكثبة نضة مصر بالقاهرة › 
۷ .۰ 
ا 


¥ 


¥ 


¥ 
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محمد غنیمی هلال ( دکتور) : 
النقد الاد الحديث » دار نهضة مصر للطبع والنشر » ۱۹۷٩‏ . 


محمد قطب : 

منهج الفن الإسلامى 6 دار الشروق بالقاهرة ۹A1‏ . 

محمد محمد حسین ( دکتور) : 

الهجاء والمجاءون فى صدر الإسلام » المطبعة النموذجية بالقاهرة » 
.n ۸‏ 

محمد مصطفى هدارة ( دكتور) : 

محمد مندور ( دکتور) : 

النقد المنہجى عند العرب » دار نمضة مصر بالقاهرة » د . ت . 

محمد نبیه حجاب ( دکتور) : 

معام الشعر وأعلامه ف العصر العباسى الاول > دار المعارف بمصر » 
7۳ . 

محمد النویی ( دکتور) : 

شخصية بشار » مكتبة النضة المصرية بالقاهرة › 1 . 

مصطفی الشکعه ( دکتور) : 

الشعر والشعراء فى العصر العباسى » دار العلم للملایین ببيروت » 
۹ .۰ 

مصطفی ناصف ( دکتور) : 

دراسة الأدب العربى » الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة » د . ت . 
نجیب محمد البهبیتی ( دكتور) : 

- تاريخ الشعر العربى حقى أحر القرن الثالث المجرى » مكتبة الخانجى 
بالقاهرة » ۱۹٦۷‏ 

أبو تام الطائى حیاته وحیاة شعره » دار الفکر بہیروت ›» ۱۹۷۰ . 
يونس أحمد السامراثی ( دکتور) : 
شعر ابن المعتز » القسم الشانى ( الدراسة ) » وزارة الثقافة والفنون 
العراقية بېخداد » ۱۹۷۸ . 


فرشا 


( ب ) المترجمة 


¥ 


بروکلمان ¢ کارل ة 

تاریخ الأدب العر »> ترجمة عبد الحليم النجار» دار المعارف بمصر › 
۷ . 

جرنباوم » جوستاف فون : 

دراسات فی الادب العر » ترجمة إحسان عباس واخرين » إشراف خحمد 
يوسف نجم » دار مكتبة الخحیاة ببیروت » ۱۹۵۹٩‏ . 

فك › يوهان : 

العربية » ترجمة عبد الحليم النجار » مكتبة الخانجى بالقاهرة » 1١١۱‏ . 
کریستنسن » أرثر : 

إيران فى عهد الساسانيين » ترجمة بجيى الخشاب » مراجعة عبد الوهاب 
عزام قىسم الترجمة بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة › ۱۹٥۷‏ . 


فالا ہ الدوريات 


# الآداب ( مجلة ) : 


¥ 


العدد ٩‏ » سبتمبر ٠١۹١٤‏ . 
الجمهورية ( صحيفة ) : 
العدد ۲۳۲۱ › ۲۸ سېتمبر ۱۹٩۰‏ . 


دمشق › مج ۳۵ ۰ ینایر ۱۹٦۰‏ 0 
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الفصل الثانی : أب 


معالم الحداثة فی شعر أ نواس e‏ 
الحداثة فى لغة أ نواس A SS‏ 


حداثة الصورفی شعر أ نواس O‏ 
الحداثة فى بنية القصيدة النواسية SE RE‏ 
لحداثة فى الموضوع الشعرى الاي ........ 
الخمر RSS ESD‏ 


الفصل الثالث 


: أبوتمام 
مولده ونشاته ener‏ 
معام الحداثة فی شعر أ تام eae‏ 
اللغة فى شعر أ تمام E‏ 
حداثة المعانی فى شعر أ تام OS‏ 
حداثة الصورفى شعر أب تام . . ET‏ 
لوان أخرى جديدة فی شعر ا تام E‏ 
الحداثة فى بنية القصيدة EN‏ 

فى الموضو ع الشعرى ET‏ 


مولده ونشأته O RRS SNS a a‏ 
بشارراس مذهب المحدئين a‏ 
معالم الحداثة فى شعربشار aS‏ 
الحدائثة فى لغة بشار Re e RE as‏ 
حداثة المعانی فى شعر بشار EOE‏ 
حداتة الصورفق شعر بشار e as‏ 
الحدائة فى اموضوع الشعرى E‏ 
الغزل RS SESS‏ 


A" 


AT oes 


۹۷ 


الفصل الرابع : 


مولده ونشاته 


مولده ونشأته و ا وو 
معام الحداثة فى شعر ابن الرومى ea‏ 
اللغة فى شعر ابن الرومى E‏ 
تحداافة امعان فى شعر أبن الروشى ٠١,‏ 
حدائة التصويرف شعر ابن الرومى on‏ 


آلوان آحرى جديدة فی شعر ابن الرومی 


الحداثة فى الموضوع الشعرى ETE‏ 


معام اإلحداثة فى شعر البحترى A‏ 
اللغة فى شعر البحترى RRS‏ 
الموسیقی فی شعر البحترى TEE‏ 
الصوره فى شعر البحترى REE‏ 
ألوان أحرى جديدة فى شعر البحترى . . . 
الحداثة فى بنية القصيدة البحترية a‏ 
الحداثة فى الموضو ع الشعرى RL‏ 
الوصف a SSA E‏ 
العتاب والاعتذارات eens‏ 
أجاء e ORE‏ 


ener none 


الفهرس 


معالم الحداثة فى شعر ابن المعتز . 
اللغة فى شحر ابن المعاز 
حداثة التصويرنفى شعر ابن المعتز 
الشعرى 


مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الکتب ۱۹۸۸/۸۳۹۰ 
SBN AYY - °1 - 14 -¥‏ 


١‏ قرشا 


يتناول هذا الكتاب نخبة من أبرز أعلام الشعراء فى العصر 
العباسى » الذين أسهموا فى تطور الفن الشعرى » وكان هم أثر 
بارز فى النزعة التجديدية التق سادت فى هذا العصر » وهم : بشار 
وأبونواس وأبو تمام والبحترى وابن الرومى وابن المعتز 

والكتاب يستهدف بيان معا الحداثة عند هؤلاء الشعراء الأعلام 
فى اللغة الشعرية » وى المعانى ‏ والأخيلة والصور » والموسيقى › 
وبنية القصصيدة ¢ وف الموضوعات الشعرية وغيرها وما کان حول 
هذه الجوانب حميعاً من آراء النقاد القدامى والمحدئين . 

والكتاب غاولة لتقويم كل هذه الجوانب على أسس ومعاببر عادلة 
منصفة » تصور فى وضوح حقائتها » وتعرض دقائقها » وتجلو 
غوامضھا جلاء یز یل عا كل لبس وإبام » مع ماترسم من الظواهر 
الفنية وا لخصائص الأدبية رسا بينا دقيقا . 


مطانع الميئة المصرية العامة للكتات 


